
5                  مباحث الإيمان عند السلف 

  
  المقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

إن الحمد الله، نحمده، و نستعينه، ونستغفره، ونعود باالله من شـرور أنفـسنا، وسـيئات             
أعمالنا، من يهده  االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده لا                      

  .شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله

  :أما بعد
 وجل أنزل هذا الدين صافيا صفاء الوحي الذي نزل به، هدارا بقـوة                 فإن االله عز  

لقد ( الحق بين جنباته، موارا بالهداية للبشرية التي أضناها اللهث في هجير الجاهليات التائهة 
جاءكم من االله نور وكتاب مبين يهدي به االله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخـرجهم                   

  ).ذنه ويهديهم إلى صراط مستقيممن الظلمات إلى النور بإ
ولقد تلقى الجيل الأول من الصحابة ذلك النور كما تتلقى الأرض الخاشعة الجديبة             

ماء الحياة، وانطلقوا به في مناكب الأرض يتعقبون ذيول الظلام المنهزم، ولم يعرف عنـهم                  
،          خلاف في أصل عقدي، أو خصومة في ركن من أركـان الـدين             – رضي االله عنهم     –

وكان من أصولهم التي عقدوا عليها الخناصر أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعـة               
وينقص بالمعصية، وأن الفاسق الملي لا يترع عنه مطلق الإيمان، ولا يستحق الإيمان المطلق،              

  .بل هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته
وهذه المـسائل أعـني مـسائل            : " - رحمه االله    –يقول الإمام ابن رجب الحنبلي      

الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا، فإن االله عز وجل علق هذه الأسماء              
السعادة والشقاوة، واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياا أول اختلاف وقع في            

الإسـلام  هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة، حيث أخرجوا عصاة الموحدين من            
بالكلية، وأدخلوهم في دائرة الكفر، وعاملوهم معاملة الكفار، واستحلوا بـذلك دمـاء             

  .)1("…المسلمين وأموالهم
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و على هذا النسق من التتايع في الباطل، والركض في مداحض الغوايـة أحـدثت               
يدهم في  المعترلة بعد ذلك القول بالمترلة بين المترلتين في حق عصاة الموحدين مع القول بتخل             

النار  وحرمانهم من عفو االله وشفاعة نبيه كقول أسلافهم من الخوارج قرون الفتنة الأول،                
  .وأصبحت هذه القاعدة إحدى القواعد الخمس التي يقوم عليها معتقد المعتزلة

ثم بعد هذا الشذوذ والغلو في باب الوعيد، أطلت المرجئـة بوجههـا الكـالح في                
ر سواء، فجعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يتفاضل، وأهله فيه سواء،           الطرف المقابل فزادت الأم   

وهو التصديق بالقلب مجردا من أعمال القلب والجوارح، وجعلوا الكفر هـو التكـذيب              
بالقلب، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فأنتج هذا مذهبهم الضال وهو حصر الكفر بكفـر               

عمت المرجئة أن الفاسق الملي مؤمن      وز. )1()كفر الاستحلال ( الجحود والتكذيب المسمى    
كامل الإيمان، ففتحت بذلك باب الفسق لكل ماجن، وجرأت الدعار على العـب مـن               

  :محارم االله دون وازع حتى قال قائلهم
  )إذا كان القدوم على كريم  وكثر ما استطعت من الخطايا( 

وقف التشنيع فلا غرو بعد هذا إذا وجدنا أئمة علماء السلف قد وقفوا من المرجئة م     
ما ابتدعن في الإسـلام     : " والإنكار، دفعا لعائلتهم على عقيدة الأمة، قال الإمام الزهري          

  "بدعة هي أضر علة أهله من الإرجاء
ولجلالة هذا الباب  من أبواب العقيدة، وخطر شانه في دين االله تعالى اهـتم بـه                 

ا على شوائب الإرجاء أو الخروج      العلماء قديما وحديثا شرحا وبيانا لعقيدة أهل السنة، ورد        
 صحيحه بكتـاب    - رحمه االله  –التي خالطته في كثير من الأحيان، فقد افتتح الإمام مسلم           

 في الكتاب الثاني من صحيحه بعد كتاب بدء         – رحمه االله    –الإيمان، وساقه الإمام البخاري     
أكثر أبوابه  الـتي     الوحي، وفي هذا تأكيد على أن حقيقة الإيمان هذه مبناها على الوحي و            

عقدها للرد على المرجئة وغيرهم من المخالفين في حقيقة الإيمان، وبعضها للرد على المرجئة              
  . منه36خاصة كما في الباب 
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  :ومن الأئمة من أفرده  بالتأليف ومنهم 
  .الإمام أبو عبيد القاسم  بن سلام له كتاب الإيمان وهو مطبوع -
  .ه كتاب الإيمان مطبوعالإمام أبو بكر بن أبي شيبة ل -
  .الحافظ أبو عمرو العدني له كتاب الإيمان وهو مطبوع في رسالة علمية -
  .الحافظ ابن منده له كتاب الإيمان وهو مطبوع حققه الدكتور علي الفقيهي -
  .الإمام أحمد بن حنبل له كتاب الإيمان مخطوط -
  .الإمام الطحاوي له كتاب الإيمان مخطوط -
بلي له كتاب مسائل الإيمان وهو مطبوع حققه الدكتور سـعود           القاضي أبو يعلى الحن    -

  .الخلف
شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب الإيمان وهو مطبوع عدة مرات، وله كتاب الإيمـان                -

  .)1(الأوسط مطبوع ضمن مجموع الفتاوى
واليوم يدور الزمان دورته في هذه السنوات العجاف التي تشد بخناق أمة التوحيـد              

 اليوم يعـود الفكـران    … تأتي على الحشاشة الباقية  – لا قدر االله     – إنها لتكاد    الجريحة حتى 
  .الضالان ليسعر أتوان الفتنة من جديد، وقد وجد كل منهما من قطعان الضلالة مشايعين

فالفكر التفكيري الخارجي الأرعن قد وجد له بين غلاة الجهلة رواجـا عظيمـا              
 وحكموا عليها   – كدأب أسلافهم بالأمس     -لبغيفحملهم على الخروج على الأمة بسيف ا      

حكاما ومحكومين بعموم الردة فسالت دماء الأبرياء أنهارا، وفاقوا بـشناعام الجـوارح             
  .الضارية

وفي المقابل يعود الفكر الإرجائي المانع من جديد على أيدي شرذمة من الكتبة قد              
 تحكيم شريعة االله في عباده، بـل        انتحلوا عقيدة السلف زعموا ، شأنهم  اليوم التهوين من         

ومساندة من يتحاكم إلى الطاغوت، وقد أمر االله بالكفر به، وإني أطن أن الفكر  الإرجائي                
الذي عاد ليجتاج الساحة الإسلامية هذه القوة الغربية إنما تختفي وراءه أصابع ماكرة تريد              

ح واجب الأمر بالمعروف    أن تدفع به إلى الواجهة ليؤدي غاية مرسومة له من قبل وهي رو            
  .والنهي عن المنكر، والقيام في وجه أصنام الباطل المحقورة في نفوس ناشئة المسلمين
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 جـزاهم االله    –وهذا الذي نبه عليه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء           
ورة عي  هذه المقالة  المذك   : "  في فتواهم التي حذروا فيها من موجة الجديدة فقالوا           –خيرا  

الإيمان  هو التـصديق  : مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، ويقولون      
بالقلب، أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط، أما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال             

 ولا شك  أن هذا قول باطل وضلال مبين، خالف للكتاب والسنة             …فيه فقط وليست منه   
 ويعطل جانب   …لسنة سلفا وخلفا ، وأن هذا يفتح بابا لأهل الشر والفساد          وما عليه أهل ا   

  "…الجهاد في سبيل االله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
لتلك الأسباب كلها رأيت أن الحاجة إلى البحث والكتابة في هذا الأصل العقـدي              

هات الخراصين من   العظيم لا زالت ملحة بيانا لمذهب السلف، وكشفنا للباطل، ورادا لشب          
  .الخوارج والمرجئة

  
  

  :خطة البحث
  : أن البحث في هذا الموضوع يسير وفق الخطة التالية – واالله أعلم – وقد رأيت 

  :المقدمة
  أهمية الموضوع وأسباب اختياره

  :التمهيد 
  تعريفات ضرورية

  معنى السلف : أولا
  معنى السلف لغة -
  معنى السلف اصطلاحا -
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  ديث والأثرأصحاب الح : ثانيا
  الفرقة الناجية والطائفة المنصورة  : ثالثا
  أهل السنة والجماعة : رابعا

  تعريف السنة لغة -
  تعريف السنة اصطلاحا -

  مسمى الإيمان عند السلف والعلاقة بين الإسلام والإيمان : الباب الأول
  

  الإسلام و الإيمان مترادفان : الفصل الأول
  أدلة القائلين بهذا الرأي -

  من الكتاب: أولا 
  من السنة : ثانيا

  الإسلام والإيمان متغايران  : الفصل الثاني
  أدلة المفرقين بين الإسلام والإيمان -
  من الكتاب: أولا  

  من السنة : ثانيا
  الترجيح -
  مناقشة أدلة القائلين بالترادف -

  مسمى الإيمان عند السلف وعند الفرق المخالفة لهم : الفصل الثالث
  تعريف الإيمان عند السلف :  المبحث الأول
  تنوع عبارات السلف في تقرير هذا الأصل : المبحث الثاني

  أدلة السلف على شمول الإيمان للقلب واللسان والجوارح : المبحث الثالث
  زيادة الإيمان وتفاضل فيه  : المبحث الرابع

   زيادة الإيمان ونقصانه:أولا  -
  تفاضل المؤمنين في الإيمان : ثانيا  -
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  معتقد الفرق المخالفة للسلف في الإيمان : فصل الرابعال
  معتقد المرجئة في الإيمان  : المبحث الأول
  التعريف بالمرجئة  : المطلب الأول
  معتقد المرجئة في مسمى الإيمان : المطلب الثاني

  أدلة الأشاعرة على إخراج العمل من الإيمان  : المطلب الثالث
   الأشاعرة في مسمى الإيمانمتناقشة رأي : المطلب الرابع

  الكرامية: المطلب الخامس 
  التعريف بهم : أولا -
   معتقد الكرامية في الإيمان:ثانيا  -
   مناقشة آرائهم في الإيمان:ثالثا  -

  الجهيمة : المطلب السادس 
  التعريف بهم : أولا -
  معتقد الجهيمة في الإيمان  : ثانيا -
  مناقشة آرائهم في الإيمان  : ثالثا -

  الجهيمة: السادس المطلب 
  التعريف بهم : أولا -
  مناقشة آرائهم في الإيمان: معتقد الجهيمة في الإيمان ثالثا  : ثانيا -

  مرجئة الفقهاء : المطلب السابع 
  أحاديث استدلت بها المرجئة : المبحث الثاني
  أحاديث أخطأت فيها من حيث النقل : المطلب الأول
  ن حيث الفهمأحاديث أخطأت فيها م : المطلب الثاني

  معتقد الخوارج والمعتزلة في الإيمان : المبحث الثالث
  معتقد الخوارج في الإيمان  : المطلب الأول

  حقيقة الإيمان عند الإباضية : أولا -
  زيادة الإيمان ونقصانه: ثانيا -
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  معتقد المعتزلة في الإيمان : المطلب الثاني
  موقف السلف من المرجئة : المبحث الرابع

  آثار الإرجاء السيئة ولوازمه الباطلة : ولالمطلب الأ
  أقوال أئمة السلف في ذم المرجئة : المطلب الثاني

  الإيمان حقيقة مركبة ذات أبعاض وأجزاء : المبحث الخامس
  مترلة العمل من الإيمان: المبحث السادس
  حكم الاستثناء في الإيمان  : المبحث السابع
  ثناء مذهب المانعين للاست : المطلب الأول
  مذهب الموجبين للاستثناء  : المطلب الثاني

  مذهب القائلين بالجواز : المطلب الثالث
  أدلة السلف على جواز الاستثناء في الإيمان  : المطلب الرابع

  .إنكار السلف على من سال عن إيمان غيرة وتبديعهم له: المطلب الخامس
  

  حكم صاحب الكبيرة عند السلف : الباب الثاني
   

  تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر : صل الأول الف
  مذهب القائلين بانقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر : المبحث الأول
  مذهب القائلين بعدم انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر : المبحث الثاني

  تعريف الكبيرة : المبحث الثالث
  تعريف الصغيرة : المبحث الرابع
  في أصحاب الكبائرمعتقد السلف  : الفصل الثاني

  النصوص المرهبة من إطلاق وصف الكفر على المؤمن   : المبحث الأول
  معتقد السلف في أصحاب الكبائر : المبحث الثاني

  أدلة السلف على عدم كفر أصحاب الكبائر : المبحث الثالث
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  معتقد الفرق المخالفة للسلف في أصحاب الكبائر: الفصل الثالث 
   الخوارج والمعتزلة في صاحب الكبيرةمعتقد : المبحث الأول
  تعريف الصغيرة والكبيرة عند المعتزلة : المطلب الأول
  وجوه التفريق بين الصغيرة والكبيرة : المطلب الثاني

  حكم مرتكب الصغيرة: المطلب الثالث 
   حكم مرتكب الصغيرة عند الخوارج:المطلب الرابع 
  وارج والمعتزلةحكم صاحب الكبيرة عند الخ : المبحث الثاني

  حكم صاحب الكبيرة عند الخوارج  :أولا
  حكم صاحب الكبيرة عند المعتزلة : ثانيا

  
  أدلة المعتزلة والخوارج على تخليد أصحاب الكبائر : الفصل الرابع
  أدلتهم العقلية والنقلية : المبحث الأول
  موقفهم من الشفاعة في أصحاب الكبائر: المبحث الثاني
  أدلتهم على إنكار الشفاعة : المطلب الأول
  مناقشة آراء الخوارج والمعتزلة في الشفاعة : المطلب الثاني

  مناقشة أدلتهم في تخليد أصحاب الكبائر : المبحث الثالث
  معتقد السلف في أحاديث الوعيد : المبحث الرابع

  الحكم بغير ما أنزل االله : المبحث الخامس
  عة بيان وجوب تحكيم الشري : المطلب الأول
  معتقد الخوارج في الحكم بغير ما أنزل االله : المطلب الثاني

  معتقد المرجئة في الحكم بغير ما أنزل االله : المطلب الثالث
  معتقد السلف في الحكم بغير ما أنزل االله : المطلب الرابع
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  الخاتمة وأهم النتائج المستخلصة
  الفهارس 

  منهجي في البحث 
  ق الخطوات التالية لقد كان منهجي في البحث وف

ركزت اهتمامي  على نقل أقوال السلف من المصادر الأصـلية الـتي نقلـت               .1 .1
معتقدهم بالأسانيد إلى قائليها، وقد يسر االله في السنوات الأخيرة طبع وتحقيق كـثير              
منها بعدما ظلت لقرون في عداد المخطوط أو المفقود، كشرح أصول اعتقاد أهل السنة              

  .لخلال، والشريعة للآجري، والإبانة لابن بطة وغيرها كثيرللالكائي والسنة ل
أما أقوال الفرق المخالفة للسلف فقد رأيت من الأمانة العليمة كذلك نقلـها مـن                .2

كتابات أصحابها فرجعت إلى كثير من كتب الأشاعرة خاصة لتوفرها، وكـذلك إلى             
طة عند تعذر الحـصول     بعض مصادر الإباضية والمعتزلة، وقد نقلت أحيانا قليلة بالواس        

على المرجع الأصلي، أم الفرق التي ليس لها كتب مطبوعة فقد نقلت أقوالها من كتب               
  .الفرق والمقالات

رددت على الأقوال التي رأيت أنها مخالفة لمعتقد السلف بغض النظر عن قائليها، أو               .3
  .مترلتهم في نفسي، قيامها بواجب النصفة والعدل الذي أمر االله به

 للأعلام الذين وردت أسماؤهم في البحث غالبا، وقد قصدت الاختصار قدر            ترجمت .4
  .الإمكان خوف إثقال الحواشي بما لا فائدة من ورائه

  عزوت الآيات إلى سورها مع بيان أرقامها من السور  .5
خرجت الأحاديث النبوية التي وردت في البحث تخريجا وسطا مع بيان درجتها من              .6

  .أقوال أهل العلم غالبا
  

  شكر وتقدير 
لا يشكر االله من لا يشكر       : ( - صلى االله عليه وسلم      –وأخيرا وعملا بحديث رسول االله      

 أن  – بعد شكر االله وحمده على توفيقه وهدايتـه          –فإنني أرى أنه من الواجب علي       ) الناس
أتوجه بالثناء العاطر، والشكر الجميل إلى كل من كان له علي فضل في إنجاز هذا البحـث         
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ذكر في مقدم صاحب اليد البيضاء والصبر الجميل أستاذي المشرف الأسـتاذ الـدكتور               وأ
إبراهيم التهامي الذي لم يبخل علي بتوجيهاته القيمة، وكذا الأستاذ الدكتور عمار جيدل،             
كما أزجي  الشكر إلى جملة من الإخوان والأصدقاء الذين صبروا معـي علـى الكتابـة                 

  .شيد تيقمونين، وطارق زيد، وتوفيق درسيس ر: والمراجعة وأذكر منهم 
  .وإنني أضرع إلى االله أن يجزيهم عني خير الجزاء

فإنني كتبت هذا الذي كتبت معتقدا أنه الحق الذي أدين االله به غير متجانف لإثم ،                 : وبعد

أو متحيز لهوى، فإن أصبت فذلك من فضل االله وحده، وإن أخطأت أو جهلت فالـشيء                

تغرب، واالله ورسوله منه بريئان، ويعلم االله أنني ما أجريت قلمـا علـى              من معدنه لا يس   

  :قرطاس إلا ولسان حالي ينشد مع الأول قائلا

  مؤملا جبر ما لاقيت من عرج    إني مضيت وراء الركب ذا عرج
  فكم لرب الورى في الناس من فرج    فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا
  ى أعرج في الناس من حرجفما عل     وإن بقيت بقفر الأرض منقطعا

  
  )ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لذنك رحمة إنك أنت الوهاب ( 
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  تعريفات ضرورية: تمهيد 
  السلف: أولا 

  :معنى السلف لغة
السين واللام والفاء، اصل يدل على نقدم وسـبق مـن ذلـك             :  سلف   )1(قال ابن فارس  

  )2(المقدمون: لساف السلف الذين مضوا، والقوم ا
العبرة والعظة  : فوجه منهما السلف  : السلف في القرآن على وجهين       : ( )3(وقال الدامغاني 
  .عظة لمن يأتي بعدهم:  يعني )فجعلناهم سلفا( : كقوله تعالى 

وأن تجمعوا بين الأختين    ( ما تقدم من الزمن الأول كقوله تعالى        : السلف  : والوجه الثاني   
  .)4()أي مضى من الزمن الأول) إلا ما قد سلف

 )فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين   ( : قال االله تعالى    : السلف  : )5(وقال الراغب الأصفهاني    
 ولفـلان   …يتعافى عما تقدم من ذنبه    :  أي   )فله ما سلف  ( وقال تعالى   . أي معتبرا متقدما  

  .)6(أي آباء متقدمون، جمعه أسلاف وسلوف: سلف كريم 
  

  :لاحا معنى السلف اصط
لقد اختلفت آراء الباحثين اختلافا شديدا حول تحديد هذا المصطلح، وعلى مـن ينطبـق               
وصف السلف الذين يجب اتباعهم والنسج على منوالهم، ومرد هذا الخلاف أن كل فئـة               

                                                           
 هو الإمام العلامة اللغوي المحدث، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزوني المالكي كان رأسا في الأدب، – )1(

معجم "، )611-4/610" ( ترتيب المدارك: " هـ انظر ترجمته في 395بصيرا بفقة مالك متكملما على طريقة أهل الحق، توفي سنة 
  ).1/163" ( الديباج المهب" ، )11/335" ( البداية والنهاية" ، )17/103" ( السير" ، )84، 4/80" ( اءالأدب

  
: " له كتب، منها ) بين الري ونيسابور( فقيه حنفي، نسبته إلى دامغان :  هو الحسين بن محمد بن ابراهيم، أبو عبد االله الدامغاني– )3(

  ).255 – 2/254" ( الأعلام" ، )1/406) ( اللباب: ( ر ترجمته في هـ انظ478توفي سنة " لوجوه والنظار 
  )243" ( الوجوه والنظر لألفاظ القرآن  " – )4(
 العلامة المحقق أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفل الأصبهاني، المقلب بالراغب، صاحب الكتب العديدة، اختلف في سنة وفاته – )5(

  ).2/255" ( الأعلام " ، )18/120" ( السير: "  انظر ترجمته في هـ، وقيل غير لك،452فقيل سنة، 
لسان " ، )305( للزمخري  " أساس البلاغة" ، )2/390( سلف : لابن الأثير مادة " النهاية: " وانظر ) 239" ( المفردات " – )6(

  .سلف: مادة " العرب
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تنطلق من نظرا الخاصة التي تستند إلى اصول عقدية أو قواعد منهجية قد وضعتها لنفسها               
  . اعتقادهللوصول إلى ما يجب

   :)1(ويمكن تصنيف تلك الآراء إلى اتجاهات أساسية
يرى البعض تحديد مذهب السلف بفترة زمنية معينة لا يتعداها ، ثم يزعم              : الأول

أن الفكر الإسلامي قد تطور بع ذلك على يد رجاله، وهذا التطور لا ينحـصر عنـده في     
نتسبا بعمومه إلى الإسلام، فهو جزء      نطاق فئة معينة وإنما كل ما ظهر من الآراء والفرق م          

منه، ولو خالف ما كان عليه السلف بعد تطويره وبعثه وتجريده من ثوبه التقليدي البسيط               
  .إلى اللباس العقلي الفلسفي والتأويل الكلامي والباطني

 والبعض الآخر يرى أن السلف نصيون، يعتمدون على النصوص فقط، أما            :الثاني  
يه في شيء أبدا، فهم يسلمون فقط لظاهر النصوص دون فهـم لهـا،              العقل فلا يعتمد عل   

ويفوضون معانيها إلى االله تعالى ، وأنهم شغلوا انفسهم بما يرونه أنفع لهـم مـن العبـادة                  
  .والجهاد في سبيل االله

وهذا الفهم له رواج كبير عند من ينحون كرميا في عقائدهم أو في كتبهم  حول                
  . كتبوا حول الفلسفة وعلم الكلام أو اية قضية من قضاياهالعقيدة، وأيضا عند الذين

و فئة  تزعم أن ما نشأ من الدراسات العقلية في علم الكلام لم ينشأ  من                  : الثالث
 وإنما  – وإن كان قد تطور بسببها       –المؤثرات الخارجية والشبهات التي أثارها أعداء العقيدة        

لسفة الإسلامية وعلم الكلام، إنما جـاءت       نشأ من مذهب السلف نفسه،  وإن بواكير الف        
  .منن القرآن الكريم، ففيه اادلة للمخالفين من أهل الديانات الأخرى وغيرهم

 يزعم أصحابه أن مذهب السلف يشتمل على عدة اتجاهات وتيارات، وأن    :الرابع  
ى يد علماء    إلا أنها تلتقي في أنها قامت ونشأت عل        – وإن تباينت في المنهج      –هذه التيارات   

  .الإسلام ممن هم من أهل الدين والفضل والعلم بالأحكام
لقد أخطأ أصحاب هذه الأقوال في تحديد المقصود بالسلف، وخبطوا بعيدا عـن             
الحقيقة، لأنهم نظروا إلى المسألة بناء على أصول منهجية غير صحيحة، ولم ينطلقـوا مـن         

  .منطلق شرعي واضح مبني على الكتاب والسنة

                                                           
  موقف ابن تيمية من الأعرة : "  انظر – )1(
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أردنا أن نصل إلى الحقيقة ونبين المفهوم الصحيح لمصطلح السلف لا بد أن نـضع               وإذا  
  :في اعتبارنا بعض الأمور المهمة في المسألة وهي 

نعرف التحديد الزمني لبيان بداية مذهب السلف، والـذي عليـه            : الأمر الأول 
لمفضلة المشهود لهم   الجمهور أن المقصود بالسلف من الناحية الزمنية هم أهل القرون الثلاثة ا           

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين        "  في قوله    - ε -بالخيرية على لسان رسول االله      
  )1("يلونهم

وفائدة هذا التحديد هو الرجوع إلى أقوال رجال أهل الزمن، وإلى فهمهم عند الاختلاف              
  .الذي قد ينشأ فيمن بعدهم

لأن غالـب   " السلف" اف لتحديد مفهوم    أن التحديد الزمني غير ك     : الأمر الثاني 
  .الفرق المنحرفة عن الحق إنما نجم قرنها في تلك الفترة الزمنية

لذلك لا بد أن يكون الفهم والمنطلق موافقا للكتاب والسنة، فوجود شخص ما في هـذا                
الزمن لا يكفي للحكم عليه بأنه من السلف الصالح حتى يكون في أقواله وأفعاله متبعـا لا                 

  .دعامبت
منطبقا على مـن    " السلف  " أنه بعد ظهور الافتراق أصبح مدلول        : الأمر الثالث 

  )2((حافظ على العقيدة والمنهج الإسلامي طبقا لفهم الأوائل الذين تلقوه جيلا بعد جيل
  : أن السلفية أو مصطلح السلف يطلق ويراد به أحد معنين:والخلاصة 

   القرون الثلاثة المتقدمة كما في حديث القرونحقبة تاريخية معينة تختص بأهل : الأول
 الطريق التي كان عليها الصحابة والتابعون، ومن بعدهم بإحسان مـن التمـسك              :الثاني  

بالكتاب والسنة وتقديمها على ما سواهما، والعمل بهما على مقتـضى فهـم الـصحابة               
  .والسلف

                                                           
وفي كتاب فضائل أصحاب النبي ص باب ما ) 3/151( في كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور  رواه البخاري – )1(

، وفي كتاب الإيمان والنذور، باب إذا قال أشهد باالله أو شهدت باالله )174-7/173( يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها 
كتاب فضائل الأصحاب، باب )2536( ورقم ) 2535: ( ورواه مسلم رقم ). 7/233( ، وباب من لاينفي بالنذر )7/224(

  ).1965، 4/1962( فضائل الصحابة 
  ) 23" ( ، وقواعد المنهجح السلفي )41-1/40" ( موقف ابن تيمية من الأشاعرة  " )2((
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 وبالإطلاق وت رجالها فالسلفية بالإطلاق الأول تكون مرحلة تاريخية قد انتهت بم        

 شـروطه  التزمـت  مـتى  إليهـا  الانتساب يصح القيامة، يوم إلى باقيا منهجا تكون الثاني

 حتى خذلهم من يضرهم لا الحق على ظاهرين أمتي من طائفة تزال لا " : لحديث ،)1(وقواعده

  .)2("كذلك وهم االله أمر يأتي
 – الكـرام  الصحابة عليه كان ما السلف بمذهب المراد " )3(: السفاريني العلامة يقول

 عظم وعرف بالإمامة، له شهد ممن وأئمة بإحسان، لهم التابيعن وأعيان – عليهم االله رضوان

 غـير  بلقب شهر أو ببدعة رمي دون سلف، عن خلفا كلامهم الناس وتلقى الدين في شأنه

 والمعتزلة، الجهميةو ،)6(والجبرية والمرجئة، ،)5(والقدرية ،)4(والروافض الخوارج، مثل مرضي

  .)7("هؤلاء ونحو والكرامية
                                                           

لة شعواء على شيخ وقد شن فيه حم" السلفية مرحلة زمنية لا مذهب إسلامي" في هذا الدار على بعضهم الذي ألف كتابا بعنوان – )1(
صلى –الإسلام ابن تيمية، والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وزعم فيه أن السلفية لا تعني إلا مرحلة زمنية قصاري ما في الأمر أن الرسول 

لا " ، وقال الخ، وأنكر أن تتميز طائفة من المسلمين من بين الفرق المختلفة والمفترقة وتسمى بالسلفية… وصفها بالخيرية - االله عليه سلم
الشيخ : وعلى كل فقد نقد مزاعمه ثلة من أهل العلم وكشفوا تحامله منهم" اختلاف بين السلف والخلف ولا حواجز بينهم ولا  انقسام

وسطية أهل السنة بين " والدكتور محمد باكريم في رسالته .  وما بعدها183 ص 26: صالح الفوزان في مجلة البحوث الإسلامية العدد 
  .  وما بعده34، والشيخ عبد القادر حامد في مجلة البيان العدد "الفرق

، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب لا تزال طائفة من أمتي )4/85( ، كتاب فرض الخمس، باب فأن االله خمسة "البخاري " – )2(
  ).9/136( ، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى إنما قولنا لشئ )9/101( ظاهرين 

( ، كتاب الإمارة، باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين )1/137( ، كتاب الإيمان، نزول عيسى بن مريم حاكما " سلمم " 
3/1523/1525.(  
  .، كتاب الفتن باب ذكر الفتن ودلائلها) 3/8( كتاب الجهاد، باب في دوام الجحهاد " سنن أبي داود"

  )3/342( ئمة  المضلين ، كتاب الفتن، باب ما جاء في الأ"سنن الترميذي" 
 محمد بن احمد بن سالم السفاريني، شمس الدين ، أبو العون عالم بالحديث والأصول والأدب محقق، ولد في سفارين من قرى نابلس )3(

  ).6/14" ( الأعلام"  هـ 1188 هـ ، ورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها، وعاد إلى نابلس فدرس وأفتي، وتوفي سنة 1114سنة 
قال الأصمعي وغيره سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي فتركوه، وقيل سموا رافضة لرفضهم .  سموا رافضة من الرفض وهو الترك– )4(

اعتقادات فرق المسلمين " ، )1/87(، مقالات الإسلاميين )1/103" ( شرح الننوي على مسلم: " انظر . خلافة أبي بكر وعمر
  ). 1/30" ( الملل والنحل" ، )21" ( لفرقالفرق بين ا" ، )35" ( والمشركين

القدرية هم نفاة القدر الذين يقولون إن الأمر أنف  لم يجر به تقدير سابق وكان أول من قال بهذه المقالة معبد الجهني المقتول سنة – )5(
  هـ، ثم تبعه على هذا الرأي غيلان بن مسلم الدمشقي الذي قتله هشام بن عبد الملك 80

  .، المعتزلة لزهدي جار االله)43-1/30" ( الملل والنحل" ، )18" (الفرق بين الفرق) " 1/150" ( سلم بشرح الننويم: " انظر 
 الجبرية ، نسبة إلى الجبر وهو نفي الفعل حقيقة عن البعد، وإضافته إلى الرب تعال، والجبرية أصناف، فالجبرية الخالصة هي التي لا )6(

"( الملل والنحل: " انظر . لى الفعل أصلا، والجبرية المتوسطة هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاتثبت للعبد فعلا ولا قدرة ع
  ). 211" ( الفرق بين الفرق" ، )1/85
  )1/20" ( لوامع الأنوار البهية"  انظر – )7(
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  :والأثر الحديث أصحاب : ثانيا

 رواية ودراية باذلين جهدهم     - ε - االله رسول بحديث يعنون الذين بهم والمقصود

 وروايتها واتباع ما فيها علما وعملا ملتزمين بالـسنة          - ε -على مدارسة أحاديث النبي     
 الأهواء الذين يقدمون مقالات أهل الضلالة على أقـول          مجانبين للبدعة متميزين عن أهل    

 ويقدمون عقولهم الفاسدة ومنطقهم المتهافت وكلامهم  المتناقض على          - ε -الرسول االله   
  )1(ما جاء به الكتاب العزيز والسنة الشريفة

إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري مـن         "  عن الجماعة    )2(ولذلك قال الإمام أحمد   
  )3("هم

 وبأصـحابه   - ε -ويقتدون بالنبي   : " )4(قال عنهم الإمام ابو اسماعيل الصابوني     و
ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلمـاء المـسلمين          ... )5(الذين هم كالنجوم  

ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين، ويبغضون أهـل البدعـة               
  )6("س منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهمالذين أحدثوا في الدين ما لي

وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن لقب أهل الحديث لا يقتصر على المشتغلين                

  - ε -بفن الحديث فحسب، بل كل من التزم بحديث رسول االله 

                                                           
  ).49( معالم الانطلاقة الكبرى -)1(
الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي، شيخ الإسلام وعلم الأعلام ورافع راية السنة أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال – )2(

وسمع من شيوخ كثيرين كيحي القطان، والشافعي وعبد الرزاق ، وأبي نعيم، وغيرهم من ) 146( زمن المحنة وقامع البدعة، ولد في سنة 
 جمع له علم الأولين والآخرين، وكانت محبته وبغضه الفارقة بين أهل السنة رأيت أبا عبد االله كأن االله: الأعلام، قال عنه ابراهيم الحربي

العبر ) 11/187( السير ) 2/431( تذكرة الحفاظ ) 1/292( الجرح والتعديل ) 2/5( التاريخ الكبير : انظر ترجمة في . وأهل البدع
  ).10/325( البداية والنهاية ) 1/435( 

  ).25( البغدادي  شرف اصحاب الحديث للخطيب– )3(
هو الإمام العلامة القدوة المفسر المذكر شيخ الإسلام، أبو عثمان بن عبد الرحمن بن أحمد بن اسماعيل النيسابوري الصابوني ولد سنة – )4(

تولى مهمة الوعظ بعد أبيه وعمره عشر سنوات وكان يحضر . إمام المسلمين حقا وشيخ الإسلام صدقا: هـ قال عنه البيهقي 373
، السير )12/76: ( البداية والنهاية : هـ انظر في ترجمته449مجلس تذكيره كبار أئمة عصره مثل أبي اسحاق الاسفرائيني، توفي  سنة 

  ).3/282: ( ، شذرات الذهب )18/40: ( 
لسلة الأحاديث س: وهو حديث موضوع ، انظر " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" لعله يشير إلى الحديث المشهور – )5(

  ).58: ( رقم ) 1/144( الضعيفة والموضوعة للألباني 
  ).100، 99ص (  عقيدة السلف أصحاب الحديث – )6(
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ونحن لا نعـني بأهـل الحـديث         : " ظاهرا وباطنا وكان اتباع الحديث منهجا له، فقال         
 على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته،                المقتصرين

وفهمه ظاهرا وباطنا وكذلك أهل القرآن ، وأنى خصلة هؤلاء محبة القـرآن و الحـديث                
  .)1(والبحث عنهما، وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبهما

يان وجه تسميتهم بأهل الحديث      في ب  )2(وذكر الحافظ أبو القاسم هبة االله اللالكائي      
اسمه مأخوذ من معاني الكتاب والسنة يـشتمل عليهمـا لـتحققهم بهمـا أو               : " فقال  

لاختصاصهم بأخذهما فهم مترددون في انتسابهم إلى الحديث بين ما ذكـر االله سـبحانه                
  فهو القرآن وهـو    )3()االله نزل أحسن الحديث كتابا    ( وتعالى في كتابه فقال تعالى ذكره       

 فهـم   - ε -حملة القرآن وأهله وقراؤه وحفظته، وبين أن ينتموا إلى حديث رسول االله             
نقلته وحملته فلا شك أنهم يستحقون هذا الإسم لوجود المعنين فيهم لمشاهدتنا أن اقتبـاس               

  ")4(الناس الكتاب والسنة منهم واعتماد البرية في تصحيحهما عليهم
تقدمين كانوا يطلقون مصطلح أهل الحـديث علـى          إلى الم  – أخيرا   – ولا بد من التنبيه   

أي مقابل علماء الكلام الذين عابهم السلف لما أدخلوه في          . المدرسة التي تقابل أهل الكلام    
الاعتقاد من مصطلحات وأفكار غربية على المنهج الإسلامي، ولذلك اشتد النكير علـيهم             

،  )5("أهل الـرأي  " لق عليهم    كان يط  - أي علماء الكلام   –من علماء السنة وهم أنفسهم      
لأنهم يقدمون آرائهم على الكتاب والسنة، ويطعون لعقولهم سلطة الحكم على النـصوص             

  .)6(الشرعية وهؤلاء هم أعداء السنن حقيقة كما جاء وصفهم عن عمر رضي االله عنه
  

                                                           
  ).4/95( مجموع فتاوى ابن تيمية – )1(
كان بارعا في  هو أبو القاسم هبة االله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي، الإمام الحافظ المفتي، مفتي بغداد في وقته  – )2(

، )17/419( ، السير )3/1083( تذكرة الحفاظ : انظر ترجمته في ) 418( مذهب الشافعية حافظا للحديث فطنا مصنفا توفي سنة 
  .، مقدمة تحقيق شرح أصول اعتقاد أهل السنة للدكتور أحمد سعد حمدان) 12/24( البداية والنهاية 

  .22: سورة الزمر – )3(
  ).1/24( اد أهل السنة  شرح أصول اعتق– )4(
  . ولسنا نعني بهم علماء الحنيفة وانما المراد بهم المعتزلة واهل الكلام– )5(
  ).155( المدخل لدراسة العقيدة  لعثمان ضميرية : انظر – )6(
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  رحمه االله أن أهل السنة لا اسم لهم إلا اسم واحد،           )1(وقد ذكر عبد القادر الجيلاني    
  .)2(وهو أصحاب الحديث

  
  الفرقة الناجية والطائفة المنصورة : ثالثا 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت       : " - ε -وهذا الحديث النبي    
النصاري على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة  كلها في               

من كان على مثل ما أنا عليه اليـوم و          : ؟ قال   النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول االله          
  "هي الجماعة" ، وفي بعض الروايات )3("أصحابي

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر               : " وحديث  
  )4().االله وهم كذلك

  
  
  
  

                                                           
 شيخ بغداد ، مولده بجيلان       هو الإمام الزاهد العارف القدوة محي الدين أبو محمد عبد القادر بن أبي صلاح عبد االله الجيلي الحنبلي،                  – )1(

 ـ471( ويقال لها كيل وكيلان سنة        561( كانت له أحوال وكرامات وبعض ذلك مكذوب عليه كما قال الذهبي، توفي سـنة     )  ه
  ).4/1198( وشذرات الذهب ) 12/252( والبداية والنهاية ) 20/439( السير : ترجمته في ). هـ

  ).321، 26( والفرق بين الفرق للبغدادي ) 290( لإسلاميين للأشعري مقالات ا: وانظر ) 1/71(  الغنية – )2(
هذا الحديث صحيح مشهور وإن حاول بعضهم الطعن فيه بشبهات متهافتة فقد ورد عن جمع من الصحابة من طرق عديدة يشد                     – )3(

رميذي في كتاب الإيمان باب ما جاء       ،  والت  )5/4 ( 4596: أبو داود في كتاب السنة باب شرح السنة رقم          : بعضها بعضا فقد رواه     
، ) 4/120) ( 145،  3/120) ( 2/332( ، والإمام أحمـد في المـسند        )5/25 ( 2641،  2640: في افتراق هذه الأمة رقم      

( ، وابن أبي عاصم في السنة       )15،18( ، وقال صحيح على شرط مسلم، والآجري في الشريعة          )35،  1/32( والحاكم في المستدرك    
( ، وأبـو يعلـى في المـسند         )375،  1/367( ، وابن بطة في الإبانة      )1/100( واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد      )35،  1/32
وكتاب أضواء  . 204: رقم  ) 1/404( سلسلة الأحاديث الضعيفة الألباني     : ، وانظر للتوسيع في الرد على المضعفين        )342،  6/340

  .ديععلى حديث افتراق الأمة لعبد االله بن يوسف الج
، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب لا تزال طائفة مـن            )4/85( فأن االله خمسة    : رواه البخاري في كتاب الخمس باب       – )4(

كتاب الإيمان، باب   : ورواه مسلم في    ). 9/136( " إنما قولنا لشيء    " وكتاب التوحيد، باب قول االله تعالى       ) 9/101( أمتي ظاهرين   
وأبو داود  ). 1525،  /3/1523( وفي كتاب الإمارة باب، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين           ) 1/137(  حاكما   نزول عيسى بن مريم   

كتاب الفتن، باب مـا     : ورواه الترميذي   . وفي كتاب الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها      ) 3/8( كتاب الجهاد باب في دوام الجهاد       : في  
  ) 3/342( جاء في الأئمة المضلين 



22                  مباحث الإيمان عند السلف 

   ")2(إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم : " )1(قال الإمام أحمد
هـم عنـدي أصـحاب      : "  في بيان الطائفة المنصورة      )3(وقال عبد االله بن المبارك    

، )5(يزيد بن هـارون   : وقد روي مثل ذلك عن جمع من أئمة السلف مثل           .  )4("الحديث
  .)8(، وأحمد بن سنان)7(، وعلي بن المديني)6(والبخاري
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                           
  . ترجمتهتقدمت– )1(
  .42:  رقم 25: شرف أصحاب الحديث للبغدادي ص – )2(
هــ وتـوفي سـنة      118هو أبو عبد الرحمن، عبد االله بن المبارك بن واضح المروزي، الحافظ الإمام شيخ الإسلام ، ولد سـنة                    – )3(

  ).8/378(  ، السير)1/295( شذرات الذهب ) 10/152( ، تاريخ بغداد )8/162( حلية الأولياء : انظر . هـ181
  .47 رقم 36شرف أصحاب  الحديث ص – )4(
هـ وكان رأسا في العلم والعمل، ثقة       118هو زيد بن هارون بن زاذي، أبو خالد السلمي، الإمام القدوة، شيخ افسلام ولد سنة                – )5(

) 2/16(  الـذهب    ، شذرات )1/317( ، تذكرة الحفاظ    )9/295( الجرح والتعديل   : هـ أنظر   206حجة كبير الشأن توفي سنة      
  )9/358( السير 

 هو أبو عبد االله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخاري، أمير المؤمنين في الحديث وصاحب الصحيح الذي هو أصح كتاب                       -)6(
ي، تـذكرة   مقدمة فتح البـار   : هـ انظر   256 هـ وتوفي سنة     149بعد كتاب االله، اتفق الناس على جلالته وتقدمه في فنه ولد سنة             

  ). 2/134( ، شذرات الذهب )11/24( ، البداية والنهاية )2/555( الحفاظ 
كـان  : "  هو  الإمام الحجة، أبو الحسن علي بن عبد االله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد السعدي، قال عنه أبو حاتم الرازي                        – )7(

 هـ وتوفي سـنة     161بل لا يسميه، انما يكنيه تبجيلا له  ولد سنة           المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل، وكان أحمد بن حن           
  ).11/41( ، السير )10/312( ، البدياة والنهاية )3/138( ، الميزان )2/228( تذكرة الحفاظ : انظر. ه،234

بيعن ومائة، وتـوفي سـنة       هو أحمد بن سفيان بن أسد بن حبان، الإمام الحافظ اود، أبو جعفر الواسطي القطان ، ولد بعد الس                   – )8(
) 11/31( البدايـة والنهايـة     ) 2/521( ، تذكرة الحفـاظ     )2/53( الجرح والتعديل   : انظر  . 259 وقيل   258هـ وقيل   256

  ).2/137( شذرات الذهب 
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  أهل السنة والجماعة: رابعا 
  

  :تعريف السنة لغة 
سن، السين والنون أصل واحد مطرد وهـو جريـان الـشيء            : " ابن فارس   قال  

 …سننت الماء على وجهي أسنه، إذا أرسلته إرسـالا          : واطرده في سهولة والأصل قولهم      

           )1(" … سيرته- ε -السنة وهي السيرة، وسنة رسول االله : ومما اشتق منه 
 المسلوكة محمودة كانت أو مذمومة، ومنه       فالسنة في الإطلاق اللغوي هي السيرة والطريقة      

 ومن سن في الإسلام سنة      …من سن في الإسلام سنة حسنة     : " قوله عليه الصلاة والسلام     
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعهده، من غير أن ينقص مـن أوزارهـم                  

  )2("شيء
  

  :تعريف السنة اصطلاحا 
  : عديدةوأما معنى السنة في الشرع فلها اطلاقات

كل ما صدر عن النبي صلى االله عليه وسلم من قول أو فعل             : فهي عند علماء الأصول      -
  .أو تقرير

 من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية          - ε -ما نقل عن النبي     : وعند المحدثين هي     -
  .أو سيرة مطلقا

  .)3(كما تطلق أيضا ما يقابل البدعة، إلى غير ذلك من المعاني -
الجيم والميم والعين أصل واحـد،      : " فقد قال ابن فارس     : ماعة في اللغة    وأما معنى الج   -

الجيم والميم والعـين أصـل      : " فقد قال ابن فارس     : يدل وأما معنى الجماعة في اللغة     
   )4("جمعت الشيء جمعا: واحد، يدل على انضمام الشيء يقال 

                                                           
  ).2/409( ، النهاية لابن الأثير )228، 13/220( ، لسان العرب )61، 3/60(  انظر معجم مقاييس اللغة – )1(
  ).1017: ( رقم ) 2/705(  مسلم في كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة رواه– )2(
( ، السنة قبل التدوين للدكتور  عجاج الخطيب )49، 47ص ( السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي – )3(

  ).45ص (  عبد الغني عبد الخالق حجية السنة للدكتور) 192، 18/191( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) 20، 15
  .مادة جمع) 8/53( وانظر لسان العرب ) 1/479( معجم مقاييس اللغة – )4(
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الجماعة الذي ورد   وأما معناها الاصطلاحي فقد اختلف العلماء في المراد بمصطلح          

 من فلرق الجماعة شبرا فمات إلا مـات         … " - ε -في بعض الأحاديث النبوية كقوله      
  )1("ميتة جاهلية

و جملة ما قيل في تفسيرها خمسة أقوال        )2(" يد االله مه الجماعة ومن شذ إلى النار         : " وقوله  
  :هي 

ن أمـورهم، فهـو     فما كانوا عليه م   …أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام      : أولا
الحق، ومن خالفهم مات ميتة جاهلية سواء خالفهم في شيء من الشريعة أو في إمـامهم                

  .وسلطانهم فهو مخالف للحق
فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدون المملة وعلماؤها وأهل الشريعة العاملون بهـا              

  .ومن سواهم داخلون في حكمهم، لأنهم تابعون لهم ومقتدون بهم

أنها جماعة أئمة العلماء اتهدين دون غيرهم، وهو قول عبـد االله بـن المبـارك،                 : ياثان
  .)4( وهو اختيار البخاري والترميذي)3(وإسحاق بن راهوية

  .أنها الصحابة على الخصوص، فإنهم الذين أقاموا عماد الدين، وأرسوا أوتاده : ثالثا

ى أمر فواجب على غيرهم من أهـل الملـل          أنها جماعة أهل الإسلام، إذا أجمعوا عل       : رابعا
  .اتباعهم

  

                                                           
  )7054: ( فتح رقم ) 13/334( كتاب الفتن، باب قول النبي ص سترون بعدي أمورا تنكرونها : رواه البخاري – )1(
وابن ( 1/615( ، والحاكم في المستدرك 2168: رقم ) 6/334( عة كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجما: رواه الترميذي – )2(

  .حديث صحيح: وقال محققه ) 1/40( أبي عاصم في السنة 
هـ وتوفي سـنة    161هو الإمام الكبير، شيخ المشرق، سيد الحفاظ ، أبو يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي، ولد سنة                   – )3(

  )10/317( البداية والنهاية ) 2/89( شذرات الذهب ) 1/182( ، الميزان )11/358 (السير : انظر .  وقيل غير ذلك238
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، وقيل هو محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن، الحافظ، العلم، الإمام – )4(

هـ انظر 279 هـ وتوفي سنة 210د في حدود سنة البارع، ابن عيسى السلمي الترميذي الضرير، صاحب السنن، وكتاب العلل، ول
( السير ) 2/174( شذرات الذهب ) 11/66( البداية والنهاية ) 3/678( ميزان الاعتدال ) 2/633( تذكرة الحفاظ : 

13/270(  
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أنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، فلا يجوز الخروج عليهم فيـه، وهـو               : خامسا
  )2(،)1(اختيار الإمام أبى  جعفر الطبري

وهذه الأقوال  في الحقيقة لا تعارض  بينها ل متفقون على تقديم على أهل العلم والاجتهاد                 
الواجب متابعة جمهور العوام، ولو خالفوا العلم، بل الجماعة موافقة الحق الذي            : فلا يقال   

جماعة الصحابة رضي االله عنهم وهو ما عليه أهل العلـم في            : كانت عليه الجماعة الأولى     
الدين في كل زمان، وكل من خالفهم فهو من أشد أهل الشذوذ  والفرقة،  ولهذا قال عبد                  

قد مات أبو بكر    : ابو بكر وعمر، قيل له    : االله وقد سئل عن الجماعة      االله بن المبارك رحمه     
 )3(فلان وفلان، قيل له قد مات فلان وفلان، فقال أبـو حمـزة الـسكري              : وعمر، قال   

  .)4(جماعة

حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعـه ،    "  رحمه االله    )5(قال أبو شامة  
قليلا، والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليـه الجماعـة           وإن كان المتمسك بالحق     

  )6(" وأصحابه رضي االله عنهم إلى كثرة أهل الباطل بعدهم- ε -الأولى من النبي 

  

                                                           
اريخ، وغيرها من هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، الإمام العلم اتهد، عالم العصر، أبو جعفر الطبري، صاحب التفسير، والت– )1(

كان ثقة، صادقا، حافظا، رأسا في التفسير، إماما في الفقه والإجماع والاختلاف، علامة في التاريخ : قال عنه الذهبي . المصنفات
  .وأيام الناس، عرافا بالقراءات، وباللغة وغير ذلك، قل أن ترى العيون مثله

  ).2/260( شذرات الذهب ) 11/145( البداية والنهاية ) 3/498( ان الميز) 2/710( تذكرة الحفاظ ) 14/267( السير : انظر 
  )265، 2/260( انظر هذه الأقوال في الاعتصام لأبي اسحاق الشاطبي – )2(
 هو محمد بن ميمون أبو حمزة السكري، المروزي، الإمام الحجة، عالم مرو، ولم يكن يبيع السكر، وإنما لقب بالسكري لحلاوة – )3(

  ).1/264( شذرات الذهب ) 4/53( الميزان ) 1/230( تذكرة الحفاظ ) 7/385( السير : انظر . هـ 67 سنة كلامه، توفي
  )7/387(  انظر السير للذهبي – )4(
 هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبى بكر بن عباس أبو محمد وأبو القايم المقدسي الشيخ الإمام العالم الحافظ – )5(

دث الفقيه المؤرخ المعروف بأبي شامة شيخ دار الحديث الأشرفية، ومدرس الركينة، وصاحب المصنفات العديدة، له اختصار تاريخ المح
. هـ665توفي سنة . هـ وذكر لنفسه ترجمة في ذيل الروضتين599دمشق، وشرح الشاطبية، وكتاب الروضتين وغيرها، ولد سنة 

  ). 13/250 ( انظر البداية والنهاية لابن كثير
  )22ص _ الباعث على إنكار البدع والحوادث – )6(
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واعلم أن الإجمـاع والحجـة      : "  رحمه االله هذا الأمر وضوحا فقال        )1(وقد زاد ابن القيم   
لم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظـم  واع: " والسواد ابن القيم رحمه االله وضوحا فقال        

  .هو صاحب الحق، وإن كان وحده، وإن كان خالفه أهل الأرض

إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفـسد،   : )2( قال نعيم بن حماد   
  .وإن كنت وحدك، فإنك أنت الجماعة حينئذ

ا، فكانوا هم الجماعة ، وكانـت       وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسير          
القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون وكان الإمام أحمد وحده هـو              

  )3("الجماعة

إطلاق عـام  : وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أم مصطلح أهل السنة له إطلاقان           
 الخلفاء الثلاثة،  فيدخل فيـه       وإطلاق خاص، فأما الإطلاق العام فيراد به من أثبت خلافة         

جميع الطوائف إلا الرافضة، وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من                
يثبت الصفات الله عز وجل كما أثبتها السلف، فلا يدخل فيه حينئذ طوائف الجهمية على               

  .)4(اختلاف فرقها

  

  

                                                           
هو الإمام العلامة الفقيه المحدث، المفسر الأصولي، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الحنبلـي ،                       – )1(

لدعوة إلى منهج السلف من بعده، قال تلميذه الحافظ ابـن           الشهير بابن قيم الجوزية، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحبه ورافع راية ا            
لم اأشاهد مثله في ذلك ولا      …كان رحمه االله ذا عبادة وجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة               : رجب

ـ وتوفي سـنة    ÷691ناه مثله، ولد سنة     رأيت أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو المعصوم، ولكن لم أر في مع               
  ).2/270( الوافي بالوفيات ) 2/447( ذيل طبقات الحنابلة ) 14/202( هـ انظر البداية والنهاية 751

هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك، الإمام العلامة الحافظ، أبو عبد االله الخزاعي المروزي الفرضي،                       – )2(
عن أبي حمزة السكري، وهشيم بن عياش، وعبد االله بن المبارك وغيرهم، روى عنه البخاري وأبو داود والترميذي وابـن ماجـه     حدث  

) 4/267( الميـزان   ) 2/418( تذكرة الحفـاظ    ) 1/462( الجرح والتعديل   : انظر  . هـ229ويحي بن معين، وخلق ، توفي سنة        
  ).2/67( شذرات الذهب 

  .تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد) 3/409( لموقعين  انظر إعلام ا– )3(
  ).2/221(  انظر منهاج السنة النبوية – )4(
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  الباب الأول 

  ين الإسلام والإيمانمسمى الإيمان عند السلف والعلاقة ب

لقد اختلف آراء أئمة السلف في تحديد معنى الإسلام والإيمان وبيان العلاقة بينهما، فذهبت              
طائفة منهم إلى أنهما مترادفان، بحبث إذا أطلق أحدهما أو كلاهما تضمن الآخر، وذهبـت               

، وفيما يلـي    )1(طائفة أخرى إلى القول بالتفريق بينهما، وأن لكل منهما معنى يغاير الآخر           
  .عرض لأدلة الفريقين

  الفصل الأول 

  الإسلام والإيمان مترادفان 

ذهب إلى القول بأن الإسلام والإيمان مترادفان جمع كبير من اهل العلم منهم الإمام محمـد                
 )7( والـشافعي  )6( وابن منـده   )5(والمزني)4( والبغوي   )3(، وابن عبد البر   )2(بن نصر المرزوي  

  :ن والبييهقي، وتتلخص مجمل أقوالهم فيما يلي والبخاري، وابن حبا

                                                           
  )67( اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي : انظر – )1(
لى يحي بن يحـي     هو الإمام الحافظ الفقيه العابد أبو عبد االله محمد بن نصر المروزي، نشأ بنيسابور ورحل في طلب العلم، ودرس ع                   – )2(

، وطبقات الشافعية   )3/315( تاريخ بغداد   : انظر ترجمته في    . ـ÷294واسحاق بن راهوية، وغيرهم وله مصنفات نافعة، توفي سنة          
  ).2/246: ( للسبكي 

 عـصره في     هو يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد الـبر، إمـام                        – )3(
وغيرهما من المصنفات النافعة القيمة ولـد سـنة         " الاستذكار" و  " التمهيد لما في الموطأ في المعاني والأسانيد      " الحديث والأثر، له كتاب     

  ).3/314( وشذرات الذهب ) 357( الديباج المذهب : انظر )  هـ 436(  هـ وتوفي سنة 368
د، الحسين بن مسعود بن محمد البغوي نسب إلى بغ أو بغشور، بليدة من بـلاد خراسـان،                  هو الفقيه المفسر المحدث الورع الزاه     – )4(

وطبقـات المفـسرين   ) 1/467( ومعجم البلدان ) 2/254( الأسباب للمسعاني : انظر  ) هـ510_ ويعرف بابن الفراء، توفي سنة      
  ).49( للسيوطي 

( ، من أصحاب الإمام الشافعي من أهل مصر توفي سنة           ) هـ   175( لد سنة   هو اسماعيل بن يحي بن اسماعيل، أبة ابراهيم المزني و         – )5(
  )1/329: ( الأعلام ) 219-1/217( وفيات الأعيان : انظر ). 264

( هو الإمام الحافظ محدث الإسلام أبو عبد االله بن اسحاق بن محمد بن يحي بن منده، من أهل أصبهان  ومنده لقب جده ولد سنة – )6(
  ).2/63( المنتظم ) 2/276: ( تذكرة الحفاظ : انظر )  هـ 395( بأصبهان ونشأ بها وتوفي سنة ) 311( أو ) 310

انظر ترجمته في ). 204( الإمام الفقيه محمد بن ادريس الشافعي القرشي، إمام المذهب المعروف، صاحب كتاب الرسالة توفي سنة – )7(
  )9/25( وذيب التهذيب ) 10/5( سير أعلام النبلاء 
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 - ε -باب سؤال جبريل النبي                 : قال الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه         

جـاء  :  له، ثم قـال      - ε -عن الإيمان والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة، وبيان النبي         
 ـ …جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، وجعل ذلك دينا        افظ ابـن حجـر أن      وصرح الح

  .)1(البخاري رحمه االله يرى أن الإيمان والإسلام عبارة عن معنى واحد

 في هذا الحديث الإسلام     - ε -وقال الإمام البغوي تعليقا على حديث جبريل جعل النبي          
اسما لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال              

ان، والتصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلـها             ليست من الإيم  
  .)2(شيء واحد

وقد رجح هذا الرأي الإمام ابن عبد البر المالكي، ونسبه إلى جمهور المالكيـة والـشافعية،                
  .)3(وأكثر أهل السنة والنظر، المتبعين للسف والأثر

ذكر الأخبار الدالة والبيان  الواضـح        " :وقد بوب الحافظ ابن منده في كتابه الإيمان قائلا        
من الكتاب أن الإيمان اسمان لمعنى واحد، وأن الإيمان الذي دعا االله العباد إليـه وافترضـه                 

  ")4(عليهم هو الإسلام الذي جعله دينا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه

من الأدلـة  وأما الإمام محمد بن نصر المروزي فقد أطال النفس جدا هذا القول  وحشد له            
ما اتسع له ذرعه ونسبه إلى الجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة  و أصحاب الحديث                

إن الإيمان الذي دعا االله إليه العباد وافترضه عليهم هو  الإسلام الـذي جعلـه                : " وقال  
الإسلام  ورضيت لكم : ( وارتضاه لعباده ودعاهم إليه وهو ضد الكفر الذي سخطه فقال           

فمـدح االله     )6()أفمن شرح االله صدره الإسلام فهو على نور من ربـه          ( وقال    )5()دينا

                                                           
  ).114 – 1/55( انظر فتح الباري لابن حجر – )1(
  )1/10( شرح السنة – )2(
  )250-9/247(  التمهيد – )3(
  )1/321( الإيمان لابن منده – )4(
  3: سورة المائدة – )5(
  22:  سورة الزمر – )6(
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سألته  : " )2( وأما الإمام المزني فقد قلل الحافظ أبو عوانة        )1("الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان     
   ")3(هما واحد: عن الإيمان والإسلام فقال لي 

 البيان بأن الإيمان والإسلام اسمان      ذكر: " ومما ترجم به الإمام ابن حبان في صحيحه  قوله           
  .)4("لمعنى واحد

والأحاديث في تسمية شرتئع الإسلام إيمانا، وأن   : " وقال  الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد        
الإيمان والإسلام عبارتان عن دين واحد، إذا كان الإسلام حقيقة ولم يكن بمعنى الاستسلام              

  )5("سوى ما ذكرنا كثيرة..

  ائلين بهذا الرأي أدلة الق

  استدل القائلون بأن الإسلام والإيمان مترادفان بأدلة من الكتاب والسنة هي 

  أولا من الكتاب

يؤمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكنم بل االله يمـن علـيكم أن              ( قو له تعالى  
  )7(نقالوا فدل ذلك على أن الإسلام هو الإيما)6()هداكم للإيمان إن كنتم صادقين

 وقوله  )8()وقل للدين أتوا الكتاب والأمنيين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا           ( قوله تعالى   
( إلى قوله   )                      قولوا آمنا باالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم           ( تعالى  

                                                           
  ةما بعدها) 2/259( انظر تعظيم قدر الصلاة للإمام محمد بن نصر المرزوي – )1(
لامام الحافظ الثبت محدث البصرة الوضاح بن عبد االله مولى يزيد بن عطاء اليشكري الواسطي البزاز، كان من أهل الفـضل                      هو ا  – )2(

 ـ92( والنسك وممن عني بالعلم صغيرا، ولد سنة         ، )13/465( وتاريخ بغداد   ) 8/217( السير للذهبي   : انظر  ) 176( وتوفي  )  ه
  ).  4/334( ميزان الاعتدال 

  )1/188( ند أبي  عوانة مس– )3(
  )1/188(  انظر صحيح ابن حبان – )4(
  ).170ص ( ، انظر نسبة هذا القول إلى إمام الشافعي ، جامع العلوم والحكم لابن رجب )154(  الاعتقاد للبيهقي – )5(
  17:  سورة الحجرات – )6(
  )2/531( تعظيم قدرة الصلاة – )7(
  .20:  سورة آل عنران – )8(
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بأن من أسلم فقد    فحكم االله عز وجل     :   قالوا    )1()فإن آمنوا بمثل ما آمنتتم به فقد اهتدوا         
  .)2(اهتدى ومن آمن فقد اهتدى فسوى بينهما

فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا غير بيت مـن            : ( قوله تعالى في قصة لوط      
   )3()المسليمن 

  )4()و ادا يتلى عليهم قالوا ىمنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين:(قوله تعالى

نت بهادي العمي عن صلالتهم ات تسمع إلا من يؤمن بآياتنـا غهـم              وما أ : ( قوله تعالى 
    )5()مسلمين

فدل ذلك على أن من آمن فهو مسلم، وأن من استحق أحد الإسمين استحق الآخر               : قالوا  
  .)6(إذا عمل بالطاعات التي آمن بها

   )7()وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين: ( قوله تعالى

 قالوا فسمى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة دينـا         )8()إن الدين عند االله الاسلام      ( : قوله تعالى 
قيما، وسمى إسلاما، فمن لم يؤد الزكاة، فقد ترك من الدين القيم الذي أخبر االله أنه عنده                 

  .)9(الدين، وهو الإسلام أيضا

  

  

                                                           
  137 -  136: ة البقرة  سور– )1(
  )1/322(  الايمان لابن منده – )2(
  35-36:  سورة الدريات – )3(
  53:  سورة القصص – )4(
  81:  سورة النمل – )5(
  )9/247( ، التمهيد لابن عبد البر )1/322(  الايمان لابن منده – )6(
  .5:  سورة البينة – )7(
  .19: سورة آل عمران – )8(
  )2/533( لصلاة  تعظيم قدرة ا– )9(
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  ثانيا من السنة

:  قال   - ε -قيس لما أتوا النبي     إن وفد عبد ال   : " عن ابن عباس رضي االله عنهما قال        . 1
مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نـدامى        : ربيعة قال   : من القوم أو من الوفد ؟ قالوا        

يارسول االله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحـي                 : فقالوا  
ه الجنة وسألوه عن الأشـربة      من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل ب           

فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان باالله وحده قال أتدرون ما الإيمان االله وحده                
قالوا االله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله و إقـام الـصلاة                    

  )1("…وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس

قالوا فهذا رسول رب العالمين الذي جاء بالإيمان، ودعا إليه، سأله الوفد عن أمـر                   
يدخلهم الجنة، وينجيهم من النار، فأمرهم بالإيمان باالله، ثم قال لهم مخافة أن يحملوا ذلـك                

أتدرون ما الإيمان باالله؟ ثم فسره لهم فجعله توحيده، والإقرار برسـوله،            : على غير وجهه  
فهذا مما يبين لك أن الإيمان باالله إنما        . ة، وإيتاء الزكاة، وإيتاء الخمس من الغنائم      وإقام الصلا 

  .)2("هو توحيده وعبادته

أسـلم  :   قال له     - ε -عن رجل من أهل الشام عن أبيه أن النبي          )3(حديث أبي قلابة    2.
  .يدكأن تسلم قلبك الله ويسلم المسلمون من لسانك و: وما الإسلام ؟ قال : تسلم قال

  .الإيمان: فأي الإسلام أفضل ؟ قال : قال 

  .أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت: وما الإيمان ؟ قال :  قال 

  .الهجرة: فأي الإيمان أفضل ؟ قال : قال 

                                                           
، )48، 1/47( فتح، ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان ) 1/129(  رواه البخاري كتاب الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان – )1(

  )2/331( ، والنساءي في كتاب الأسربة )5/57( وأبو داود في كتب السنة 
  )2/401(  تعظيم قدرة الصلاة – )2(
  )4/206( هـ السيير 104 بن نابل الجرمي من الطبقة الوسطى من التابعين، توفي سنة  هو عبد االله بن زيد بن عمرو– )2(
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  .)1("وما الهجرة؟ قال ؟ أن جر السوء: قال 

  قال له أسلم تسلم فجعـل        - ε -أو لست ترى أن النبي      : " قال الإمام محمد بن نصر      
دعاءه إلى الإسلام كلمة واحدة أي إنك إذا أسلمت سلمت من كل سوء فلما سأله مـا                  
الإسلام قال أن تسلم قلبك الله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك فزاده تفسيرا وبيانـا                

ل لـه ومـا     فلما قال له أي الإسلام أفضل قال الإيمان فجعل الإيمان من الإسلام  فلما قا              
الإيمان قال أن تؤمن باالله وملائكته ورسله وسكت له عن ذكر العمل بالحق فالرجل علـم                
أن العمل قد دخل في ذلك فقال له فأي الإيمان أفضل قال الهجرة فجعلها كلمة واحـدة                 
جامعة فلما قال له الهجرة قال أن جر السوء فزاده  تفسيرا وبيانا فلما قال له فأي الهجرة                  

بيل االله وقد قال له قبل ذلك الهجرة أن جر السوء أي إنك هجرت السوء رغبـت                 في س 
في الخير ومن خير ما أنت راغب فيه الجهاد في سبيل االله ثم الحج والعمرة من أيمان وقد بدا                   
قبل ذلك فأخبره أن الإيمان إ،ما هو أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله ففي ذلك بيـان                 

ان بكتاب االله إنما هو أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله ففي ذلك بيـان             ما قلنا إن الإيم   
ما قلنا إن الإيمان بكتاب االله إنما هو اتباع ما فيه فقد أمر فيه بـالهجرة والحـج والعمـرة                    

  .)2("والجهاد واجتناب السوء

 فقال  - ε -كنت جالسا عند النبي :  قال – رضي االله عنه –)3(عن الببراء بن عازب . 3
الصلاة لحسنة وما هي به قالوا الزكـاة قـال إن           : أتدرون أي عرى الإيمان أوثق ؟ قالوا        

إن : حسن وما هو به، قالوا الجهـاد، قـال   : الحج قال : الزكاة لحسنة وما هي به، قالوا    
إن : " الجهاد لحسن وما هو به، فلما رآهم يذكرون شرائع الإسلام ولا يصيبون، قال بهم               

  )4(" الإيمان الحب في االله والبغض في االلهأوثق عرى
                                                           

وفي اسناده ) 247، 9/256( وابن عبد البر في التمهيد ) 402، 1/401_ رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدرة الصلاة – )1(
  .صعف لأجل الرجل الدي لم يسم

  )403، 2/402(  تعظيم فقدرة الصلاة – )2(
) 3/164( سير أعلام النبلاء :  هـ انظر 81 وقيب 72 البراء بن عازب الأنصاري أبو عمارة، صحابي جليل توفي سنة – )3(

  ).1/142( والإصابة 
. صدوق اختلط أخيرا ولم يميز حديثه فترك: وفي اسناده ليث بن أبي سليم ، قال في التقريب ) 4/286(  رواه أحمد في المسند – )4(

  .بالحسن لواهده) 1/404( كم عليه محقق تعظيم قدر الصلاة ولكن ح
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  الصلاة والزكاة والصيام والجهاد من الإيمان، وجعل أوثق  عـرى             - ε -فجعل  : قالوا  
  .)1(الإيمان الحب في االله، والبغض في االله، وذلك أن االله أمر بهما، وومدهما في كتابه

 الطريق من ذلك أن تعبد      إن للإسلام صوى ومنارا كمنار    : " حديث أبي هريرة مرفوعا   . 4
االله ولا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتـسليمك علـى بـني آدم إذا                  
لقيتهم، فإن ردوا عليك ردت عليك الملائكة، وإن لم يردوا ردت عليك الملائكة ولعنتهم              
وأسكتت عنهم، وتسليمك على أهل بيتك، إذا دخلت عليهم فمن انتقص منهن شيئا فهو              

  .)2("هم من الإسلام، تركه، ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهرهس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  ).404، 2/403(  تعظيم قدرة الصلاة – )1(
  ).333( رقم ) 1/651(  أخرجه أبو عبيد في كتاب الإيمان له وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة – )2(
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  :الفصل الثاني 

  الإسلام والإيمان متغايران

ذهب إلى القول بالتفريق بين الإسلام والإيمان طوائف كثيرة من السلف والخلـف، قـال               
 وداود )1(قتـادة وقد نقل التفريق بينهما عن كثير من السلف، منهم      : " الحافظ ابن رجب    

، )6(  وشريك  )5( وابن مهدي  )4(وحما بن زيد  )3( والزهري   )2(بن أبي هند، وأبو جعفر  الباقر      
  . وأحمد بن حنبل)7(وابن أبي ذئب

  

  

  

  

                                                           
توفي سنة . أنس بن مالك وسعيد بن المسي وغيرهما هو الإمام الهلامة المفسر قتادة بن دعامة السدوسي البصري، روىعن – )1(

  ).6/296( ، وسير أعلام النبلاء )4/85( وفيات الأعيان : هـ انظر 117
 بالمدينة وهو سادس 80 هو جعفر بن محمد الباقر علي زين العابدين بن لحسين السبط الهامي القري ، الملقب بالصادق، ولد سنة – )2(

: انظر )  هـ184( توفي سنة . لامامية، من أجلة التابعين، أخد عن جماعة منهم الامامان مالك و أبو حنيفةالأءمة الاثني عسرية عند ا
  ).2/103 ،105( ديب التهديب ) 1/414( ، ميزان الاعتدال )2/487( ، والجرح والتعديل )6/255( سير أعلام النبلاء 

وحدث ) 50( ن عبيد االله بن عبد االله بن سهاب بن لقرسي الزهري، ولد سنة  هو الامام الحافظ الحجة أبو بكر محمد بن مسلم ب– )3(
( ، وديب التهديب )1/108( تدكرة الحفاظ : انظر )  هـ 124( توفي سنة . عن ابن عمر وسهل بن سعد، وانس بن مالك

9/445 (  
) 98( لمين  من اهل الدين والاسلام، ولد سنة  هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهصمي أبو اسماعيل البصري من أءمة المس– )4(

( ديب التهديب : انظر ) 179( كان صريرا، روى عن ثابت البناني، وانس بن سيرين وعبد العزيز بن صهيب وغيرهم، وتوفي سنة 
  )466، 7/456( ، وسير أعلام النبلاء )11، 3/9
  ).3/339( الأعلام ) 6/279( ث، التهديب  عبد الرحمن بن مهدي حسان، ثقة ، حافظ، من أءنة الحدي– )5(
( 10/171(  هـ البداية والنهاية 177 هو سريك بن عبد االله بن الحارث النخعي الكوفي، أبو عبد االله، الفقيه، القاي، توفي سنة – )6(

  ). 3/163( الأعلام 
  ).7/148_ هـ السير 158نة  محمد بن عبد لرحمن بن المغيرة بن أبي دءب، الامام ، الفقيه المدني، مات س– )7(
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 وموحـد بـن     )3(، وهو قول عبد االله بن عباس والحـسن        )2( ، وغيرهم  )1(ويحي بن معين  
، )8(، وأبي القاسم التيميمي   )7(سماعيلي، وأبي بكر الإ   )6( واللالكائي )5(  وأبي حنيفة   )4(سيرين

   والخطابي،*، وابن الصلاح)9(وأبي يعلى

  

  

  

  

                                                           
ومات بالمدينـة   ) 158(  هو يخ المحدثين يحي بن معين بن عون بن زياد بن بسطام العطافي ثم المري مولاهم البغدادي، ولد سنة                     – )1(

، 11/280( ، وـديب التهـديب      )318،  1/314( ، والجرح والتعديل    )96،  11/71( سير أعلام النبلاء    : انظر  ). 233سنة  
288(  

  ).1/107( جامع العلوم والحكم لابن رجب :  انظر – )2(
 الحسن ابن ابي الحسن، ابو السعيد النصري، واسم ابيه يسار، مول زيد ابن ثابت الانصاري، ولد بالمدينة لسنتين  بقيتا من خلافة                       – )3(

( طبقات ابـن سـعد      : نظر  . م فصيحا كن جامعا عالما رفيعل ثقة حجة مأمونا عابدا ناسكا كثير العل          ) هـ111( عمر، وتوفي سنة    
  )8/336( ، وسير أهلام النبلاء )9/266( ، والبداية والنهاية )7/156
 محمد بن سيرين الاسني البصري مولى انس بن مالك، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، وكان حسن العلم بالفراص  والقصاء ،                       – )4(

  ).9/214( ديب لتهديب ) 4/606( سير أعلام النبلاء : ر  هـ انظ110واستهر بتعبير الاحلام، توفي سنة 
 هو النعكمان بن ثابت بن كاوس، أبو حنيفة  الفقيه الكوفي، إليه ينسب المدهب الحنفي كان عالما عاملا زاهدا عابدا، وكان امام                       – )5(

  )5/405" ( يانوفيات الأع: "  هـ انظر 150 هـ وتوفي سنة 80في القياس، عرف  بقوة الحجة، ولد سنة 
 هبة االله بن الحسن بن منصور الطبري لرازي بن القاسم اللالكاءي من حفاظ الحديث، وفقهاء السافعية استوطن بغـداد، قـال                      – )6(

سرح أصول اعتقاد   "التي تلبس في الأرجل على خلاف القياس، له تصانيف جليلة منها            " اللوالك" نسبته إلى بيع    " : التاج" الزبيدي في   
  ).3/267( تدكرة الحفاظ ) 3/211( سدرات الدهب ) 8/71( الأعلام : هـ، انظر 418توفي سنة " لسنةأهل 

أحمد بن ابراهيم بـن     :  هو إمام أهل جرجان، سيخ المحدثتين والفقهاء وأجلهم في الرءاسة والمروءة والسخاء، صاحب التصانيف                – )7(
" ،  )3/947" ( تدكرة الحفاظ : : انظر  . 371 هـ، وتوفي سنة     277، ولد سنة    اسماعيل ، الجرجاني ، الإساعيلي، أبو بكر السافعي         

  ).6/292" ( سير علام النبلاء
عبد لوهاب بن رزق االله بن عبد الوهاب التيميمي، أبو القاسم سمع من القاصي أبي يعلى، وحدث بأصبهان ، تـوفي سـنة                  :  هو   – )8(

  ). 1/85( طبقات ، يل ال)2/204( المنهج الأحمد : انظر .  هـ493
 هو القاصي محمد بن الحسين بن محمد البغدادي الحنبلي المسهور بالقلصي أبي يعلى ، من اءمة الحنابلة، وتولى القصاء للقاءم بـأمر                       – )9(

" . مساءل لايمـان "  هـ له مصنفات كثيرة منها 450 هـ وتوفي سنة 308االله، وبرع في مدهب أحمد حتى صار اماما فيه، ولد سنة    
  ) 2/193" ( طبقات الحنابلة " ، )2/256" ( تاريخ بغداد : " انظر 

علوم الحديث، :  هو يخ الاسلام عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان لكردي، اسافعي، كان بارعا في علوم ستى، لو مؤلفات ؟أسرها - *
  ).4/430( الثدكرة ) 5/221( سدرات الدهب : انظر .  هـ 643سرح مسلم وغيرها، توفي سنة 
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، والـسفاريني،   )3(، وابن أبي العز الحنفي    )2( وابن كثير  )1(وابن جرير الطبري، وابن رجب    
 قال  )5(،)4(وابن تيمية، ونسبه إلى عامة أهل السنة، والأشعري، والحافظ عبد الغني المقدسي           

. )7(الإيمان غير الإسـلام   : عت أبا عبد االله وسئل عن الإيمان والإسلام فقال          سم : )6(حنبل
. )8(الإسلام الإقرار ، الإيمان التصديق    : سمعت داود بن أبي هند يقول       : وقال أحمد بن زيد     

بن أحمد عن حماد بن زيد أنه كان يفرق بين الإيمـان والإسـلام يجعـل    )9(ونقل عبد االله   
نرى أن الإسـلام الكلمـة،       : )11(وقال الإمام الزهري  . )10(ان خاصا الإسلام عاما والإيم  

  .، وهو القول نفسه الذي رواه الخلال عن الإمام ابن أبي ذئب)12(والإيمان العمل الصالح

  

  

                                                           
  ).3/295(  الأعلام 795هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، كان محدثا، فقيها بارعا، متنفننا في ساءر العلوم مات – )1(
" هو اسماعيل بن عمر بن كثير الدمسقي، عماد الدين أبو الوفاء الحافظ والمفسر والمؤرخ، الفقيه، صحب ابن تيمية، من مؤلفاتـه                      – )2(

  ).1/32" ( الأعلام" ، و )6/231" ( سدرات الدهب: انظر .  هـ 774توفي سنة " تفيبر القرآن العظيم" و " يةالبداية والنها
  ) .5/129( الاعلام ) 6/236(  هـ سدرت الدهب 792 علي بن محمد بن ابي العز الفقيه الحنفي قاصي القصاة توفي سنة – )3(
بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدسقي الحنبلي، أبو محمـد،              الامام الحافظ البارع الرحالة عبد الغني       :  هو   – )4(

( سدرات الـدهب    ) 4/160( تدكرة  الحفاظ    : نظر  .  هـ   600 هـ وامتحن مرات، وتوفي بمصر سنة        541تقي الدين، ولد سنة     
4/345.(  
، الايمـان لابـن     )108،  1/106( العلوم والحكم لابن رجب     جامع  :  انظر في نسبة هدا القول إلى هؤلاء للاءمة المراجع التنالية          – )5(

، الحجة في بيان المخجة     )1/428( ، ولوامع الأنوار البهية للسفاريني        )348( ، وسرح القيدة الطحاوي     )344،345،  343( تيمية
، )127(  عبد الغني المقدسـي      ، الاقتصاد في الاعتقاد للحفاظ    )429( ، مساءل الايمان لأبي يعلى      )1/406( لأبي القاسم الأصفهاني    

، تحفة الأحودي   )22( ، لابانة للأسعري    )4/219( تفسير ابن كثير    ) 143،  26/141( تفسير ابن جرير    ) 89( سرح الفقه الأكبر    
  ).7/290( بسرح جامع الترمدي 

 هـ  173ام احمد وتلميده، توفي سنة       هو الامام حنبل بن اسحاق بن هلال بن اسد، ابو علي السيباني، الحافظ الثقة ابن عم الام                 – )6(
  )2/600( تدكرة الحفاظ : انظر 

  ).604، 3/603(  السنة للخلال – )7(
  .تحقيق محمد السعيد بسيوني) 101(  السنة لعبد االله بن احمد – )8(
السير (  هـ 290 هو عبد االله بن احمد بن حنبل، الامام ، الحافظ، محدث بغداد، روى عن أبيه علما كثيرا، توفي سنة – )9(

13/516.(  
  ).83( المصدر السابق – )10(
  ).5/326(  هـ ، السيير 134 هو محمد بن مسلم بن عبيد االله الزهري، حافظ زمانه توفي سنة – )11(
 )1/190( تحقيق أحمد عطية الغامدي ، صحيح ابن حيان ) 188( الاقتصاد في الاعتقاد للحفاظ عبد الغني المقدسي :  انظر – )12(

  )101( تصحيح كمال يوسف الحوت، السنة لعبد االله بن أحمد 
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أن الإسلام يطلق على من أتى بالكلمة، وهي الشهادتان،         : ومعنى كلام الزهري واالله أعلم      
لم، أما الإيمان فلا يجوز إطلاقه إلا على من أتى بالعمـل،            فإنه يستحق أن يقال عنه أنه مس      

لأن الإيمان اسم مدح لا يطلق إلا على من يستحقه ممن هو مجتهد في إكمال شعبه، فكلام                 
الزهري إنما هو في الإطلاق والتسمية وليس في معنى الإسلام في الـشرع، أو الإيمـان في                 

ه مثل الزهري، حتى يعبر عنه بأنه الكلمة مع         الشرع، لأن معنى الإسلام في الشرع، لا يجهل       
   له بالأركان الخمسة، في حديث جبريل، وحديث ابن عمر، واسـم              - ε -تفسير النبي   

، وإن لم يستكمل أركانه ، بدليل قوله تعالى         \الإسلام يطلق على كل من أتى بالشهادتين        
  )1()قالت الأعراب آمنا قل ام تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا( : 

لا يزني    " - ε -واسم الإيمان ينفي عمن ترك شيئا من واجباته كقوله          " ال ابن رجب    ق
وأما اسم الإسلام، فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو         : ثم قال   " الزاني حين يزني وهو مؤمن    

انتهاك بعض محرماته، وإنما ينتفي بالإتيان بما ينافيه بالكلية، ولا يعرف في شيء من الـسنة                
ة، نفي الإسلام عمن ترك شيئا من واجباته، كما ينفي الإيمان عمن ترك شيئا من               الصحيح
  )2(.واجباته

  

  أدلة المفرقين بين الإسلام والإيمان

استدل المفرقون بين الإسلام والإيمان بأدلة من الكتاب والسنة، وهي كما يلي مـع بيـان                
  .وجه الاستدلال

  

  

                                                           
  14:  سورة الحجرات – )1(
فتح الباري لابن ) 7/258( ، الايمان الاوسط لابن تيمية صمن مجوع الفتاوي )421( انظر مساءل الايمان للقاصي ابي يعلى – )2(

  ).8/76( حجر 
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  الأدلة من الكتاب: أولا 

قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمـا يـدخل   : ( الى     قوله تع 1.
  .فنفي عنهم الإيمان، وأثبت لهم الإسلام، فدل ذلك على التفريق. )1()الإيمان في قلوبكم

وقد اعترض على هذا الاستدلال بأن هؤلاء منافقون في الحقيقـة، وأجيـب عـن هـذا                 
 الإيمان، لا أنهم منافقون، كما نفى الإيمـان عـن           الاعتراض ، بأنهم ليسوا بمؤمنين كاملي     

القاتل والزاني والسارق، ومن لا أمانة الله، ويؤيد هذا سياق الآية، فإن السورة من أولها إلى                
هنا في النهي عن المعاصي، وأحكام بعض العصاة، ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين، ثم               

 ولـو كـانوا     )2() يلتكم من أعمالكم شيئا    وإن تطيعوا االله ورسوله لا    : ( قال بعد ذلك    
إنما المؤمنون الـذين آمنـوا بـاالله ورسـوله ثم لم            :( منافقين لم تنفعهم الطاعة، ثم قال       

، يعني أن المؤمنين الكاملي الإيمان هم هؤلاء لا أنتم بل أنتم منتف عنكم الإيمان               )3()يرتابوا
أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلـك،        : ا  الكامل، يؤيد هذا أنه أمرهم، أو أذن لهم، أن يقولو         

  .ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام، كما نفى عنهم الإيمان، ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم

لم : فأثبت لهم إسلاما، ونهاهم أن يمنوا به على رسوله، ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال                
  )5(.)4()سول االلهنشهد إنك لر( تسلموا، بل أنتم كاذبون، كما في قلوبهم 

  من السنة: ثانيا 

 أعطى رهطا وسـعد     - ε -رضي االله عنه أن رسول االله       )6(عن سعد بن ابي وقاص      . 1
يا رسول االله ما لك عـن       :  رجلا هو أعجبهم إبي، فقلت       - ε -جالس فترك رسول االله     

                                                           
  .14:  سورة الحجرات – )1(
  14:  الحجرات – )2(
  14:  سورة الحجرات – )3(
  1: سورة المنافقون – )4(
  )187( ، الاقتصاد في الاعتقاد للحفاظ  عبد الغني المقدس )4/219( تفسير كثير ) 349(سرح الطحاوية :  انظر – )5(
(  السير)  هـ55(  فارس الاسلام سعد بن ابي وقاص مالك بن اهيب بن عبد مناف الزهري القرسي، توفي بالمدينة سنة – )6(

4/184.(  
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 منه فعدت   أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم       : فقال  . فلان، فو االله إني لأراه مؤمنا     
او مسلما، ثم غلبني  ما أعلم منـه          : ما لك عن فلان فوا الله إني لراه مؤمنا، فقال           : لمقالتي  

ياسعد إني لأعطي الرجل وغيره أحـب       :   ثم قال     - ε -فعدت لمقالتي، وعاد رسول االله      
  .)1("إلي منه، خشية أ، يكبه االله في النار

لفوائد التفرقـة بـين حقـيقتي الإيمـان         وفي حديث من ا   : قال الحافظ ابن حجر معلقا      
  .)2(والإسلام

بينما نحن عند رسول االله صلى االله عليـه         :  رضي االله عنه قال      )3(عن عمر بن الخطاب   .2
وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر                 

ركبتيه ووضع  كفيه على فخذيه         فأسند     - ε -ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي         

الإسلام أن تـشهد أن لا        : " - ε -وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول االله          

  وتقيم الصلاة  وتؤتي الزكاة وتـصوم رمـضان           - ε -إله إلا االله وأن محمد رسول االله        
 فأخبرني  وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال             

عن الإيمان قال أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقـدر خـيره               
 فجعل  الدين هو الإسلام ، والإيمان ، والإحسان، فتـبين أن             )4(.."…وشره قال صدقت  

  .)5(دينا يجمع الثلاثة

  

  

                                                           
  )27: (رقم . فتح) 1/79(  رواه البخاري في الايمان، باب إدا لم يكن الاسلام على الحقيقة – )1(
  )1/80( انظر فتح البري – )2(
 هو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القريسي، أبو حفص الفاروق أمير المؤمنين، كان اسلامه فتحا على المسلمين وكـان مـن                       – )3(

  )  هـ23( لأولين وقد ولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق وتوفي بالمدينة مقتولا سنة المهاجرين ا
  ).2/511( ، الاصابة )2/450( الاستيعاب : انظر 

  ).8: (  رواه مسلم في كتاب الايمان، باب بيان الايمان والاسلام والاحسان رقم – )4(
  ). 2 (، والايمان لابن تيمية )247(  انظر سرح الطحاوية – )5(
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  .)2("الإسلام علانية ، والإيمان في القلب"  مرفوعا )1(ما روى عن أنس.3

أنا مؤمن من   : واحتجوا بإنكار عبد االله بن مسعود على من شهد لنفسه بالإيمان فقال             . 4
  .غير استثناء، وكذلك أصحابه من بعده

اسلم النـاس وآمـن عمـرو بـن         : "    قال     - ε -عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي        
  .)3("العاص

  الترجيح 

جحان قول الفريق الثاني القائلين بالتفريق      بالنظر في أدلة الفريقين ووجوه استدلالهم يظهر ر       
بين الإسلام والإيمان، لغة وشرعا، فإذا جمع بينهما، دل الإسلام على الأعمال الظاهرة ودل              
الإيمان على الأعمال الباطنة، وإذا أفرد أحدهما بالذكر استلزم الآخر، فمثل الإسلام مـن              

دة الرسالة غير شهادة الواحدانيـة،       الإيمان، كمثل الشهادتين احدهما من الأخرى ، فشها       
  .فهما شيئان في الأعيان، واحدهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم

كشيء واحد، كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمـان                 
به يصح إسلامه   له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه ، ولا يخلو المسلم من إيمانه                 

: ونظائر ذلك في كلام االله ورسوله، وفي كلام الناس كثيرة ، في الإفراد والاقتران منـها                 
لفظ الكفر والنفاق، فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه النفاق، كقوله تعالى               

وإذا  ونظائره كثيرة، )ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين     :( 
قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره والمنافق من آمن بلسانه، ولم يؤمن بقلبه، وكذلك               

                                                           
انس بن مالك أبو حمزة الانصاري الخزوني، خادم رسول االله، واحد المكثرين من الرواية عنه، ولد بعد بعثة رسـول االله ص                      :  هو   – )1(

  )1/250( الاستيعاب ) 1/112( الاصابة : انظر . بثلاث سنوات، ومات سنة تسعين
) 5/301( و أبو يعلـى     ) 3/250( والعقيلي في الصعفاء    ) 2/207( وابن عدي في الكامل     ) 3/134(  رواه أحمد في المسند      – )2(

وقـال  …وقال ابن حبان كان ممن يخطيء على قلة روايته  وينفرد بما لا يتابع عليه: فيه نظر: زفي اسناده علي بن مسعدة، قال البخاري    
، )5/207( ، الكامل الكاملفي الصعفاء     ) )7/334ديب التهديب   : انظر  . احاديثة غير محفوظة  : صعيف ، وقال ابن عدي    : أبوداود  

  )3/250( الصعفاء للعقيلي ) 2/111( ارومين 
 هو عقبة بن عامر الجهني، صاحب رسول ص ، كان عالما مقرنا فصيحا فقهيا قرصيا ساعرا كبير السأن، سهد فتح مصر وولي – )3(

  ). 2/469( السير :  هـ، انظر 58الجند بمصر لمعاوية، توفي سنة 
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لفظ البر والتقوى، ولفظ الإثم والعدوان، ولفظ التوبة والاستغفار ولفظ الفقير والمسكين،            
  .)1(وأمثال ذلك

دلة التي تبـدو    وبهذا التفصيل من التفريق بين حالتي الإفراد والاقتران، يكون الجمع بين الأ           
بادي الرأي  متعارضة، وهذا هو الذي نحا إليه المحقون من أهل  العلم قديما وحديثا، الذين                 
تعرضوا لهذه المسألة في مصنفام، منهم الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في رسـالته إلى أهـل                

م فعل ما   قال كثير من أهل السنة والجماعة، إن الإيمان قول وعمل، والإسلا          :" الجبل يقول   
: فرض، على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته مضمونا إلى الآخر، فقيـل                 

المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين، أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر ، وغذا ذكر أحـد               
  .)2("الإسمين شمل الكل وعمهم

وبـين حـديث    وأما وجه الجمع بين هذه النصوص ،        : " وقال الإمام ابن رجب الحنبلي      

 بينهما، وإدخالـه الأعمـال في   - ε -سؤال جبريل عليه السلام والإيمان ، وتفريق النبي      
أن من الأسماء مـا     : مسمى الإسلام ، دون مسمى الإيمان، فإنه يتضح بتقرير أصل، وهو            

يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره، صار دالا              
 تلك المسميات، والاسم المقرون به دالا على باقيها، وهـذا كاسـم الفقـير               على بعض 

والمسكين، فإذا أفرد أحدهما، دخل فيه كل من هو محتاج، فإذا قرن أحدهما بـالآخر، دل                
بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، وإذا قرن بينهما، دل أحدهما على بعض ما يدل                

  .)3(ى الباقيعليه بانفرادف، ودل الآخر عل

، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال       )5(، وابي طالب المكي   )4(وهو قول الإمام ابن الصلاح    
فإذا قرن اسم الإيمـان     …وحقيقة الأمر أن اسم الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذا         : " 

 ـ               اطن وبالإسلام أو العمل كان دالا على الباطن فقط وإن أفرد اسم الإيمان فقد يتناول الب
                                                           

  )316( ، والايمان لابن تيمية )348( سرح الطجحاوية :  انظر – )1(
  )1/106(  جامع العلوم والحكم – )2(
  )1/105(  المصدر السابق – )3(
  )345(  انظر الايمان لابن تيمية – )4(
  )316(  المصدر السابق – )5(
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الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا         : " والظاهر وبهذا تأتلف النصوص فقوله      
 أفرد لفظ الإيمان فـدخل      )1("االله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان         

الإيمان أن تؤمن بـاالله     " فيه الباطن والظاهر وقوله صلى االله عليه وسلم في حديث جبريل            

الإسلام أن  تشهد أن لا        " - ε -ذكره مع قوله    " لائكته  وكتبه ورسله واليوم الآخر     وم
" إله إلا االله وأم محمدا رسول االله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيـت               

فلما أفرده عن اسم ذكر ما يخصه الإسم في ذاك الحديث مجردا عن الاقتـران، وفي هـذا                  
ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منـه         ( " م الإسلام وقوله تعالى     الحديث مقرونا باس  

دخل فيه الباطن فلو أتى بالعمل الظاهر دون البـاطن لم           )2()وهو في الآخرة من الخاسرين    
  .يكن ممن أتى بالدين الذي هو عند االله الإسلام

منا قـل لم تؤمنـوا      قالت الأعراب آ  : ( وأما إذا قرن الإسلام بالإيمان كما في قوله تعالى          
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت : ( وقوله )ولكن قولوا أيسلمنا 

فقد يـراد   )إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات      : (  وقوله تعالى    )3()من المسلمين 
ان كمـا في     ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتر        …بالإسلام الأعمال الظاهرة  

اسم الفقير والمسكين والمعروف والمنكر والبغي وغير ذلك من الأسماء وكما في لغات سائر              
  .)4("الأمم عربها وعجمها زاحت عنه الشبهة في هذا الباب

أما الإسلام فهو استـسلام القلـب الله         : " )5(وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي      
ة والباطنة، وأما الإيمان التصديق التام والاعتراف بأصـوله         وإنابته، والقيام بالشرائع الظاهر   

التي أمر االله بالإيمان بها، ولا يتم ذلك إلا بالقيام بأعمال القلوب وأعمال الجوارح،ولهـذا               
سمى االله كثيرامن الشرائع الظاهرة والباطنة إيمانا، وبعض الآيات يذكر أنهـا مـن لـوازم                

                                                           
، وسلم في كتاب الايمان باب بيان عدد سعب )9 (رقم)  فتح1/51(، باب أمور الايمان "بصع وستون"  رواه البخاري بلفظ – )1(

  )53: ( رقم ) 1/36(الايمان 
  .85:  آل عمران – )2(
  .14:  الحجرات – )3(
  )264( ، وكتاب الايمان )577، 7/576( والايمان الاوسط صمن اموع ) 10/268(  انظر مجموع الفتاوي – )4(
عبد االله آل سعدي التيميمي، ألف المصنفات لمفيدة منها تفسيره للقرآن المسمى تسيير  هو السيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن – )5(

  )2/422( وعلماء نجد للبسام ) 3/340( انظر الأعلام ). 1376( الكريم الرحمن، وغيره من الكتب القيمة توفي سنة
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الإطلاق يدخل فيه الإسلام، وكذلك بالعكس، وإذا جمع        الإيمان عند   : الإيمان، فعلى هذا    
بين الإيمان والإسلام، فسر الإيمان بما في القلب من التصديق والاعتراف، وما يتبع ذلـك،               

  .)1("وفسر الإسلام بالقيام بعبودية االله كلها الظاهرة والباطنة

  مناقشة أدلة القائلين بالترادف بين الإسلام والإيمان

على أن الإسلام هـو     .  الأية )يمنون عليك أن أسلموا   ( : جهم بقوله تعالى  أما احتجا . 1
آمنـا ،   : اسلمنا ، بل قالوا     : بل هذا دليل على نقيض ذلك، لم يقولوا         : الإيمان فيقال لهم    

يمنون عليـك   ( : أسلمنا، مع أنهم لم يقولوا، ولكن االله تعالى قال          : واالله أمرهم أن يقولوا     
أي يمنون عليك ما فعلوه من      )2()وا علي إسلامكم بل االله يمن عليكم      أن اسلموا قل لا تمن    

الإسلام، فاالله تعالى سمى فعلهم إسلاما، وليس في ذلك ما يدل على أنهم سموه إسلاما، إنما                
آمنا ثم أخبر أ، المنة تقع بالهداية إلى الإيمان، فأما الإسلام الذي لا إيمان معه، فكان                : قالوا  

فا من السيف، فلا منة لهم بفعله وإذا  لم يمن االله عليهم كان ذلك كإسم                الناس يفعلونه خو  
آمنا، فاالله هو المان عليهم بهذا الإيمان       : ذا كانوا في قولهم     ‘المنافقين فلا يقبله االله منهم، فأما       

وما يدخل فيه من الإسلام، وهو سبحانه نفى عنهم الإيمان أولا، وهنا علق منة االله به على                 
  .فدل على جواز صدقهمصدقهم، 

المعلق بشرط لا يستلزم وجود ذلـك       : إنهم صاروا صادقين بعد ذلك، ويقال       : وقد قيل   
لأنه كان معهم إيمان ما، لكن ما هو الذي وصفه ثانيا بل شـعبة مـن                : الشرط، ويقال   

  .)3(الإيمان

فإن آمنوا  (  : ، وقوله تعالى  )4()فإن أسلموا فقد اهتدوا   ( : وأما استدلالهم بقوله تعالى     . 2
، فحكم بأن من أسلم فقد اهتدى، ومن آمن فقد اهتدى           )5()بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا     

بينهما، فيجاب عنه بما سبق ترجيحه من أن احد الاسمين إذا أطلق دخل وأن الإيمان يستلزم                
                                                           

  للسيخ عبد الرحمن السعدي) 1/144( والتفسيير ) 199(  انظر الخلاصة – )1(
  17:  الحجرات – )2(
  )359( الايمان لابن تيمية :  انظر – )3(
  20:  آل عمران – )4(
  137:  البقرة – )5(
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ر، الإسلام، وكذلك الإسلام الذي يحصل به الاهتداء مستلزم الإيمان الواجب على أقل تقدي            
وإلا لم ينفع هذا الإسلام  ولم يكن صاحبه من المهتدين، لكن هذا التلازم لا يعني أن يكون           

  .أحدهما هو الآخر

إذا قيل إن الإسلام والإيمان التام متلازمـان، لم         : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله        
 إلا مع البـدن،     يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر ، كالروح والبدن، فلا يوجد عندنا روح            

ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح، وليس أحدهما الآخر ،فالإيمان كالروح، فإنـه قـائم                
بالروح ومتصل بالبدن، والإسلام كالبدن، ولا يكون البدن إلا مع الروح، لا بمعنى أنهمـا               

  .)1("مسمى واحد أحدهما هو مسمى الآخر

يها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بين  فأخرجنا من كان ف ( : وأما استدلالهم بقوله تعالى     
على ترادف الإسلام والإيمان فهذا لا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا            )2()من المسلمين 

  .)3()متصفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما

 من ربنا إنا كنا من      وإذ يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق       ( : و أما استدلالهم بقوله تعالى      
، فهذا جوابه ما    )4()إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون       : (، وقوله   )قبله مسلمين 

سبق ذكره في الرد على استدلالهم الثاني من أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وأن                 
  .كلا منهما يستلزم صاحبه

   .)5()ليعبدوا االله مخلصين له الدينوما أمروا إلا ( و أما استدلالهم بقوله تعالى 7.6

، وأن االله سمى إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، دينـا          )6()إن الدين عند االله الإسلام    ( : وقوله  
: ( قيما فهذا ليس فيه دليل لهم على أن مسمى الإيمان هو مسمى الإسلام، فإن االله إنما قال       

                                                           
  )350،351(  المصدر السابق – )1(
  .36، 35:  الدريات – )2(
  )351(  انظر سرح الطحاوية – )3(
  53:  القصص – )4(
  5:  البينة – )5(
  19:  آل عمران – )6(
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ولكن هذا الـدين مـن      " د االله الإيمان    ولم يقل قط إن الدين عن     )إن الدين عند االله الإسلام    
الإيمان ، وليس إذا كان منه يكون هو إياه فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله،                
والعمل تابع لهذا العلم، والتصديق ليس جزء مسماه، لكن يلزمه جنس التصديق، فلا يكون           

:  ورسوله، كما قال االله تعالى       عمل إلا بعلم ، لكن لا يستلزم الإيمان المفصل الذي بينه االله           
إنما المؤمنون الذين آمنوا باالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم و أنفـسهم في               ( 

إنما المؤمنون الذين إذا ذكر     ( : وقوله  ) 15:الحجرات  ( )سبيل االله أولئك هم الصادقون    
، وسائر  )1()م يتوكلون االله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربه          
ومن يتبـع غـير     ( : النصوص التي تنفي الإيمان عمن لم يتصف بما ذكره، واالله تعالى قال             

ورضـيت لكـم    (  وقال   )2()افسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين           
 قال  ومن يتبع غير الإسلام علما ومعرفة وتصديقا وإيمانا ، ولا         :  ولم يقل    ،)3()الإسلام دينا 

ورضيت لكم تصديقا وعلما، فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقيـاد             : 
والخضوع، فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والإيمان طمأنينة ويقين، أصله علـم      

  ".وتصديق ومعرفة والدين تابع له

ديث أبي هريـرة،    وأما استدلالهم بحديث وفد عبد القيس، وحديث البراء بن عازب، وح          
  .فجوابه ما سبق في الفقرات الماضية مرارا من ان التلازم لا يعني الترادف

واما استدلالهم بحديث أبي قلابة فإنه حديث ضعيف، لأجل الرجل المبهم في إسناده، فهـو     
  .لا يصلح للاحتجاج به، ولوصح فإن جوابه لا يخرج عن الفقرات السابقة

 سبق النقل عن الإمام محمد بن نصر المروزي رحمـه االله أنـه              لكن بقي أن نشير إلى انه قد      
نسب القول بالترادف بين الإسلام والإيمان إلى الجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعـة              

وهذا لا يعرف عن أحد من السلف،       : " واصحاب الحديث، وقد رد عليه ابن تيمية قائلا         
أن يكون مسمى هذا هو مسمى هـذا، ولم         هما متلازمان، فالمتلازمان لا يجب      : وإن قيل   

                                                           
  2:  الانفال – )1(
  85: آل عمران  – )2(
  3:  الماءدة – )3(
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: ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا أئمة الإسلام المشهروين أنه قـال                
مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان، كما نصره، بل ولا عرفت أنا أحد قـال ذلـك مـن     

  .)1("السلف

يقال للتقريب لين الآراء    وعلى كل حال فإن الخلاف في هذه  المسألة هين قريب، وغاية ما              
المختلفة  أن من قال بالترادف إنما قاله مبالغة في قوة ارتباط الإسلام بالإيمان، حتى لكأنهما                
شيئ واحد ومن قال بأن الإسلام غير افيمان لم يرد أنهما متغيران بحيث يمكـن تنفكـاك                 

  .أحدهما عن الآخر في الاعتبار الشرعي

بين السلف في هذه المسألة خـلاف لفظـي لأن الجميـع            ولذا يمكن أن يقال إن الخلاف       
  .متفقون على ان العمل من الإيمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  )276: (  كتاب الايمان – )1(
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  الفصل الثالث

  مسمى الإيمان عند السلف وعند الفرق المخالفة لهم

  المبحث الأول

  تعريف الإيمان عند السلف 

 ـ    وارح ، اتفق السلف على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب والج
 يقول الإمام أبو )1(وعنون بقول القلب تثديقه وإقراره، ومعرفته، وبعمله انقياده لما صدق به       

مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمـان            " )2(الحسن بن بطال المالكي   
  .)3("قول وعمل

ومـن  : " مية ويعتبرون هذا المعتقد من الأصول العقدية عندهم، يقول شيخ الإسلام ابن تي        
قول القلب واللسان، وعمل القلـب      : أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل         

  .)4("واللسان والجوارح

، والإمام  )6(، وهو قول الإمام الشافعي    )5(الإيمان قول وعمل  : وقال الإمام مالك رحمه االله      
ار كالثوري والأوزعي ،    ، وهو قول غيرهم من أئمة العلم في جميع الأمص         )7(أحمد بن حنبل  

ابي ثـور،   ،ومعمر بن راشد وابن جريح وسفيان بن عيينة، وعطاء وطاووس وأبي عبيد،             

                                                           
  )176(  الايمان لابن تيمية – )1(
  )18/47(  هـ السير 449 هو علي بن بطال البكري، لبقرطبي، سارح البخاري، كان من أهل العلم والمعرفة ، توفي سنة – )2(
  )63( مة الحديث لأبي بكر لاسماعيلي اعتقاد أء: وانظر ) 1/146(  سرح صحيح مسلم للنووي – )3(
  تحقيق علي حسن الحلبي) 74(  العقيدة الواسطية لابن تيمية – )4(
، السنة لعبد االله )3/582( ، السنة لخلال )2/640( السريعة الآجري ) 4/913( سرح اعتقاد أهل السنة اللالكاءي :  انظر – )5(

  ).35( ، الايمان لأبي عبيد ) 85( بن الامام أحمد 
  )9/115( ، حلية الأولياء )1/47( ، فتح الباري ) 4/913(  سرح اعتقاد أهل السنة – )6(
  )81( ، السنة لعبد االله بن اإمام أحمد )3/582( ، السنة للخلال )4/913(  سرح اعتقاد أهل السنة – )7(
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وعبد االله بن المبارك، ويحي بن سعيد القطان، وإسحاق بن راهوية، ووكيع، وحمـاد بـن                
  )1(سلمة، وحماد بن زيد، والقائمة طويلة جدا لمن أراد الحصر والاستقصاء

وعلى مثل هذا القول كان سفيان  والأوزعي ،         : " و عبيد القاسم بن سلام      يقول الإمام أب  
مالك بن أنس، ومن بعدهم من أرباب العالم والسنة، الذين كانوا مصابيح الأرض ، وائمة               

  .)2(العلم في دهرهم، من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها

 عمر وعلي ومعاذ  وعبد االله       :وقد روي هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين منهم         
بن مسعود، وابن عباس ، وأبو الدرداء، وجابر بن عبد االله، والحسن البصري، وعمر بـن                

  .)3(عبد العزيز، وسعيد بن جبير، وزيد بن أسلم، ومجاهد

: كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عن من قال              : وقال الإمام البخاري    
  .)4( الإيمان قول: ولم أكتب عن من قال الإيمان قول وعمل، 

وقد حكى إجماع أهل السنة قاطبة على هذا القول غير واحد من أهل العلم الذين يعتـد                 
وكان الإجماع من الصحابة    : " بنقلهم في مثل هذه المواطن كالإمام الشافعي، حيث يقول          

لا يجزئ واحد مـن     \أن الإيمان قول وعمل ونية ر     : والتابعين من بعدهم وممن أدركناهم      
  .)5("الثلاثة إلا بالآخر

اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم     : " وقال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي         
". إن الإيمان قول وعمل وعقيـدة     : وقالوا  …من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان         

  .)6("لى أن الإيمان قول وعملأجمع أهل الفقه والحديث ع: " وقال الإمام ابن عبد البر 

                                                           
( ، السنة لخلال )2/640( ، السريعة للآجري )2/804( والابانة لكبرى لابن بطة ) 4/913( سرح اعتقاد أهل السنة :  انظر – )1(

  ).81( والسنة لعبد االله ) 591، 3/566
  )332( وسرح العقيدة الطحاويى ) 35( الايمان لأبي عبيد :  انظر – )2(
  )25( صريح السنة لإمام الطبري : ، انظر )4/913(  سرح أصول اعتقاد أهل السنة – )3(
  )1/74( فتح الباري لابن حجر : ، انظر )4/913 ( سرح أصول اعتقاد أهل السنة – )4( 
  )179( ، كتاب الإيمان لابن تيمية )5/957(  سرح أصول اعتقاد أهل السنة – )5(
  )39، 1/38(  سرح السنة للبغوي – )6(
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  :المبحث الثاني 

  تنوع عبارات السلف في تقرير هذا الأصل

لقد تنوعت عبارات السلف في تقرير هذا الأصل تنوعا ربما فهم منه بعض الناس وقـوع                
خلاف بينهم، ومجمل العبارات المدونة في المصادر التي قررت أصولهم العقدية هي كما يلي              

:  

  لإيمان قول وعملفتاوة يقولون ا-

  وتارة يقولون قول وعمل وعقيدة

  وتارة يقولون هو قول وعمل ونية

  )1(.وتارة يقولون تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح

 لمن فهم المقصود منها، إذ كل       – على تنوعها    –والحقيقة أنه لا اختلاف بين هذه العبارات        
ظ، فإنما ذلك لزيادة البيان ودفع الوهم الذي قـد          عبارة من العبارات السابقة زيد فيها لف      

  .يتبادر إلى الأفهام

  :يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله مبينا معاني تلك العبارات

افيمان قول وعمل ، أراد قول القلب واللـسان،         : والمقصود هنا أن من قال من السلف        " 
 القول لا يفهم منـه إلا القـول         وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ        
القـول  : قول وعمل ونية، قال     : الظاهر، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، ومن قال          

يتناول الاعتقاد، وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، فزادك ذلك، ومـن زاد                
لئك لم يريدوا كـل     اتباع السنة، فلان ذلك كله لا يكون محبوبا الله إلا باتباع السنة، وأو            

قول وعمل، إنما أرادوا ما كلن مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد              
                                                           

( عة للآجري ، السري)2/761( الابانة الكبري لابن بطة ) 81( السنة لعبد االله بن أحمد ) 1/39( انظر سرح السنة للبغوس – )1(
( والايمان الاوسط له صمن مجموع الفتاوي ) 1625( ، الايمان لابن تيمية )1/46( عبد االله الدميجي، فتح الباري : تحقيق ) 2/638
7/505(  
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على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا بل هو قول وعمل، والذين جعلوه أربعة أقسام               
قـول  : فسروا مرادهم، كما سئل سهل بن عبد االله التستري، عن الإيمان ما هو ؟ فقال                 

، وإذا كان قولا وعملا     \عمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل، فهو نفاق           و
  .ونية بلا سنة فهو بدعة

  :المبحث الثالث

  أدلة السلف على شمول الإيمان للقلب واللسان والجوارح

  الدليل على وجوب إيمان القلب وأنه أصل الإيمان: أولا 

اؤه وتقدست أسماؤه فرض علـى القلـب المعرفـة،          إن االله جل ثن   " يقول الإمام ابن بطة     
  "  والتصديق له ولرسوله ولكتبه، وبكل ما جاءت به السنة

  :وفي الكتاب والسنة أدلة كثيرة مصرحة بوجوب إيمان القلب منها 

يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا             : ( قول االله تعالى    
ن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقـوم آخـرين لم             بأفواههم ولم تؤم  

يأتتوك يحرفون الكلم من بعده مواضعه يقولون إن أوتيتم هـذا فخـذوه وإن لم تؤتـوه                 
فاحذروا ومنت يرد االله فتنته فلن تملك له من االله شيئا أؤلئك الذين لم يرد االله أن يطهـر                   

  ).رة عذاب عظيمقلوبهم لهم في الدنيا جزي ولهم في الآخ

من كفر باالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكـن              : ( وقال  االله تعالى     
  ).من شرح بالكفر صدرا

  ).ولما يدخل الإيمان في قلوبكم: ( وقال االله تعالى 

ولو لا تجد قوما يؤمنون باالله واليوم الآخر يوادون من حاد االله ورسوله             : ( وقال االله تعالى    
  ).كانوا آبائهم ـو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرم أؤلئك كتب في قلوبهم الإيمان

  ).ولكن االله حبب الإيمان وزينه في قلوبكم: ( وقال االله تعالى 
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 المنبر فنادى بصوت رفيع،     - ε -صعد رسول االله      : وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال        
الإيمـان إلى قلبـه، لا تـؤذوا المـسلمين ولا     يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض      : " قال  

تعيروهم، ولا تتبعوا عورام، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع االله عورته، ومن يتبع االله                
  ".عورته يفضحه ولو في جوف رحله

  هو متعلق التوحيد الخبري الاعتقادي: إن قول القلب 

  هو متعلق التوحيد الطلبي الإرادي: وعمل القلب 

ن قول القلب يتضمن الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ويتضمن             فإ

 في كل ما أخبر عن ربه من الكتب،         - ε -توحيد الأسماء والصفات، وتصديق الرسول      
وما فيها والملائكة وأعمالهم وصفام، والنبيين ودعوم وأخبـارهم، وأحـوال الـبرزج             

  . المغيباتوالآخرة والمقادير وسائر

  .فالإقرار بهذا والتصديق به مجملا أو مفصلا، هو التوحيد الخبري الاعتقادي

وعمل القلب يتضمن توحيد االله عز وجل بعبادته وحده حبا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة،              
وسائر أنواع العبادة التي صرفها لغـير       …و أمره الشرعي، ورضا بحكمه القدري والشرعي      

  .االله شرك

لب ليس مجرد معرفة خالية من الطاعة والانقياد والحب والتعظيم، وغيرهـا مـن      وإيمان الق 
الأعمال الجليلة التي ينقاد إليها البدن وتنعكس على الجوارح، لأن معرفة القلب لو كانت              
وحدها كافية في الإيمان لا تنفع بها إبليس وأتباعه من الكفار والمشركيتن الذين قـال االله                

فـإنهم لا   ( :  وقـال    )دوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمـا وعلـوا       وجح( : تعالى عنهم   
فبعزتـك لأغوينـهم     ( وقال عن إبليس     )يكذبونك ولكن الظالمين بآيات االله يجحدون     

  ).خلقتني من نار: ( وقال ) أجميعن
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فقد عرف أن االله خلقه ولكنه لم ينفد لأمر االله بالسجود لآدم، فلما تنفعه هذه المعرفـة في                  
  .انصدق الإيم

إن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب ولا بد فيه مـن            : " يقول شيخ الإسلام ابن تيمية        
  :شئنين

التوحيد : قول القلب، قال الجنيد بن محمد       : تصديق بالقلب، وإقراره ومعرفته، ويقال لهذا       
قول القلب، والتوكل عمل القلب، فلا بد فيه من قول القلب وعملـه، ثم قـول البـدن                  

له، ولا بد فيه من قول القلب وعمله، ثم قول البدن وعمله، ولا بد فيه مـن عمـل                   وعم
القلب ثم حب االله ورسوله وخشية االله، وحب ما يحبه االله ورسوله، وبغض ما يبغـضه االله                 
ورسوله، واخلاص العمل الله وحده، وتوكل القلب على االله وحده، وغير ذلك من أعمال              

  .له، وجعلها من الإيمانالقلب التي أوجبها االله ورسو

ثم القلب هو الأصل ، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن                 
ألا إن في   : " أن يختلف البدن عما يريده القلب، ولهذا قال النبي صلى االله عليـه وسـلم                

لا الجسد مضغة إذا مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كلـه، أ          
  " وهي القلب

فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صـلاح الجـسد                 
قول وعمل، قول باطن وظـاهر       : بالقول الظاهر، والعمل بالإيمان، كما قال أهل الحديث         

  ".وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له متى صلح الظاهر، وإذا فسد 

ضع آخر شدة الترابط بين الظاهر والباطن ارتباط الفرع بالأصـل والمعلـول             وقد  بين مو   
التصديق الذي في القلب وعمله يقتضي عمل القلب، كما يقتضي الحـس            : " بعلته، فقال   

قوة الشعور بالملائم والمنافي، والإحساس بذلك،      : الحركة الإدارية، لأن النفس فيها قوتان       
ب للملائم، والبغض للمنافي، والحركة عن الحس بـالخوف         والعمل والتصديق به، وقوة الح    

والرجاء والموالاة والمعاداة، وإدراك لملائم يوجب اللذة والفرح والسرور، وإدراك المنـافي            
يوجب الألم والغم، فالإيمان في القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب               
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ا أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى، بل لا          وموجبه من محبة االله ورسوله، ونحو ذلك، كم       
  .بد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب

وإنما المعرفة التي هي إيمان، هي معرفة تعظيم االله وجلاله،          " ويقول الإمام المروزي رحمه االله      
وهيبته، فإذا كان كذلك، فهو المصدق الذي لا يوجد محيصا عن الإجلال  والخـضوع الله                

بوبية، فبذلك ثبت أن الإيمان يوجب الإجلال الله والتعظيم له والخوف منه والتـسارع              بالر
  "إليه بالطاعة على قدر ما أوجب في القلب من عظيم المعرفة

أصل الإيمان هو التصديق، وعنه يكون الخضوع، فلا يكون مصدقا إلا خاضعا            : " ويقول  
  ".ولا خاضعا إلا مصدقا وعنهما تكون الأعمال

عارك المريرة التي خاضها الأنبياء والرسل واتباعهم ضد سدنة الكفر وحماة الشرك، إنما             إن الم 
كانت أساسا  من أجل رفضهم الخضوع  والانقياد لشريعة االله، رغم علمهـم بـصدق                
الدعاة إلى االله، ومعرفتهم بالحق، ولكنها لوثة الاستكبار والجحود هي التي كانت تزين لهم              

  .سبل الردى

فلا بد في ذلك من عمل القلب بموجب تصديقه، فـإذا           :"  خ الإسلام ابن تيمية     يقول شي 
كان عالما بأن محمدا رسول االله، ولم يقترن بذلك حبة وتعظيمه، بل كان يبغضه ويحـسده                

  .ويستكبر عن اتباعه، فإن هذا ليس بمؤمن به بل كافر به

نه كما يعرفون أبنـاءهم،     ومن هذا الباب كفر إبليس وفرعون، وأهل الكتاب الذين يعرفو         
وغير هؤلاء، فإن إبليس لم يكذب خبرا، ولا مخبرا بل استكبر عن أمر ربه،  وفرعون وقومه                 

  ).وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا: ( قال االله فيهم 

فبمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه، مثل محبة القلب لـه                 
  .له، لم ينفع صاحبه، بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه االله بعلمهواتباع القلب 
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، وأن من دل الشرع على      \ولكن  الجهمية ظنوا أن مجرد علم القلب وتصديقه هو الإيمان            
انه ليس بمؤمن فإن ذلك يدل على عدم علم قلبه، وهذا من أعظم الجهل شرعا وعقـلا،                 

  ".لمؤمن والكافر وحقيقته توجب التسوية بين ا

إن جماهير كثيفة من الكفار والمنافقين وأشياعهم من العلمانيين الذين لا يفتأون يـسلقون              
الشريعة بألسنة حداد يعلمون في قرارة أنفسهم أحقية هذا الدين بهدايـة قافلـة البـشرية                

ن الشاردة التي أمسكت بخناقها الجاهلية الرعناء، وتسيير شؤون الحيـاة، ولكنـهم يلـوو             
 مع ذلـك    -رؤوسهم بالاستكبار عن دين االله، والإعراض عنه، وإن زعمهم أنهم مؤمنون          

الرفض والجحود لا يجعلهم في منأى عن عذاب االله في الآخرة، ولا من سيوف المؤمنين في                
وذلك أن الإيمان قول وعمل فمن اعتقد الواحدانية في الألوهية الله سبحانه وتعالى،             ( الدنيا  

ه ورسوله ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام، والذي هـو              والرسالة لعبد 
حال في القلب يظهر أثره على الجوارح، بل قارنه الاستخفاف والتسفيه، والإزراء بالقول             
أو بالفعل، كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه، وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقـاد،              

ح، إذا الاعتقادات الإيمانية تزكي النفوس وتصلحها، فمتى        ومزيلا لما فيه من المنفعة والصلا     
لم توجب زكاة النفس ولا صلاحا فما ذلك إلا أنها لم ترسخ في القلب، ولم تصر صـفة                  
ونعتا للنفس، وإذا لم يكن علم الإيمان المفروض صفة لقلب الإنسان لازمة لم ينفعه ، فإنه                

جاة لا تحصل إلا بيقين في القلب ولو أنـه          يكون بمترلة حديث النفس، وخواطر القلب والن      
  .مثقال ذرة

  .هذا فيما بينه وبين االله، وأما في الظاهر فتجري الأحكام على ما يظهر من القول والفعل

والغرض بهذا التنبيه على أن الاستهزاء بالقلب والانتقاص ينافي الإيمان الـذي في القلـب               
  . الظاهر باللسان كذلكمنافاة الضد ضده، والاستهزاء ينافي الإيمان

من عرؤف بلسانه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا          : " ويقول الإمام ابن قيم الجوزية    
حتى يأتي بعمل القلب من الحب والبغض، والموالاة والمعاداة، فيحب الل  ورسوله، ويوالي              
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له صلى االله عليه    أولياء االله، ويعادي أعداءه، ويستسلم بقلبه الله وحده، وينقاد لمتابعة رسو          
  ".وسلم وطاعته، والتزام شريعته ظاهرا وباطنا

الإيمان هو التـصديق،    : ونحن نقول   : " وقد زاد هذا المعنى وضوحا في موطن آخر فقال          
ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له ولو كـان مجـرد اعتقـاد                 

 واليهود الذين عرفوا أن محمدا رسـول االله         التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون وقوم صالح      
  ".صلى االله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم مؤمنين صادقين
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  الأدلة على وجوب لإقرار اللسان: ثانيا 

: قول اللسان من مسمى الإيمان، والمقصود بقول اللسان الأعمال الـتي تـؤدي باللـسان        
وتلاوة القرآن، وسائر الأذكارمن التـسبيح والتحميـد        كالشهادتين ، والإقرار بلوازمها،     

والتهليل، والتكبير، والدعاء والاستغفار، والصدق والنصيحة، وغير ذلك، وهذه الأعمـال       
ما هو مستحب، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو شرط لصحة الإيمان والنصوص الدالة               

  :على أن القول اللسان من الإيمان كثيرة أذكر منها

قولوا آمنا باالله ىوما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق            :( الله تعالى   قول ا 
ويعقوب والأسبط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحـد                

  ).منهم ونحن له مسلمون

اعيل وإسحاق  قولوا آمنا باالله وما أنزل علينا وما انزل على إبراهيم وإسم          : ( قول االله تعالى    
  ).ويعقوب

  )وقل آمنت بما أنزل االله من كتاب: ( وقال االله تعالى 

وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحـن لـه              : ( وقال تعالى   
  ).مسلمون

  ).وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين:( وقال تعالى 

  )إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون: (  االله تعالى وقال
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أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله، وأن محمد رسول ،                : ( - ε -قوله    
ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و بموالهم ، ويقيمـوا               

 الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و أموالهم لا بحـق الإسـلام               الصلاة، ويؤتوا 
  ".وحسابهم على االله

  

  .)1("فهذا الإيمان باللسان ونطقا فرضا واجبا: " قال الإمام الآجري 

 في هذا الحديث الشريف أن العصمة المزيلة للكفر تثبت بالقول فبـذلك             - ε -فقد أخبر   

الإيمان بضع   " :- ε -وقوله  . يمان هو العاصم من السيف    يثبت أن القول إيمان، لأن الإ     
وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا االله، وأدناها إماطة الأذى مـن                

وما ينبغي التأكيد عليه في هذا القيام أن النطق         . )2("الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان     
نة قاطبة، خلافا لغلاة المرجئة ، وأن لم يأت         بالشهادتين شرط لصحة الإيمان، عند أهل الس      

وقد اتفق المسلمون على أنـه      : " يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      . بهما مع القدرة فهو كافر    
إن الذي عليه الجماعة أن من لم يـتكلم         : " وقال  . )3("من لم يأت بالشهادتين فهو كافر     

لمعرفة، وأن القول من القـادر عليـه        بالإيمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من ا           
فإذا لم يتكلم بالإيمان مع قدرته دل أنه ليس في قلبه           : " وقال أيضا   " شرط في صحة الإيمان   

  ".الإيمان الواجب الذي فرضه االله عليه

من اعتقد الإيمان بقلبه، ولم ينطق به بلـسانه         :" وقال الإمام أبو محمد ابن حزم الظاهري          
  ".ر عند االله تعالى وعند المسلميندون تقية، فهو كاف

                                                           
 ، مسلم في الايمان باب الأمر بقتال الناس حتى) فتح 1/75( 25:  رواه البخاري في الايمان، فإن تابوا وأقاموا الصلاة رقم – )1(

، وابن ماجه في 2606وأبو داود في الجهاد والترمدي في الايمان رقم ) 53 ،  1/51( 22، 21، 20: رقم . يسهدوا أن لا إله االله
  )5/14( ، والنسءي في الزكاة 3927: الفتن رقم 

لاق العلماء وغيرها، مات سنة السريعة ، أخ:  محمد بن الحسين بن عبد االله الأجري البغدادي، فقيه محدث له تصنيف كثيرة منها – )2(
  )6/79(  هـ الأعلام 360

  )1/27(  المناهج في سعب الايمان للحليمي – )3(
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يخرج من النار من قال لا إله إلا االله، وفي قلبه           ( وقال الحافظ ابن حجر تعليقا على حديث        
  ".فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد)" وزن شعيرة من خير

  

  

لمؤمن واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، على أن ا         : " وقال الإمام النووي    
الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار، لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام                  
اعتقادا جازما، خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين، فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من              

  ".أهل القبلة أصلا، إلا إذا عجز عن النطق

لأعلام، والعجب بعد هذا أن يقرأ الإنسان       هذا إجماع أهل السنة كما حكاه هؤلاء الأئمة ا        
ذهب جمهور المحققين إلى أن الإيمـان       : " ، كلاما غريبا مغايرا لهـ، يقول ملا علي القاري        

هو التصديق، بالقلب، إنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا لما أن تصديق القلب أمر               
لسانه فهو مؤمن عند االله تعالى، وإن       باطني لا بد له من علامة، فمن صدق بقلبه ولم يقرأ ب           

  .)1("لم يكن مؤمنا في أحكام الدنيا

  - من النقولات السابقة- بلا شك-ومذهب جمهور المحققين هذا يعلم بطلانه

 ليس مجرد النطق بهما، بل التـصديق بمعانيهمـا،          – كما لا يخفي     –والمقصود بالشهادتين   

   والاقرار ظاهرا وباطنا بما جاء بـه          - ε -وإخلاص العبادة الله، والتصديق بنبوة محمد       
فهذه الشهادة هي التي تنفع صاحبها عند االله عز وجل، ولـذلك ثبـت في الأحاديـث                 

  )2().من قلبه) مخلصا( من قال لا إله إلا االله "   : - ε -الصحيحة قوله 

  ).مستيقنا( ، وفي رواية )غير شاك( ، وفي رواية )صدقا( وفي رواية 

                                                           
  )125(  سرح الفقه الأكبر – )1(
  )5/236( رواه أجمد في المسند – )2(
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ثم قال صلى االله عليه وسلم في حديث ابن عباس لوفد عبد القيس             : " لمروزي  قال الإمام ا  
 فبدأ بأصله،   )أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا االله          (  ثم قال    )آمركم بالإيمان ( : 

والشاهد بلا إله إلا االله هو المصدق المقر بقلبه، ولسانه، يبتدئ بشهادة قلبه، ولإقرار به، ثم                
قالوا نشهد إنك لرسول    ( ليس كما شهد المنافقون إذ      …ادة بلسانه وللإقرار به   يثني بالشه 

واالله يشهد إنهم لكاذبون، فلم يكذب قلوبهم أنه حق في خينه ولكـن كـذبهم في                ،  )االله
  ).واالله يعلم إنك لرسوله: ( قولهم، فقال 

  ).واالله يشهد إن المنافقين لكاذبون: ( أي كما قالوا ثم قال 

قولهم، ى أنهم قالوا بألسنتهم باطلا ن  ولا كذبا، وكذلك حيث أجاب الـنبي               فكذبهم في   

- ε -     لم يـرد شـهادة  باللـسان        " الإسلام شهادة أن لا إله إلا االله      : "   جبريل بقوله
  .)1("كشهادة المنافقين، ولكن أراد شهادة بدؤبها من القلب بالتصديق باالله  بأنه واحد

قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله           : " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية      
إلا االله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة، وما يزن ذرة، وتواترت بأن                  
كثيرا ممن يقول لا إله إلا االله يدخل النار ثم يخرج منها، وتواترت بان االله حرم على النار أن       

وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا االله ومـن             …تأكل أثر السجود من ابن آدم     
وقـال أبـو    " شهد لا غله إلا االله وأن محمدا رسول االله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال             

باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل       ) المفهم على صحيح مسلم   ( العباس القرطبي في    
يه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بـأن         لا بد من استيقان القلب، هذه الترجمة تنب       

التلفظ بالشهادتين كاف في اٌيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مـذهب               
معلوم الفساد من الشريعة، لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق              

  .)2("بالإيمان الصحيح، وهو باطل قطعا

  

                                                           
  ).1/47( ، نواقص الايمان الاعتقادية )708، 28707(  تعظيم قدر الصلاة – )1(
  )37( المرجع السابق – )2(
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  ليل على شمول الإيمان لأعمال الجوارحالد: ثالثا 

وأما الإيمان بما فرضه االله عز وجـل مـن           : " )1(يقول الإمام أبو عبد االله بن بطة العكبري       
العمل بالجوارح تصديقا لما أيقن به القلب، ونطق به اللسان فذلك في كتاب االله يكثر على                

ن القلب ولازم له، زترجمة لما      إن عمل الجوارح دليل إيما    )2(" الإحصاء واظهر من أن يحصى    
استكن بين المرجئة بداهة، فقد تصورا أن يكون الإنسان كامل الإيمان ولا عمـل لـه في                 
الظاهر، وهذا مخلوق لا وجود له إلا في أذهانهم، وتصور لم يكن وليد بحث وروية ونظـر                 

 بعيدة عـن    في طبيعة النفس الإنسانية، بقدر  ما كان رد فعل عنيف لمعركة كلامية نظرية             
الواقع والتأمل في نصوص الكتاب والسنة التي بنيت هذا الأصل أبلغ بيان وأجـلاه، قـال                

 يا أهل القرآن، ويا أهـل العلـم         –اعلموا رحمنا االله وإياكم     : " الإمام أبو بكر الآجري     
بالسنن والآثار، ويا معشر من فقههم االله تعالى في الدين بعلم الحلال والحـرام أنكـم إن                 

رتم القرآن كما أمركم االله تعالى علمتم أن االله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به                تدب
وبرسوله العمل، وأنه تعالى لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم، وأنهم قد رضوا عنه،                
وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار، إلا بالإيمان والعمل الصالح، قرن مع               

يمان العمل الصالح، لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده حتى ثم إليه العمل الـصالح الـذي                الإ
وفقهم له، فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه، وناطقا بلـسانه، وعـاملا                

                                                           
 هـ 304توفي سنة ) الابانة(  هو عبيد االله بن حمدان العكبري السهور بابن بطة، من ءمة الحنابلة الكبر، اسهر مصنفاته كتابه – )1(

  )2/144( انظر طبقات الحنابلة 
  )2/763(  الابانة – )2(
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والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت          : " وقال ابن أبي العز     ". بجوارحه
ن إلآ بالعمل والتصديق، وهذا أكثر من معنى الصلاة والصيام، فإن تلك إنمـا  له حكم الإيما 

ومن نصوص الكتاب والـسنة الكـثيرة       " فسرا السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة      
  :المبينية لشمول الإيمان لعمل الجوارح نجتزئ بما يلي 

  ).جنات تجري من تحتها الأنهاروبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم : ( قوله تعالى 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم           : ( وقوله تعالى   
  .)1()عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئـك أصـحاب الجنـة هـم فيهـا              : ( وقوله تعالى   
  )2().خالدون

ن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنـة            إ: ( وقوله تعالى   
  .)3()هم فيها خالدون

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مـؤمن فألئـك كـان سـعيهم               : ( وقوله تعالى 
  .)4()مشكورا

والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهـار           :( وقوله تعالى   
  )5().ها أبدا وعد االله حقا ومن أصدق من االله قيلاخالدين في

وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيـوفيهم أجـورهم واالله لا يحـب             : " وقوله تعالى   
  )6().الظالمين

                                                           
  277:  البقرة – )1(
  82:  البقرة – )2(
  23:  هود – )3(
  19:  الاسراء – )4(
  57: مران  آل ع– )5(
  57:  آل عمران – )6(
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الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر االله ألا بذكر االله تطمئن القلوب الـذين             : ( وقوله تعالى   
  )7().حسن مآبآمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم و

فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون          : ( وقوله تعالى   
وقولـه  .        )8()غيا إلا من تابب وعمل صالحا فألئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا           

) فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين            : ( تعالى  
  .)2()وما كان االله ليضيع إيمانكم: ( وقوله تعالى )1(

وقد ثبت في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في قوم من الصحابة ماتوا قبل تحول القبلة إلى                  
  .فلم ندر ما نقول فيهم، فترلت الآية: الكعبة فقال بعض الصحابة عنهم 

من الإيمان، وقد قال الإمام وقد ترجم البخاري لهذا الحديث في كتاب الإيمان، باب الصلاة         
ولم يختلف المفسرون أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الـصلاة            : " ابن عبد البر    

  .)3("إيمانا

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شـجر بينـهم ثم لا يجـدوا في                : ( وقوله تعالى   
  )4().أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها          : د هذه الغاية    فنفي الإيمان حتى توج   
كان من أهل الوعيد، ولم يكن قد أتى بالإيمان الواجب، الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا                

  .عذاب

                                                           
  29، 28:  الرعد – )7(
  60، 59:  مريم – )8(
  30:  الجاثية – )1(
  143:  البقرة – )2(
  )9/245(  التمهيد – )3(
  65:  النساء – )4(
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أجمع المفسرون على أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس، فثبـت أن            : وقال الإمام الحليمي    
فكل طاعة إيمان، إذ لم أعلم فارقا في هذه التـسمية بـين             الصلاة إيمان، وإذا ثبت ذلك،      

  " الصلاة وسائر العبادات

ففي هذه الآيات وغيرها كثير ، نلاحظ أنه حيثما ذكر الإيمان إلا وقرن بالعمل الصالح، بل                

أي العمـل   :  سئل   - ε -أحيانا يطلق على الإيمان كما في حديث أبي هريرة أن رسول            
  …"باالله ورسولهإيمان : " أفضل؟ فقال 

من أعطى الله، ومنع الله، وأحب الله ، وأبغض لـه، وأنكـح الله، فقـد                 : " - ε -قوله  
  ".استكمل إيمانه

وهذا يدل على أن هذه الأعمال جزء من الإيمان، يكمل بوجودها وينقص بنقصها، وشمل              
ا كانـت   مال إذ ‘لأن الأ ( ذلك جميع الآيات والأحاديث الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه          

لإيمانا كان بكمالها تكامل الإيمان، وبتناقصها تناقص اٌيمان وكان المؤمنـون متاضـلين في              
إيماني وإيمـان الملائكـة     : ( إيمانهم، كما هم متفاضلون في اعمالهم، وحرم أن يقول قائل         

لأن الطاعات كلها إذا كانت إيمانا فمن كان أكثر طاعة كان أكثر إيمانـا،               ) والنبين واحد 
  ).ن خلط الطاعات بالمعاصي كان أنقص إيمانا ممن أخلص الطاعاتوم

آمركم بالإيمان  : ومنها حديث وفد عبد القيس، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال للوفد             
شهادة أن  : االله ورسوله أعلم قال     : أتدرون ما الإيمان باالله وحده؟ قالوا       : باالله وحده وقال    

ول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطـوا           لا إله إلا االله وأن محمدا رس      

 للوفد الإيمان بقول  اللسان      - ε -ففي هذا الحديث فسر الرسول      " …من المغنم الخمس  
  .وأعمال الجوارح

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا باالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير                  
ولا يقـال إن    …إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان         موضع أنه لا بد من      

 الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس            - ε -بين تفسير النبي    
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أنه الإيمان  : معارضة، لأنه فسر الإيمان في حديث جبيرل بعد تفسير الإسلام، فكان المعنى             
  .ليوم الآخر، مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلامباالله وملائكته وكتبه ورسله و ا

الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا االله وأدناهـا لإماطـة               : " - ε -قوله  
وهذا الحديث من أعظم الأدلة التي اعتمد عليها        "الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان      

  .أهل السنة في بيان الأعمال من الإيمان

إن هذه الشعب تتفـرع     : " قد لخص ابن حجر كلام أهل العلم على هذا الحديث فقال            و
عن أعمال القلب، وأعمال اللسان، وأعمال البدن، فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات،            

وأعمال …وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال     …وتشتمل على أربع وعشرين خصلة    
  .…"ةالبدن وتشتمل على ثمان وثلاثين خصل

وقد أكثر الإمام البخاري رحمه االله من الترجمة لأبواب عديدة في كتـاب الإيمـان مـن                 
باب من الإيمـان أن     : صحيحه وذكر تحتها أعمالا هي من شعب الإيمان، وأجزائه، فقال           

يحب لأخيه ما يحب لنفسه، باب حب الأنصار من الإيمان، باب علامـة الإيمـان حـب                 
  .رار من الفتن، باب الحياء من الإيمانالأنصار، باب من الدين الف

وتلك ( باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول االله تعالى           : ومن تراجم كتاب الإيمان قوله      
فوربـك  : ( وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى         ) الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعلمون     
  . االلهعن قول لا إله إلا) لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون

وهكذا الآثار عن الصحابة والتابعين جائت متواترة في بيان شمول الإيمان لأعمال الجوارح،             
وقد تقدم كثير منها في مبحث تعريف الإيمان عند السلف، ونزيد إضافة عليها ما روي عن     

لا ينفع قـول إلا     : " علي بن ابي طالب، وعبد االله بن مسعود رضي االله عنهما أنهما قالا              
  ".ل ، ولا عمل إلا بقول، ولا قول إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنةبعم

قـول  : وعن الحسن وابن المبارك، أن الإيمان قول وعمل، وقال وكيغ أهل السنة يقولون              
  ".الإيمان المعرفة: الإيمان قول، والجهمية يقولون : وعمل، والمرجئة يقولون
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 هو التصديق باللسان أو القلب فقط، أو التصديق         لو كان الإيمان  : " يقول القاضي أبو يعلى   
مع المعرفة، لوجب فيمن فعل ذلك فقط، وأخل بالواجبات وارتكب المنهيات أن يمدح بأنه              

  ".كامل الإيمان، وامتناع ذلك يبين أن الإيمان عبارة عن جميع ذلك

صديقه، تبين  وإذا تقرر أن الإيمان يتضمن قول اللسان، وعمل الجوارح، وانقياد القلب، وت           
خطأ طوائف من هذه الأمة الذين زاغوا في هذا الباب العظيم من اصول الدين، وفتحـوا                
بذلك شرا كبيرا، كانت أمة التوحيد في غنى عنه، وسيأتي الإشارة إلى أقرالهم وفرقهم، وإنما             

  :أريد في هذا المقام تسجيل الملاحظات التالية 

ها، ووجوب التلازم بينهما وبين قول القلـب        عظم قول اللسان، وعمل الجوارح، وأهميت     
  .وعمله

غلط الجهمية الذين زعموا أن الإيمان مجرد معرفة قلبية باالله تعالى، وإن لم يكن هناك عمل                
  .ولا قول

غلط الماتردية والأشاعرة الذين ادعوا أن قول اللسان ركن زائد، ليس بأصلي، وإنما هـو               
من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهـو كـافر          : لواشرط لإجراء الأحكام الدنيوية، حتى قا     

  .عندنا، وعند االله تعالى مؤمن من أهل الجنة

من حصل  " غلط عموم المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، حتى قال قائلهم             
له حقيقة التصديق، فسواء أتى بالطاعات، أو ارتكب المعاصي، فتصديقه باق على حالـه،              

  ".ولا تغير فيه أصلا
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  زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه : المبحث الرابع

  زيادة الإيمان ونقصانه: أولا 

سبق نقل الإجماع عن السلف انهم يقولون إن الإيمان قول وعمل، وجمهورهم على أنه يزيد               
  .بالطاعة، وينقص  بالمعصية

زيد بالطاعة، وينقص بالمعصية،    وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة، ي      : قال الإمام البغوي    
  .على نطق به القرآن في الزيادة، وجاء الحديث بالنقصان في وصف النساء

إن الإيمان قول وعمل ومعرفة     : ونقل أبو بكر الإسماعيلي معتقد أهل الحديث، وأنهم يقولون        
  .يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، من كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة

الإيمان قول  : وقد روى البخاري عن أكثر من ألف من علماء الأمصار كلهم كلن يقول              
باب زيادة الإيمان ونقصانه،    : وعمل يزيد وينقص وقد ترجم في كتاب الإيمان من صحيحه         

فإذا ترك شيئا من الكمـال      ) ويزداد الذين آمنوا إيمانا   ) ( وزدناهم هدى :( وقول االله تعالى    
  .فهو ناقص

 من الإشارة إلى أن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وتفاضل أهله فيه مبنية أصلا على               ولا بد 
ما تقدم تقريره من أن معتقد أهل السنة أن الإيمان هو الطاعات كلها، وتـرك المنـهيات،                 

  .فتحصل الزيادة بوجودهاـ والنقصان بتركها
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 االله عز وجل تفضل  بالإيمـان        اعلموا رحمكم االله أن   : " يقول الإمام أبو عبد االله العبكري       
على من سبق له الرحمة في كتابه، ومن أحب أن يسعده، ثم جعـل المـؤمنين في الإيمـان                   
متافضلين، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، ثم جعله فيهم يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعة             

من أئمة  وينقص ويضعف بالغفلة والمعصية، وبهذا أنزل الكتاب والسنة، وعليه أجمع العقلاء            
الأمة، ولا ينكر ذلك ولا يخالفه إلا مرجئ خبيث، قد مرض قلبه وزاغ بصره، وتلاعبت به      

  ".إخوانه من الشياطين

  :ونصوص الكتاب والسنة المقررة لهذا الأصل في الإيمان أكثر من أن يحيط بها حصر ومنها

زادهم إيمانا وقالوا   الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ف          : ( قوله تعالى   
  )1().حسبنا االله ونعم الوكيل

إنما المؤمنون الذين إذا ذكر االله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادم             : ( وقوله تعالى   
  .)2()إيمانا وعلى ربهم يتوكلون

  )3().والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم: ( وقوله تعالى 

  )4() وا بربهم وزدناهم هدىإنهم فتية آمن: ( وقوله تعالى 

وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه إيمانا فأمـا الـذين               : ( وقوله تعالى   
  )5().آمنوا فزادم إيمانا وهم يستبشرون

  )6().هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم: ( وقوله تعالى 

  )7().الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا  إيماناليستقين :( وقوله تعالى 

                                                           
  173:  آل عمران – )1(
  2:  الأنفال – )2(
  17:  محمد – )3(
  13:  الكهف – )4(
  124:  التوبة – )5(
  4: الفتح – )6(
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إذا أسلم العبـد    : " يقول  - ε -حديث أبي سعيد الخدري رضي االله أنه سمع رسول االله           
فحسن إسلامه، يكفر االله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص ، الحـسنة                

  ".يتجاوز االله عنهابعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسيئة بمثلها، إلا أن 

أول الحديث يرد على من أنكر الزيادة والنقص        " قال الحافظ ابن حجر تعليقا على الحديث        
  ".في الإيمان، لأن الحسن تتفاوت درجاته

لا إله إلا االله وفي قلبه شعرة من        : يخرج من النار من قال     : " - ε -حديث أنس عن النبي     
ه إلآ االله وفي قلبه وزن برة من إيمان، ويخرج من النـار  لا إل: إيمان، يخرج من النار من قال     

  )1("لا إله إلا االله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان: من قال 

يا معشر النـساء    : "  قال   - ε -حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن رسول االله           
للعـن  تكثـرون ا  : وبم يارسول االله؟ قـال      : تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلن      

وتكفرون العشير، ما رايت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجـل الحـازم مـن                
أليس شهادة المرأة مثل شهادة     : وما نقصان ديننا وعقلنا يارسول االله؟ قال        : إحداكن، قلن   

فذلك من نقصان عقلها، ألـيس إذا حاضـت لم          : بلى، قال   : نصف شهادة الرجل؟ قلن   
  )2(".فذلك من نقصان دينها : بلى ، قال: تصل ولم تصم؟ قلن 

: فيه أن العقل يقبل الزيادة والنقصان، وكذلك الإيمان وقال النووي    : قال الحافظ ابن حجر     
  .فيه بيان زياد الإيمان ونقصانه

فإذا كانت المرأة لنقصان صلاا عن صـلاة الرجـال          : وقال الإمام أبو عبد االله الحليمي       
 جنية بترك ما تترك من الصلاة، أفلا يكون الجاني بترك           تكون أنقص دينا منهم، مع أنها غير      

  )3(.الصلوات أنقص دينا من المقيم بها المواظب

                                                                                                                                                                       
  المدثر – )7(
  41: رقم ) 1/98الفتح (  رواه البخاري في الايمان ، باب حسن اسلام المرء – )1(
  .304: رقم ) 1/405( البخاري مع الفتح (  البخاري في كتاب الحيص، باب الحاءص الصوم، – )2(
  )1/39(  المناهج في سعب الايمان – )3(
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لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر  حين يـشربها            : " وقال عليه الصلاة والسلام   
  )4_".وهو مؤمن، ولا يسرق حين بسرق وهو مؤمن

إذا زنى نزع منه الإيمان فإن تاب       :  أنهم قالوا    وقد روى عن جماعة ممن تقدم     : قال الآجري   
  )5(.رده االله إليه، كل ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وينقص

 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال عنه شيخ الإسلام            )1(حديث السبعين ألفا  
 الإيمـان   إنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، لأنه وصفهم بقـوة           : ابن تيمية   

  .)2(وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم، وتوكلهم على االله في أمورهم كلها

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنـه           " قوله عليه الصلاة والسلام     
  .)3("الناس على دمائهم وأموالهم

وم أنه لا يكون هذا أكمـل حـتى          ومعل )4("أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا    : " وقوله  
  .يكون غيره أنقص

  .)5("أوثق عرى الإيمان، الحب في االله، والبغض في االله" وقوله 

كل ذلك يدل على أنه ليس بإيمان كامل، وأن بعض الإيمان أوثق عروة، وأكمـل مـن                 
، وعلى هذا السنن وردت آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين، وأئمة السلف منـها              )6(بعض

                                                           
: رقم ) 5/119( البخاري مع الفتح، (  المظالم، النهي بغير ادن صاحبه والبخاري في كتاب) 4/352،353(  رواه احمد – )4_

2475  
  )2/593(  السريعة – )5(
الدليل على دخول طوائف من : ، ومسلم في الإيمان)10/179( باب من اكتوى أو كوى غيره :  رواه البخاري في الطب– )1(

  ).220( المسلمين الجنة بغير حساب 
  )213: ( الإيمان – )2(
، ومسلم في الأيمان باب تفاضل الإسلام رقم )1/50،51(  البخاري في الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده – )3(

40.  
  .2443: رقم ) 7/229تحفة الأحوذي (  رواه الترمذي في الإيمان، باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان – )4(
  البراء بن عازب رضي االله عنهعن ) 4/286(  رواه احمد – )5(
  )245، 9/244(  التمهيد لابن عبد البر – )6(
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وعن عمر بـن    . )7(الإيمان يزيد وينقص  :  أبي هريرة وأبي الذرداء وابن عباس أنهم قالوا          عن
خطاب رضي االله عنه أنه كان يأخذ بيد الرجل والرجلين في الحلق فيقول تعـالوا نـزدد                 

  .)9(اجلس بنا نؤمن ساعة: وكان معاذ بن حنبل يقول للرجل . )8(إيمانا

  لهم زدنا إيمانا ويقينا وفقهاال: وكان ابن مسعود يقول في دعائه 

  

  علمنا حـزاورة نـتعلم       - ε -كنا مع الرسول االله     : قال  )1( وعن جندب بن عبد االله      
ثلاث من جمعهن قد    : ، وقال عمار بن ياسر      )2(الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فازددنا إيمانا      

للعالم، والإنفاق  الإنصاف من نفسك، وبذل السلام      : الإيمان  ) استكمل: وفي رواية   ( جمع  
وقـال عبـد    . )3(ومثله لا يقال بالراي فهو في حكم المرفـوع        : قال الحافظ   . من الاقتار   

قال . الإيمان يزيد وينقص  : سمعت سفيان الثوري وابن جريح ومعمرا يقولون         : )4(الرزاق
ه الإيمان قول يزيد وينقص فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحدرو           : الإمام الأوزاعي   

وقال صالح بن الإمام أحمد     . )5(الإيمان قول وعمل يزيد وينقص    : وقال مالك . فإنه مبتدع   
زيادته العمل، ونقصانه ترك العمل، مثل تـرك  : سالت أبي ما زيادته  ونقصانه ؟ قال   : )6(

إذا كـان قبـل   : الصلاة والزكاة والحج، وأداء الفرائض فهذا ينقص ويزيد بالعمل، وقال         
الإيمان : وقيل لسفيان بن عيينة     . )7(، فكيف يزيد التام، فكما يزيد كذا ينقص       زيادته قائما 

في غير موضع؟ قيل ينقص؟ قال      ) فزادهم إيمانا ( أليس تقرؤون القرآن    : يزيد وينقص؟ قال    
                                                           

  ).2/842( الإبانة الكبرى ) 404(  مسائل الإيمان لأبي يعلى – )7(
  )2/847( الإبانة ) 404(  مسائل الإيمان – )8(
  ) 2/847( الإبانة ) 343( شرح الطحاوية – )9(
  )3/174( و عبد االله صاحب النبي ص توفي في حدود السبعين السير  هو جندب بن عبد االله بن سفيان أب– )1(
  )2/848(  الإبانة – )2(
  )343( شرح الطحاوية ) 83، 1/82(  الفتح – )3(
( الأعلام ) 6/310( هـ التهذيب 211 عبد الرزاق بن همام الصنعانب أ بو بكر من أئمة الحديث وحفاظه الكبار توفي سنة– )4(

3/353(  
  )2/607( ب الشريعة للآجري  كتا– )5(
  )1/173( طبقات الجنابلة ) 12/529( هـ السير 266 صالح بن أحمد بن حنبل، امام محدث فقيه، توفي سنة – )6(
  )3/588(  السنة للخلال – )7(
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الإيمان قول وعمل ، يزيد بالطاعة وينقص       : وقال الشافعي   . )8(ليس شيء يزيد إلا ينقص    : 
إن للإيمان فرائض وشرائع    :  إلى بعض أصحابه     )10( بن عبد العزيز   وكتب عمر . )9(بالمعصية

وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش             
  .)11(فسأبينها لكم حتى تعملوا بها

  

  .)1(كتاب الإيمان ، وهو قول وفعل، يزيد وينقص: وقال البخاري في صحيحه 

 –ص جاءت مصحوبة بالزيادة لا بالنقصان، وقد استدل أهل العلم بها            ونلاحظ أن النصو  
  . أنها تفيد النقص لزوما-كمنا في قول سفيان بن عيينة السابق وغيره

" قال الحافظ ابن حجر تعليقا على لاستدلال البخاري بالنصوص المصرحة بزيادة الإيمـان              
دة، وبثوبتها يثبت المقابل، فإن     شرع المصنف يستدل لذلك بأيات من القرآن مصرحة بالزيا        

والقرآن نطـق   :   وقال شيخ الإسلام ابن تيمية       )2(.كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة     
لا يزني الزاني حين يوني      " …بالزيادة في غير موضع، ودلت النصوص على نقصه، كقوله          

وجعـل مـن    " ناقصات عقل ودين  " لكن لم يعرف اللفظ إلا في قوله النساء         " وهو مؤمن 
 )3(نقصان دينها انها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص               

 إن الباحث وهو    )4(.وأن الإيمان يزيد وينقص ، وإذا قبل الزيادة قبل النقص         : وقال البيهقي   
يستعرض هذه النصوصو المتكاثرة من الكتاب والسنة، وأقوال علماء الأمة من الـصحابة             

عين، وأئمة العلم في أمصار المسلمين المصرحة بهذا المعتقد ليعجب اشد العجب عندما             والتاب
يقرأ كلاما مخالفا له، هو غاية في الشناعة يصم بالردة من يعتقد ما جاء به الوحي وعقـد                  

                                                           
  )2/605( الشريعة – )8(
  )1/47(  فتح الباري – )9(
  )5/50( الأعلام ) 7/475( هـ التهذيب 101 مات سنة  عمر بن عبد العزيز الأموي الخليفة، الصالح، العادل،– )10(
  ).1/45(  الفتح – )11(
  )1/45(  انظر البخاري مع الفتح – )1(
  )1/47(  الفتح – )2(
  )13/15(  مجموع الفتاوي – )3(
  )115(  الاعتقاد – )4(
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من كتابـه   ) باب أحكام المرتدين  (  في   )5(يقول ابن نجيم الحنفي   . عليه المسلمون بالخناصر    
وبقولـه الإيمـان   . كفر إذا وصف االله بما لا يليق به، أو سخر باسم من اسمائه  في: " الرائق  

ويمكن للعقل بعد هذا أن يتصور درجة الإنحراف التي وصل إليها كثير            . )6("يزيد وينقص   
من المتأخرين بسبب جناية الفكر الإرجائي الذي تسلل إلى اصل عقدي عظيم من اصـول         

ت له آثار مدمرة في واقع المسلمين، ستأتي الإشارة إليها في           الاعتقاد ألا وهو الإيمان، وكان    
  .موضعها من هذا البحث

  تفاضل المؤمنين فا الإيمان: ثانيا 

تفاضل المؤمنين في الإيمان فرع عن تفاضلهم في الأعمال الصالحة إذ الإيمان يزيد بزيادـا               
  .وينقص بنقصها كما سبق تقريره

يل بعضهم على بعض إنما يحصل من زيادات الطاعات،         و تفص : ( يقول القاضي أبو يعلى     
  )1().ولأن الإيمان عبارة عن الطاعات، ومعلوم أن الناس يتفاضلون في الطاعات

إنه لا يتساوى إيمان جميع المكلفين من الملائكة والأنبياء ومن دونهم من الشهداء             : ( وقال  
ته وشواهد ربوبيتـه وأصـناف      والصديقين، بل يتفاضلون بقدر رتبهم في العلم بآثار قدر        

الأدلة عليه سبحانه، ولكل واحد منهم من الثواب بقـدر اجتـهاده واسـتدلاله علـى                
  ).وحدانيته

الأمر الذي عليه السنة عندنا مـا نـص عليـه           : ( وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام        
  )2().بعض أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وأنه درجات بعضها فوق …علماؤنا

                                                           
الأشباه و النظائر، البحر الرائق، : ه تصانيف منها هو زين الدين بن ابراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم، فقيه حنفي من العلماء، ل– )5(

  ).3/64(  هـ انظر الأعلام 970توفي سنة 
  )131، 5/129(  انظر البحر الرائق – )6(
  )2/351( وانظر معارج القبول ) 417، 412(  مسائل الإيمان – )1(
  )19(  الإيمان لأبي عبيد – )2(
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ويقولون إن الإيمـان قـول       : ( ونقل الإمام أبو بكر الإسماعيلي معتقد أهل الحديث فقال          
وعمل ومغرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في               

  )3().الطاعة

  - ε -: ونصوص الوحيين كثيرة جدا في تقرير هذا الأصل ومنها 

 يستوي القاعدون من المؤمنين غير  أولي الضرر وااهدون في سـبيل االله              لا: (قوله تعالى   
بأموالهم وأنفسهم فضل االله ااهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعـد             
االله الحسنى وفضل االله ااهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمـة              

  .)4()وكان االله غفورا رحيما

لا يستوي منكم  من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة مـن الـذين                 ( وله  وق
  )1()أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد االله الحسنى

  )2()والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان: ( وقوله 

 علم أهل  العلم والعقل      فقد ( .)3()والسابقون السابقون أولئك المقربون   ( : وقوله تعالى   
أن السابق أفضل من المسبوق، والتابع دون المتبوع، وأن االله عز وجل لم يفـضل النـاس                 
بعضهم على بعض بوثاقة الأجسام، ولا بصباحة الوجه، ولا بحسن الزي وكثرة الأمـوال،              

لهم ولو كانوا بذلك متفاضلين لما كانوا به عنده ممدوحيين لأن ذلك ليس هو به ولا من فع                
فعملنا أن العلو في الدرجات والتفاضل في المنازل إنما هو بفضل الإيمـان وقـوة الـيقين                 

  .)4()والمسابقة إليه بالأعمال الزاكية، والنيات الصادقة من القلوب الطاهرة

                                                           
  )64( اعتقاد أئمة الحديث – )3(
  95/96  النساء– )4(
  10:  الحديد – )1(
  100:  التوبة – )2(
  10/11:  الواقعة – )3(
  )2/836(  انظر الابانة الكبرى لابن بطة – )4(
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أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذيم آمنوا وعملوا الـصالحات            : ( وقوله  
  )5().ا يحكمونسواء محياهم ومماتنعم م

كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظور انظر كيـف               : ( وقوله  
  )6().فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا

  )7().يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات: ( وقوله 

لهم وأنفسهم أعظم درجة عنـد االله       الذين آمنوا وهاجروا في سبيل االله بأموا      ( : وقوله  
فهذه درجات الإيمان ومنازله تفاضل النـاس بهـا عنـد االله            ( )8() وأولئك هم الفائزون  

واستبقوا إليه بالطاعة بها، فالإيمان هو الطاعة وبذلك فضل االله المهاجرين والأنصار لأنهـم              
س من خوف سيوفهم، أطاعوا االله ورسوله، ولأنعهم أسلموا من خوف االله وأسلم سائر النا     

  )1().فضل المهاجرين والأنصار بطواعيتهم الله ولرسوله،

يا أيها النبي إذا جـاءك      : ( ومما يبن لك تفاضله في القلب وقوله        : ( وقال الإمام أبو عبيد     
االله أعلـم   ( ألست ترى أن هاهنا مترلا دون مـترل         )2() المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن  

يا أيهـا الـذين آمنـوا بـاالله         (  كذلك ومثله قوله     )3()اتبإيمانهم فإن علمتموهن مؤمن   
  )5(.)4()ورسوله

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظـالم لنفـسه ومنـهم      : ( وقال تعالى   
  )6().مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن االله

                                                           
  21:  الجاثية – )5(
  20.21:  الإسراء – )6(
  11:  اادلة – )7(
  20:  التوبة – )8(
  )2/839: (  الإبانة – )1(
  10:  الممتحنة – )2(
   10:  الممتحنة – )3(
   136:  النساء -)4(
  .19:  الإيمان – )5(
  32:  فاطر – )6(
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تصروا  على   فقسم تعالى الناجين منهم إلى مقتصدين، وهم الأبرار أصحاب اليمين الذين اق           
التزام  الواجبات، واجتناب المحرمات فلم  يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه، وإلى سـابق                
بالخيرات وهم المقربون الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض، وتركوا ما لا بأس به خوفا               

هم مما به بأس، ومازالوا يتقربون إلى االله بذلك حتى كان سمعهم الذي يسمعون به، وبـصر          
أحـدهما أن   : الذي يبصرون به، وأما الظالم لنفسه ففي المراد به عن السلف الصالح قولان            

المراد به الكافر، والقول الثاني أن المراد به عصاة الموحدين فإنهم ظالمون لأنفسهم ولكـن               
ظلم دون ظلم لا يخرج من الدين ولا يخلد في النار فعلى هذا يكون قسم ثالث في تفاضل                  

  )7(.انأهل الإيم

هو القـول،   ) رحمك االله ( فالإيمان يا أخي    : ( يقول الإمام أبو عبد االله بن محمد العكبري         
والعمل هو الطاعة، والقول تبع للطاعة والعمل، والناس يتفاضلون فيه على حسب مقادير             
هعقولهم ومعرفتهم بربهم وشدة اجتهادهم في السبق بالأعمال الصالحة إليه، وقد شـرحت             

حسان زيـادة   ‘  وأصحابه رضي االله عنهم والتابعين لهم ب        - ε -ن رسول االله    السنة ع 
  )1().الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله بعضهم على بعض

قال الإمام البخاري في كتـاب      : ونصوص السنة التي أشار الإمام أبو عبد االله كثيرة منها           
بي سعيد الخدري عـن     باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال وذكر تحته حديث أ         : الإيمان  

( : يدخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار، ثم يقـول االله تعـالى               :   قال    - ε -النبي  
أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسـودوا                

اء  فينبتون كما تنبت الحبة بجانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفر           –فيلقون في نهر أو الحياة      
  )2().ملتوية

                                                           
  )2/345(  معارج القبول للحكمي – )7(
  )2/840(  الإبانة الكبرى – )1(
  )1/73(  انظر البخاري مع الفتح – )2(
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بينا أنا نائم رأيت الناس     : ( قال رسول صلى االله عليه وسلم       : وعن أبي سعيد الخدري قال      
يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمـر                

  )3().الدين: فما أولت ذلك يا رسول االله ؟ قال : بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا 

ومطابقته ظاهرة من جهة تأويل القمص بالدين، وقد ذكر أنهم متفاضلون           : ( لحافظ  قال ا 
  .)4()في لبسها، فدل على أنهم متفاضلون في الإيمان

ومن تراجم الإمام النووي على صحيح مسلم في كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل  الإيمان،               
جاء أهل الـيمن    : ( لم يقول   وذكر تحته حديث أبي هريرة أنه سمع النبي صلى االله عليه وس           
  )5().…هم أرق أفئدة، وأضعف قلوبا، الإيمان يمان، والحكمة يمانية

لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لـرجح          : ( وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه        
  ). بهم

بيـضاء في   ) نكتـة ( إن الإيمان يبدو لمظة     : ( وعن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال          
لب كلما زاد الإيمان زاد البياض، فإذا الإيمان أبيض القلب، وإن النفاق يبدو لمظة سوداء               الق

  )1().…في القلب، كلما زاد النفاق زاد ذلك السواد

  ).الإيمان قول وعمل، والإيمان يتفاضل: ( قال عبد االله بن المبارك 

 المكلفين مـن الملائكـة   ولا يتساوى إيمان جميع : ( )2(وقال الحافظ أبو القاسم الأصفهاني   
والأنبياء ومن دونهم من الشهداء والصديقين، بل يتفاضلون بقدر رتبهم في الطاعات خلافا             
لمن قال الإيمان هو التصديق بالقلب، وإنما يقع التفاضل في العلم بأصناف أدلته، وقد ذكرنا               

                                                           
  .23: رقم ) 1/73(  رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، فتح الباري – )3(
  )1/74(  الفتح – )4(
  )2/31(  انظر شرح النووي على صحيح مسام – )5(
  )2/842(  السابق – )1(
 هو اسماعيل بن محمد بن الفضل الصفهاني أبو القاسم، الملقب بقوام السنة، كان إماما متفننا في علوم كثيرة،  له مصنفات اشهرها – )2(

  )20/80(  هـ، السير 535الحجة في بيان المحجة توفي سنة 
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يزيد على بعض   أن الطاعات من الإيمان، ومعلوم أن الناس يتفاضلون بالطاعات ، فبعضهم            
  .)3()فوجب أن يحصل التفاضل فيه

والناس يتفاضلون في أعمال الإيمان بقدر ما وقر في قلوبهم من العلم واليقين، وعلى ذلـك                 
  )4(.يموتون وعليه يبعثون، وعلى ذلك الوزن والصحف، وبذلك يتسابقون في دخول الجنة

  :دة الإيمان وهي وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله إلى وجوه زيا

الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، فإن وإن وجب على جميع الخلق الإيمان باالله ورسـوله،               
وجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملا فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر مـا                   
وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل ممـا أخـبر بـه                    

سول ما يجب على من بلغه غيره، فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها لزمه من الإيمـان                الر
  .المفصل بذلك ما لا يلزم غيره

الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، فمن آمن بما جاء به الرسول مطلقا فلم يكذبه                : الثاني
 يعلـم   قط لكن أعرض عن معرفة، أمره، ونهيه وخبره، وطلب العلم الواجب عليه، فلـم             

الواجب عليه ولم يعلمه، بل اتبع هواه، وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به، وآخر طلـب                  
علمه فعلمه، وآمن به ولم يعمل به، فهؤلاء وإن اشتركوا في الوجوب، لكن من طلب علم                
التفصيل وعمل فإيمانه أكمل ممن عرف ما وجب عليه والتزمه وأقر به لكنه لم يعمل بذلك                

  .كله

أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض، وأثبت وأبعد عن الشك،              : الثالث
  .وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه

أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يـستلزم عملـه،               : الرابع
  .فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم، الذي لا يعمل به

                                                           
  )1/406(  الحجة في بيان المحجة – )3(
   انظر معارج القبول – )4(
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ب مثل محبة االله ورسوله، وخشية االله تعالى ورجائه، ونحو ذلك           أن أعمال القلو   : الخامس
هي كلها من الإيمان، كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف، وهذه يتفاضـل               

  .الناس فيها تفاضلا عظيما

  .أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة، هي أيضا من الإيمان والناس يتفاضلون فيها : السادس

سان بقلبه ما أمره االله به واستحضاره لذلك، بحيث لا يكون غافلا عنه،             ذكر الإن  : السابع
أكمل ممن صدق به وغفل عنه، فإن الغفلة تضاد كمال العلـم، والتـصديق والـذكر،                

  .والاستحضار يكمل العلم واليقين

أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم أن الرسول قد أخبر بها وأمـر                 : الثامن
لو علم ذلك لك يكذب ولم ينكر بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا                  بها، و 

بحق، ثم يسمع الآية والحديث أو يتدبر ذلك أو يفسر له معناه، أو يظهر له ذلك بوجه من                  
الوجوه فيصدق بما كان مكذبا به، ويعرف ما كان منكرا، وهذا تصديق جديد، وإيمـان               

  )1(.جديد ازداد به إيمانه

وقد زعم بعض المتكلمين أن التصديق الذي في القلب لا يتفاضل ولا يزيـد ولا يـنقص                 
  .وإيمان آحاد الناس كإيمان غيرهم من الصالحين والأولياء

قال المحققون من أصحابنا المتكلمين نفس التصديق لا يزيـد ولا           : ( يقول الإمام النووي    
زيد بكثرة النظر  وتظاهر الأدلة ولهذا        أن نفس التصديق ي    – واالله أعلم    –والأظهر  …ينقص  

يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيهم بحيث لا تعتريهم الشبه ولا يتزلـزل إيمـانهم                
بعارض بل لا تزال قلوبهم منشحرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال،  وأما غيرهم من               

ن إنكاره ولا يتـشكك     المؤلفة قلوبهم ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك، فهذا مما لا يمك          
 لا يساوي تـصديق آحـاد       - رضي االله عنه   –عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق         

  )2().الناس

                                                           
  ).563، 7/526( ، وانظر الإيمان الأوسط ضمن مجموع الفتاوى )224، 219(  الإيمان بتصرف – )1(
  )7/296( وانظر تحفه الأحوذي ) 1/148(  شرح الننوي على صحيح مسلم – )2(
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  كلهم يخاف النفاق     - ε -أدركت ثلاثين من أصحاب النبي      : ( )3(وقال ابن أبي مليكة     
  .على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل ومكائيل

 إشارة إلى أن المذكور كانوا قائلين بتفاوت درجات المـؤمنين في            وفي هذا : قال ابن حجر    
، وقال الفضيل   )4(الإيمان، خلافا للمرجئة القائلين بأن إيمان الصديقين وغيرهم بمترلة واحدة         

الإيمان الإقرار بلا عمل والإيمان واحد، وإنما يتفاضل الناس         : يقول أهل البدع    : بن عياض 
لإيمان، فمن قال ذلك فقد خالف الأثر ورد على رسـول االله            بالأعمال، ولا يتفاضلون با   

  ).الإيمان بضع وستون شعبة: ( قوله لأنه قال 

إن فرائض االله ليست من الإيمان فيميز أهـل  : الإيمان لا يتفاضل يقول   : وتفسير من يقول    
أعظم إن فرائض االله ليست من الإيمان ومن قال ذلك فقد           : البدع العمل من الإيمان وقالوا      

  .الفرية أخاف أن يكون جاحدا للفرائض رادا على  االله أمره

  

  :الفصل الرابع 

  معتقد الفرق المخالفة للسلف في الإيمان

  معتقد المرجئة في الإيمان: المبحث الأول 

  التعريف بالمرجئة: المطلب الأول 

  .أرجأت الأمر وأرجيته، إذا أخرته: التأخير يقال : الإرجاء لغة

  .)1()أرجئة ( و..) قالوا أرجه( تعالى ومنه قوله 

                                                           
  )5/88( هـ، السير 117ليكة، كان عاما مفتيا صاحب حديث واتقان ، مات سنة  عبد االله بن عبيد االله بن أبي م–)3(
  )1/109،111( الفتح -   )4(
  )2/206( والنهاية لابن الأثير ) 1/84) ( ر ج أ (  لسان العرب مادة – )1(
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والصواب من القول   : ( وأما تعريف الإرجاء اصطلاحا فقد قال الإمام ابن جرير الطبري           
إن الإرجاء معناه ما بين قبل من تـأخير         : في المعنى الذي من أجله سميت المرجئة أن يقال          

وتارك ولا يتهما، والبراءة     إلى ربهما    – رضي االله عنهما     –الشيء، فمؤخر أمر علي وعثمان      
ومؤخر العمل والطاعة عن الإيمان ومرجئهمـا عنـه فهـو           . منهما مرجئا أمرهما مرجئي   

مرجئي، غير أن الأغلب من استعمال أهل المعرفة بمذاهب المختلفين في الديانات في دهرنا              
 أن  هذا الإسم فيمن كان من قوله الإيمان قولا بلا عمل، وفي من كان من مذاهبـه               . هذا

الشرائع ليست من الإيمان، وأن الإيمان إنما هو التصديق بـالقول دون العمـل المـصدق                
  )2().بوجوبه

وهذا التعريف الذي ذكره الإمام ابن جرير هو الذي درج عليه السلف من إطلاق وصف               
  .الإرجاء على كل من أخرج العمل عن حقيقة الإيمان

قول وعمل والمرجئة يقولون    : سنة يقولون   أهل ال : سمعت وكيعا يقول     : )3(قال الحميدي 
  )4(.المعرفة: الإيمان : الإيمان قول، والجهمية يقولون: 

  .من زعم أن الإيمان قول: وسئل الإمام أحمد عن المرجئة من هم؟ فقال 

هم فرقة الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع              : )1(وقال ابن الأثير  
  )2().مع الكفر طاعة

 اثنتي عشرة فرقة من فرق المرجئة يجمعهـا جميعـا           )3(وقد ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري     
  )4(.القول بإخراج العمل عن حقيقة الإيمان

                                                           
  )1/139( الملل والنحل ) 202( ، الفرق بين الفرق )2/182( ذيب الآثار لابن جرير الطبري :  انظر – )2(
 219 عبد االله بن الزبير بن عيسى بن حميد ، الإمام الحافظ الفقيه، شيخ الحرم، ابو بكر القرشي، صاحب المسند ، مات بمكة سنة – )3(

  ).10/616( هـ السير 
  )2/640(  الشريعة للآجري – )4(
ولد ونشأ بجزيرة ابن عمر وانتقل إلى الموصل ومات  هو المبارك بن محمد بن محمد أبو السعادات مجد الدين المحدث اللغوي الصولي – )1(

  )21/489( السير .  هـ وله تآليف نافعة606بها سنة 
  )2/206(  النهاية – )2(
هو ابو الحسن علي بن اسماعيل الشعري البصري ، الإمام العلامة، إمام العلامة ، إمام المتكلمين، كان بارعا ذكيا، متجبرا في العلم – )3(

  )15/86( ـ السير ÷324توفي سنة 
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  :ومن خلال التعاريف السابقة يمكن تقسيم المرجئة على ثلاث طوائف رئيسية 

 فـلا   -االله عنـهما   رضي   –وهم الذين كانوا يرجئون أمر عثمان وعلي         : المرجئة الأولى 
وكذا لمن  . فهم مضادون لمن يكفر هما أو يغلو فيهما أو أحدهما         . يتولونها ولا يتبرؤن منهما   

  .يرى تقديمها، وفضلها ووجوب موالتهما

والإرجاء عند هذه الطائفة ليس في مسائل الكفر والإيمان وعلاقتهما بالعمـل، وإنمـا في               
قط، ولذلك فهؤلاء ينطبق عليهم التعريف اللغوي       الموقف من الصحابة المختلفين في الفتنة ف      

  .- فقط–السابق 

التصديق بالقلـب،   : إن الإيمان يشمل ركنين فقط    : وهم الذين يقولون   : المرجئة الفقهاء 
  .والإقرار باللسان وأنه لا يزيد ولا ينقص ور يستثني فيه

هو المعرفة، أو الذين    الإيمان  : وهم مرجئة الجهمية، وهم الذين يقولون     : المرجئة المتكلمون 
:  ، أو الذين يقولون      )5(الإيمان هو التصديق القلبي فقط وهم الأشاعرة والماتريدية       : يقلون  

  .الإيمان مجرد قول اللسان وهو معتقد الكرامية

وعلى هذا الأساس ستكون مناقشة آراء المرجئة من خلال الطائفتين الثانية والثالثة فقط لأن              
  .عنية بالبحثالطائفة الأولى غير م

  .في الإيمان)1(معتقد الأشاعرة : المطلب الثاني 

  .الإيمان تصديق بالقلب : أولا

  :للإمام أبي الحسن في تعريف الإيمان قولان

                                                                                                                                                                       
  ريتر : ط ) 1/132( انظر مقالات افسلامين – )4(
  )290، 288، 225(  انظر ظاهرة الإرجاء – )5(
هـ انظر الملل والنحل للشهر ستاني 324الأشاعرة أكبر الفرق إسلامية، وهم المنتسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري المتوفي سنة – )1(

موقف ابن تيمية من الشاعرة لعبد الرحمن المحمود، وبما أن الماتريدية ) 1/487( بحي، مذهب الإسلامين الشاعرة لمحمود ص) 1/94( 
استقر أمرهم عل ما استقر عليه رأي الأشاعرة فستنقصر على مناقشة راي الشاعرة فقط مع النقل عن بعض أئمة الماتردية، أنظر شرح 

  رة هو اخنتيار الماتريدة حيث صرح أن مختار الأشاع) 125( الفقه الأكبر 
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ما الإيمان عندكم باالله تعالى ؟      : إن قال قائل    : ( قال في كتابه اللمع     . أنه التصديق : أولهما  
  )2().هو التصديق باالله: قيل له 

فقد ذكر مذهبهم في مسائل الاعتقـاد       . كقول  السلف وأصحاب الحديث     : ( ماوثانيه
: ( ثم قـال    ) أن الإيمان قول وعمل يزيد ويـنقص      ( ومنها مسائل الإيمان ومعتقدم فيها      

  )3()وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب

ول شيخ الإسلام   يق. وقد نصر طائفة من أئمة الأشاعرة المتقدمين مذهب السلف في الإيمان          
، )6(، وأبو عبد االله بن مجاهـد      )5(، وأبو علي الثقفي   )4(فأما أبو العباس القلانسي   ( ابن تيمية   

  )7().شيخ القاضي أبي بكر وصاحب أبي الحسن، فإنهم نصروا مذهب السلف

والقول الأول هو المقرر في كتب الأشاعرة وعليه استقر الرأي عندهم وهذه نبـذة مـن                
  :أقوالهم

الإيمان هو التصديق بـاالله تعـالى، وهـو العلـم،            : ( )1( القاضي أبو بكر الباقلاني    يقول
المرضـي عنـدنا أن      : ( )3(وقال الإمام أبو المعالي الجويني    . )2()والتصديق يوجد في القلب   

                                                           
  )123( اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع – )2(
  )123( انظر مقالات الإسلاميين – )3(
: هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن القلانسي الرازي لم يعرف تاريخ ميلاده ولا وفاته وهو من طبقة أبي الحسن الأشعري ، انظر – )4(

  )398( وتبين كذب المفتري ) 310( أصول الدين للبغدادي 
هو الإمام المحدث الفقيه العلامة الزاهد العابد شيخ خراسان، أبو علي محمد بن الوهاب بن عبد الرحمن  بن عبد الوهاب، الثقفي – )5(

 شذرات) 15/280( هـ انظر السير 328 هـ وكان إماما مقدما في أكثر علوم الشرع مات سنة 244الشافعي الواعظ ولد سنة 
  )2/315( الذهب 

هو الأستاذ أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد البصري صاحب  أبي الحسن الأشعري، أستاذ أبي بكر – )6(
  )2/210( الديباج ) 16/305(  هـ انظر السير 370الباقلاني، صاحب تصانيف مات سنة 

  )7/119( مجموع الفتاوي  – )7(
أوحد المتكليمن، مقدم الصوليين، القاضي أبو بكر ، محمد بن الطيب، البغدادي، كان يضرب المثل بفهمه وذكائه، الإمام العلامة، – )1(

  )17/190( هـ السير 403وكان ثقة بارعا، مات سنة 
  )389( التمهيد – )2(
مام الحرمين ، كان آية في الفقه وأصول  عبد المالك بن عبد االله بن يوسف الجويني النيسابوري ، الإمام الكبير، شيخ الشافعية، إ– )3(

  )18/468(  هـ السير 478والكلام مات سنة 
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: ( وقال شارح جوهرة التوحيد   .  )4()فالمؤمن باالله من صدقه   . حقيقة الإيمان التصديق باالله   
أي حده جمهور الأشاعرة والماتريدية وغيرهم بالتصديق المشهور شرعا، وهو          وفسر الإيمان   

  في كل ما علم مجيئه به من الدين بالضرورة أي فيما اشتهر              - ε -التصديق بنبينا محمد    
بين أهل الإسلام وصار العلم به يشابه العلم الحاصل بالضرورة بحيث يعلمه العامة من غير               

اعلم أن الإيمان في الشرع      : ( )6(وقال سعد الدين التفتازاني   . )5()افتقار إلى نظر واستدلال   

  بالقلب في جميع ما     - ε -أي تصديق النبي    ) هو التصديق بما جاء به من عند االله تعالى          ( 
علم بالضرورة مجيئه به من عند االله تعالى إجمالا وأنه كـاف في الخـروج مـن عهـدة                   

 : ( )9(في حاشيته على الرسالة لابن أبي زيد      )8(فراوي  وقال أحمد بن غنيم الن    . )7()…الإيمان
الذي عليه جمهور الأشاعرة والماتريدية عدم تركبه وإنما هو عبارة عن التصديق القلبي بكل              
ما علم مجيء الرسول به واشتهر بين أهل الإسلام وصار العلم به يشابه العلـم الحاصـل                 

وأما أعمال الجـوارح    …نظر واستدلال بالضرورة بحيث يعلمه العامة من غير توقف على         
  )1().فهي شرط لكمال الإيمان

أي التصديق بالقلب والنطق باللسان، فالإيمـان       : الإيمان  : ( وقال صاحب تقريب المعاني   
مركب منها وهذا باعتبار جريان الأحكام وإلا فالتصديق وحده ينجي صاحبه من الخلود             

  )2().في النار

                                                           
  )357( الإرشاد – )4(
  )47( إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد – )5(
ا توفي سنة هو مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني كان عالما مقدما في علوم كثيرة كالنحو والمعاني والمنطق والبيان والفقه وغيره– )6(

  )8/113( الأعلام ) 6/319( هـ انظر شذرات الذهب 791
  )126( حاشية التفتزاني على العقائد النفسية – )7(
هو أحمد بن غنيم بن مهنا ، شهاب الدين النفرواي الأزهري المالكي فقيه من بلدة نفرى، نشأ بها وتفقه و تأدب توفي بالقاهرة سنة – )8(

  )1/318( شجرة النور الزكية ) 1/192)  هـ انظر الأعلام 1126
هو الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب أبو محمد عبد االله بن أبي زيد القيروني المالكي ويقال له مالك الصغير وكان أحد – )9(

ترتيب ) 17/10( ر السير هـ انظ86الرسالة ، والنوادر والزيادات وغيرها، مات سنة : من برز في العلم وصنف تصانيف كثيرة منها
  ).3/131( شذرات الذهب ) 4/492( المدارك 

  .وما بعدها) 1/92( الفواكه الدواني للنفراوي – )1(
  )16(  هـ انظر تقريب المعاني على رسالة ابن أبي زيد 1348عبد ايد الشرنوبي الأزهري المتوفي سنة – )2(
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أعلاها يصير بها المطيع عند االله مؤمنا ويكون        : ات عندنا أقسام    الطاع : ( )3(وقال البغدادي 
عاقبته لأجلها الجنة إن مات عليها، وهي معرفة الدين في العدل والتوحيد والوعد والوعيد              
والنبوات والكرامات ومعرفة  أصول الدين في العدل  والتوحيد والوعد والوعيد والنبوات             

فقد جعل  .)4()…سلام، وبهذه المعرفة يخرج من الكفر     والكرامات ومعرفة أركان شريعة الإ    
  .المعرفة وحدها كافية في خروج العبد من الكفر ونجاته عند االله تعالى

  بالقلب في    - ε -الإيمان لغة هو التصديق وشرعا هو تصديق النبي          : ( )5(وقال الصاوي 
لإسلام وصار العلم به    جميع ما علم مجيئه به من الدين بالضرورة أي فيما اشتهر بين أهل ا             

  )6().…يشابه العلم الحاصل بالضرورة

وذهـب جمهـور المحققـين إلى أن الإيمـان هـو التـصديق              : ( وقال ملا علي القاري     
  )7().…بالقلب

  

  الإقرار باللسان ليس شرطا في الإيمان : ثانيا

 إجراء  ذهب الأشاعرة إلى أن الإقرار باللسان ليس شرطا في صحة الإيمان إنما هو شرط في              
الأحكام الدنيوية فقط، فيمكن أن يعيش الإنسان دهره غير مقر بكلمة التوحيـد بـدون               

  :عذر، ويمكن أن يكون مؤمنا عند االله ناجيا في الآخرة وهذه نقول عن أئمتهم في ذلك

أي خارج عن ماهيته،    ) شرط( قوله  : (  في بيان محل الإقرار من الإيمان        )1(يقول البيجوري 
المحققي الأشاعرة والماتريدية ولغيرهم، وقد فهم الجمهور أن مرادهم أنه شرط           وهذا القول   

                                                           
تفنن الأستاذ أبو منصور البغدادي صاحب التصانيف البديعة وأحد أعلام الشافعية مات هو عبد القاهر بن طاهر العلامة البارع الم– )3(

  ).17/572(  هـ انظر السير 429سنة 
  )268( أصول الدين – )4(
توفي هو أحمد بن محمد الصاوي المصري المالكي، من أشهر علماء المالكية المتأخرين له ممؤلفات كثيرة، في التفسير والفقه والعقيدة – )5(

  )1/233(  هـ انظر الأعلام 1241سنة 
  )109( حاشية الصاوي على الخريدة البهية للدردير – )6(
  )125( شرح الفقه الأكبر – )7(
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لأن التصديق القلـبي    …لإجراء أحكام المرمنين عليهم من التوراث والتناكح والصلاة خلفه        
وإن كان إيمانا إلا أنه باطن خفي فلا بد له من علامة ظاهرة تدل عليه أي تعلق به تلـك                    

لم يقر بلسانه لا لعذر ةلا إباء بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند              الأحكام فمن صدق بقلبه و    
  )2().االله غير مؤمن في الأحكام الدنيوية

بل كان بحيث   . من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء            : ( وقال الصاوي   
 إنمـا   لو طلب منه النطق لأجاب فهو مؤمن عند االله تعالى ناح من الخلود في النار، فالنطق               

هو شرط كمال فيه كبقية الأعمال من صلاة وصوم وزكاة وحج لا شـرط صـحة ولا                 
جزاءا من حقيقته، نعم هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية لأن التصديق لخفائه يكون قلبيا              

ذهب المحققين إلى أ،     : ( )4(وقال ملا علي القاري   . )3()لا بد له نمن علامة ظاهرة تدل عليه       
صديق بالقلب، وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا لما أن تـصديق             الإيمان هو الت  

القلب أمر باطني لا بد له من علامة فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عنـد االله                   
  )5().تعالى ، وإن لم يكن مؤمنا في أحكام الدنيا

ال فيه ثلاثة، فقيل    أن الأقو ) السنوسي( حاصل ما ذكره الشارح     … : ( )1(وقال الدسوقي 
إن النطق بالشهادتين شرط في صحته خارج عن ماهيته، وقيل إنه شرط أي جزء مـن                : 

حقيقة الإيمان، فالإيمان مجموع التصديق القلبي والنطق بالشهادتين، وقيل ليس شـرطا في             
صحته، ولا جزء من مفهومه بل هو شرط لإجراء الأحكام  الدنيوية، وهو المعتمد، وعليه               

صدق بقلبه ولم ينطق بالشهادتين سواء كان قادرا على النطق أو كان عاجزا عنـه،               فمن  

                                                                                                                                                                       
 هو أحمد بن محمد شيخ الجامع الأزهر في زمانه، وأحد شراح جوهرة التوحيد ، له كتب كثيرة، وله جهود في تقرير المذهب – )1(

(  ه، انظر الأعلام 1277معتبرة عند علماء الأشعرية الذين عاصروه والذين أتوا بعده، توفي في القاهرة سنة الشعري، وكتبه وشروحه 
1/71 (  
  )28- 27( شرح جوهرة التوحيد – )2(
  ).111-110( حاشية الصاوي على الخريدة البهية في التوحيد للدردير – )3(
  )2/1312( الأعلام :  ه، انظر 1014 هراة وسكن مكة وتوفي بها سنة علي بن سلطان الهروي القاري، فقيه حنفي، ولد في– )4(
  )125( شرح الفقه الأكبر – )5(
حاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل، : من علماء العربية والفقه له تصانيف منها . هو محمد بن  أحمد الدسوقي المالكي– )1(

  )6/17: الأعلام ( ـ  ÷1330شرح السنوسي لمقدمة أم البراهين، توفي سنة وحاشية على مغنى اللبيب في النحو ، وحاشية على 
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وإن كانت لا تجري عليه الأحكام الدنيوية مـن غـسل           . فهو مؤمن عند االله يدخل الجنة     
  )2()وصلاة عليه ودفن في مقابر المؤمنين ولا ترثه ورثته المسلمون

  .معتقدم في زيادة الإيمان ونقصانه: ثالثا 

  )3(.ه المسألة فرع عن مسألة كون الطاعات من الإيمان أم لاهذ

اختلف الأشاعرة في قضية زيادة ونقصانه، فذهب بعض محققيهم كالجويني إلى المنع باعتبار             
أن الإيمان هو التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والأذغان، وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا                

ا وهو كفر، ولو قلنا بزيادته لكان لا معنى له لأنـه في   فلو  قلنا بنقصه لكان ظن     )4(. نقصان
  )5(.غاية الجزم، وهو منتهى الزيادة

  .ونقل البيجوري عن جمهور الأشاعرة القول بزيادة الإيمان ونقصانه

رجح جماعة من العلماء وهم جمهور الأشاعرة القول        : (( يقول في شرح جوهرة التوحيد      
 الجماعة المتقدمون القول بنقص الإيمان بسبب نقص        بزيادته بسبب طاعة الإنسان، ورجح    

  )6()).الطاعة

 وهـو اختيـار إمـام       -وعند أبي حنيفة وأصحابه وكثير من العلماء      : (( يقول التفتازاني   
 أنه لا يزيد ولا ينقص، لأنه اسم للتصديق البالغ حد الحزم والإذغان، ولا يتصور –الحرمين  

 ضم الطاعات إليه، أو ارتكب المعاصي، فتصديقه بحالة         فيه الزيادة والنقصان، والمصدق إذا    
  )1()).لم يتغير أصلا، وإنما يتفاوت إذا كان اسما للطاعات المتفاوتة قلة وكثرة

                                                           
  )226- 255( حاشية الدسوقي على أم البراهين – )2(
  )129( التفتازاني على العقائد النسفية – )3(
  )202( شرح الفقه الأكبر ) 128( السابق ص – )4(
  )112( الخريدة البهية في التوحيد للدردير – )5(
  ).111( وانظر الخريدة البهية فقد نسب القول بالزيادة والنقصان إلى الجمهور  أيضا ) 30( ه المريد  تحف– )6(
  ) 5/211( شرح المقاصد – )1(
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وإذا ثبت أن الإيمان هو التصديق وهو لا يتزايد في نفسه، دل على أن               : (( )2(وقال النسفي 
الطاعات إلأيه ولا نقصان لـه ارتكـاب   الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فلا زيادة له بانضمام       

وقد أول هؤلاء  المانعون لزيادة الإيمان       . )3())المعاصي إذ التصديق في الحالين ما كان قبلهما       
  :النصوص المصرحة بذلك وجعلوا له اعتبارات تنفق مع رأيهم وهي 

  - ε - الـنبي : يقول الجويني   . أن المراد الزيادة بحسب الدوام وكثؤة الأزمان والساعات       
يفضل من عداه باستمرار تصديقه، وعصمة االله إياه من مخامرة الشكوك والتصديق عرض             

  أعداد مـن     - ε -  متواليا ولغيره على الفترات فثبت للنبي         - ε -فيقع للنبي   . لا يبقى 
ا والزيادة بهذا المعنى مم   : يقول التفتازاني   . الإيمان لا يثبت لغيره إلا بعضها فيكون إيمانه أكثر        

  .لا نزاع فيه

والصحابة كانوا آمنوا في الجملة وكان يأتي فرض بعد         . المراد الزيادة بحسب زيادة المؤمن به     
حاصله أن الإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالا        . وكانوا يؤمنون بكل فرض خاص    . فرض

 والناس متفاوتون في ملاحظة التفاصيل كثرة وقلة فيتفـاوت        . وتفصيلا فيما علم تفصيلا   

أن المراد زيادة   .   على ما يتوهم    - ε -إيمانهم زيادة ونقصانا ولا يختص ذلك بعصر النبي         
  )4(.ثمرته، وإشراق نوره في القلب، فإنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي

  

  )1(إن الزيادة تحصل في اليقين لا في أصل التصديق: وقد يقولون 

ومعهم إمام الحرمين لا يمنعـون      )  الأغلب وهم الماتريدية في  ( وقد ذكر القاري أن الحنيفة      
، بل يتفاوت المؤمن به عند      )2(الزيادة والنقصان باعتبار جهات هي غير نفس ذات التصديق        

                                                           
( ، الأعلام 508ميمون بن محمد النسفي، نسبة إلى نسف من بلاد ما وراء النهر، المتكلم النظار مات سنة : أبو المعين النفسي – )2(

7/341(  
  )102( تمهيد في أصول الدين ال– )3(
  )128( شرح العقائد النفسية ) 5/241(  انظر شرح المقاصد – )4(
  )68( شرح الجوهرة ) 5/189( شرح المقاصد ) 384( المواقف – )1(
  )202( شرح الفقه الأكبر – )2(
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وعلى هذا فالمراد بالزيادة  والنقصان ( الحنيفة ومن وافقهم لا بسبب تفاوت التصديق وقال 
ق بحدوث العالم، وإن كانا     القوة والضعف، فإن التصديق بطلوع الشمس أقوى من التصدي        

متساويين في أصل تصديق المؤمن به، ونحن نعلم قطعا أن إيمان آحاد الأمة ليس كإيمان النبي                

- ε -        ( وعلق على قوله تعلـى  ).   ولا كغيمان أبي بكر الصديق باعتبار هذا التحقيق :
بأن المراد زيادة الإيمان    إيقانا، أو مؤول    :  فقال معناه   ) وإذا تليت عليهم آياته زادم إيمانا     

  )3().بزيادة المؤمن به أي القرآن

 إلى أن الخلاف بين الفريقين لفظي، ووجه كون الخـلاف           )4(وقد ذهب الرازي والجويني   
لفظيا أن القول بأنه يزيد وينقص محمول على ما به كماله وهو الأعمال، والقول بأنـه لا                 

  )5(.لباطنييزيد ولا ينقص محمول على أصله وهو التصديق ا

هذا فيه نظر لأن الخلاف إنما هو في أصل الإيمـان وهـو التـصديق،                : )6(وقال الدردير 
  . أي القول بالزيادة والنقصان)7(فالخلاف حقيقي والمعول عليه هو الترجيح المتقدم

  

  

  .أدلة الأشاعرة على إخراج الأعمال من الإيمان: المطلب الثالث 

عمال في مسمى الإيمان بأدلة يمكن تلخيصها إجمـالا         استدل الشاعرة على عدم دخول الأ     
  :فيما يلي 

                                                           
  )128-127( السابق  – )3(
االله، الأصولي، المفسر المتكلم، كان آية في الذكاء، وسيلان الذهن، هو محمد بن عمر بن الحسين، الرازي، فخر الدين أبو عبيد – )4(

  ).20/500( ، السير 606وحضور البديهة، له مؤلفات كثيرة توفي سنة 
  )202( شرح الأكبر ) 31( انظر تحفة المريد – )5(
أقرب : له عدة مؤلفات منهاـ  ÷1201هـ توفي سنة 1127هو أحمد بن محمد العدوي الخلوني الدردير المالكي ولد سنة – )6(

  ) 1/359( المسالك وشرح مختصر خليل وغيرها، انظر شجرة النور الزكية 
  .112الخريدة البهية ص – )7(
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أن الإيمان في اللغة هو التصديق فيستعمل شرعا في تصديق خاص، ولا دليل على نقله إلى                
وقد وردت النصوص باستعمال الإيمان بمعنى التصديق، ويدل عليه قوله          . اللسان والجوارح 

  )2(. أي وما أنت بمصدق لنا)1()ادقينوما أنت بمؤمن لنا ولو كنا ص: ( تعالى 

 على أن الإيمان هـو التـصديق،        – قبل نزول القرآن     –أجمع أهل اللغة    : ( يقول الباقلاني   
  )3().وأنهم لا يعرفون في لغتهم إيمانا غير هذا

والإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة، لأن االله عز وجل مـا غـير                : (( ويقول  
لا قلبه، ولو ذلك لتواترت الأخبار بفعله، وتوفرت دواعـي الأمـة علـى              لسان العرب و  

وفي علمنا بأنه لم يفعل ذلك بل أقر أسماء الأشياء والتخاطب بأسره على ما كـان                …نقله
ففيها دليل على أن الإيمان في الشرع هو الإيمان اللغوي، ومما يدل على ذلك ويبنيه قولـه                 

  )4(). بلسان قومهوما أرسلنا من رسول إلا( : تعالى 

 فأخبر بأنه أنزل القرآن بلغة القوم وسمى الأشياء         )5()إنا جعلناه قرآنا عربيا   : ( وقوله تعالى   
فدل ما قلناه على أن الإيمان هو ما وصفناه دون سواه من سائر الطاعات مـن                . بتسميتهم

  )6().النوافل والمفروضات

إن الذين آمنوا وعملـوا     : ( تعالى  وورد في النصوص عطف الأعمال على الإيمان كقوله         
  مع القطع بأن العطف يقتضي المغايرة وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه ) الصالحات

ياأيها الذين آمنـوا    ( دلت النصوص على ثبوت الإيمان قبل الأوامر والنواهي لقوله تعالى           
  )2(.فإنه يفيد ثبوت الإيمان قبل الأمر بالصوم )1()كتب عليكم الصيام

                                                           
  17: يوسف – )1(
  ).125( شرح الفقه الأكبر ) 123( اللمع ) 128( شرح االعقائد النسفية  ) 28( تحفة المريد – )2(
  389تمهيد الأوائل – )3(
  84م إبراهي– )4(
  3:زخرف – )5(
  تمهيد الأوائل – )6(
  ).183( البقرة – )1(
  ).28(شرح جوهرة التوحيد – )2(
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أولئك كتب في قلـوبهم     : ( الآيات الدالة على أن القلب هو محل الإيمان نحو قوله تعالى            
 )5()وقلبه مطمئن بالإيمان  (  وقوله   )4()ولما يدخل الإيمان في قلوبكم      (  وقوله   )3()بالإيمان

اللـهم  ( : - ε -ومنه الآيات الدالة على الختم والطبع على القلوب، ويؤيده دعاء النبي            
هلا شققت عن   (  وقد قتل من قال لا إله إلا االله          )7( قوله لأسامة  )6()لبي على دينك  ثبت ق 

  )9(، )8().قلبه

   مناقشة رأي الأشاعرة في مسمى الإيمان:المطلب الرابع 

استدلالهم بأن الإيمان في اللغة هو التصديق فينبغي أن يكون كذلك في الشرع لأن الشرع               
  .يرد عليه من وجوهلم ينقله عن معناه اللغوي، فهذا 

مما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها ومـا               : أولا  

  لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهـل اللغـة ولا              - ε -أريد بها من جهة النبي      
 نوع يعرف حده بالـشرع، كالـصلاة      : الأسماء ثلاثة أنواع  : غيرهم، ولهذا قال الفقهاء     

فاسـم  …والزكاةونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بـالعرف    
  ما يـراد بهـا في كلامـاالله          - ε -الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو قد بين الرسول         

فلو أراد أحد أن يفسرها     . ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف معناها        

وأما الكلام في استقاقها ووجه دلالتها فذلك مـن         . بل منه   لم يق   - ε -بغير ما بينه النبي     

                                                           
  ).22( اادلة – )3(
  ).14( الحجرات – )4(
  )106( النحل – )5(
  .ولا يوجد بهذا اللفظ) 72( والباجوري في شرح الجوهرة ) 5/181( هكذا ذكره في شرح المقاصد – )6(
ب، أسامة بن زيد بن حارثة كان النبي ص يحبه حبا عظيما وأمره قبل أن يبلغ العشرين نمن عمره ولد بمكة ومات هو الحب بن الح– )7(

  ).6/342(  هـ انظر سير أعلام النبلاء 54بالمدينة سنة 
اري في المغازي باب بعث والبخ) 2/99( رواه مسلم في الإيمان باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا االله، مسلم بشرح الننوي – )8(

  .4269: رقم ) 7/517( النبي ص أسامة بن زيد، فتح الباري 
  )385( المواقف – )9(
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وبيان حكمه ألفاظ القرآن، ولكـن  . جنس علم البيان وتعليل الأحكام، هو زيادة في العلم   
  .معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا

  قد بـين  - ε -واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر، هي أعظم من هذا كله ، فالنبي          
ذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال             المراد به 

إن اسـم   …العرب ونحو ذلك يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان االله ورسوله            
الإيمان قد تكرر في القرآن والحديث أكثر من سائر الألفاظ، وهو أصل الدين، وبه يخـرج                

لنور، ويفرق بين السعداء والأشقياء، ومن يوالي ومـن يعـادي،           الناس من الظلمات إلى ا    
والدين تابع لهذا، وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك، أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمـل                

  )1(.…بيان ذلك كله

  .للجمهور من أهل السنة وغيرهم عن قولهم السابق أجوبة : ثانيا

هـو بمعـنى    : ة مرادف للتصديق، يقول     قول من ينازعهم في أن الإيمان في اللغ        : أحدهما
  .الإقرار وغيره

فالتـصديق يكـون بالقلـب      : وإن كان في اللغة هو التصديق       : قول من يقول     : والثاني

  )2()). يصدق ذلك أو يكذبهوالفرج  (( - ε -واللسان وسائر الجوارح، كما قال النبي 

ص مقيد بقيـود اتـصل      ليس هو مطلق التصديق، بل هو تصديق خا       : أن يقال   : والثالث
اللفظ بها، وليس هذا نقلا للفظ، ولا تغييرا له، فإن االله لم يأمرنا بإيمان مطلق، بل بإيمـان                  

  .خاص وصفه وبينه

وإن كان هو التصديق، فالتصديق التام القائم مستلزم لما وجب مـن            : أن يقال    : والرابع
  .قاء اللازم دليل على انتفاء الملزومأعمال القلب والجوارح،فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانت

                                                           
  )274- 272-271(  انظر الإيمان لابن تيمية – )1(
(  ومسلم في القدر 6612: رقم ) 11/502( انظر البخاري مع القتح ) وحرام على قرية أهلكناها( البخاري في القدر، باب – )2(

4/2046(  
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إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكـن الـشارع زاد فيـه              : قول من يقول     : الخامس
  .أحكاما

إن الشارع استعمله في معناه اازي فهو حقيقة شرعية، مجاز          : قول من يقول     : السادس
  .لغوي

  )1(قول من يقول إنه منقول : السابع

  س مرادفا للتصديق وذلك من وجوهالإيمان لي: ثالثا

كما قال  . آمن له : أن يقال للمخبر إذا صدقته، ولا يقال آمنه وآمن به، بل يقال           : أحدهما  
  )3().فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه( :  وقال )2(،)فأمن له لوط(: تعالى 

 غيب يقـال    أنه ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو            : الثاني  
صدقت ، كما   : السماء فوقنا، قيل له     : فمن قال   . كذبت: صدقت، كما يقال    : في اللغة 
ا لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائـب، لم يوجـد في               /كذبت، وأ : يقال له   

آمنـاه،  : طلعت الشمس وغربت، أنه يقـال       : الكلام أن من أخبر عن مشاهدة ، كقوله         
: صدقناهم، ومـا يقـال      : ه ، ولهذا المحدثون والشهود وغيرهم، يقال        صدقنا: كما يقال   

  .آمناهم، فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر

أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإنه من المعلـوم في                : الثالث
ولا يقال لكل   . صدقناه أو كذبناه  : ويقال. ذبتصدقت أو ك  : اللغة أن كل مخبر يقال له       

  .مخبر آمنا له أو كذبناه، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له

والكفر لا يخـتص    . هو مؤمن أو كافر   : بل المعروف في مقابلة الإيمان  لفظ الكفر، يقال          
  . بالتكذيب

                                                           
  )117-116( السابق – )1(
  .26: العنكبوت – )2(
  .83: يونس – )3(
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خالفـك، ولا   أنا أعلم أنك صادق، لكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك، وأ          : بل لو قال    
فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، علم أن           . أوافقك لكان كفره أعظم   

  .الإيمان ليس هو التصديق فقط

إن التصديق لا يكـون إلا بالقلـب أو         : وإذا فرض الإيمان هو التصديق فقولهم        : الرابع
  :اللسان عنه جوابان

 أنـه   - ε -، كما ثبت في الصحيح عن النبي        فيقال الأفعال كذلك تسمى تصديقا    : المنع  
العينان تزينان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليـد تـزني وزناهـا              : ((قال  

البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ويتشهي، والفرج يصدق ذلـك ـو   
  )2(، )1()).يكذب

  نقص دعوى إجماع أهل اللغة : ثالثا

قلاني أن أهل قاطبة أجمعوا على أن الإيمان قبل نزول القرآن هـو التـصديق               أما دعوى البا  
من نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع ؟ وفي أي كتاب ذكر              : فيقال في نقضها    

  .هذا الإجماع

، ونحـوهم،   )5( والخليـل  )4(، والأصمعي، )3(فإن كان يعني بأهل اللغة نقلتها، كأبي عمرو       
   ما كان الإسلام بإسناد، فهؤلاء لا ينقلون

                                                           
  .رواه البخاري ومسلم ومضت الجملة الأخيرة منه تقريبا– )1(
  ).338( وما بعدها بتصرف، شرح الطحاوية ) 275(انظر الإيمان لابن تيمية – )2(
ه،ـ، برز في الحروف وفي 70 هـ وقيل سنة 68 والعربية ولد سنة هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازن البصري، شيخ القراء– )3(

معرفة القراء الكبار ) 6/407( هـ، انظر سير أعلام النبلاء 154النحو، واشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم، مات سنة 
)1/100 .(  
د الملك بن علي البصري اللغوي الأخباري هو العلامة الحافظ حجة الأدب، لسان العرب، أبو سعيد عبد المالك بن قريب بن عب– )4(

  ).10/175( هـ، وقيل غير ذلك، انظر سير أعلام النبلاء 216هـ وتوفي سنة 122ولد عام 
هو الإمام أبو عبد الرحمن ، الخليل بن أحمد الفراهيدي، البصري صاحب كتاب العين في اللغة، ومنشء علم العروض ولد سنة – )5(

  ).2/413( والأعلام ) 7/429( نظر سير أعلام النبلاء هـ ا170هـ، توفي سنة 100
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وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في منازلهم،وما سمعوه دواوين الشعر وكلام العرب وغير              
  .ذلك بالاسناد، ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان فضلا عن أن يكونوا أجمعوه عليه

لنـا أحـد    وإن كان يعني المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام فهؤلاء لم نشهدهم، ولا نقل              
  .عنهم ذلك

الإيمان في اللغة هو التصديق، بـل ولا        : أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا          : الثاني
  .عن بعضهم، وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا إجماعا

معنى هذا اللفظ كذا وكـذا      : هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا        : أ، يقال    : الثالث
  .الكلام المسموع من العرب، وأنه يفهم منه كذا وكذاوإنما ينقلون 

 أنه لو قدر، أنهم قالوا هذا فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر، والتواتر من شـرطه                 :الرابع
استواء الطرفين والواسطة، وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن أنهـم              

  )1(.كانوا لا يعرقون الإيمان معنى غير التصديق

  استدلالهم بالعطف : رابعا

استدلال الأشاعرة بعطف الأعمال على الإيمان لبيان أنهما متغايران مما تكاد تجمـع عليـه               
مراجعهم، وكان جواب أهل السنة على ذلك من وجوه، بل إن اقتران الإيمان بالعمـل في                

  .كتاب االله محل استدلال عند السلف على صحة مذهبهم

 –اعلمـوا   : "  صحة معتقد السلف الإمام الآجري حيث يقـول          وممن استدل بذلك على   
 ياأهل القرآن، ويا أهل العلم، وياأهل السنن والآثار، ويا معـشر مـن              -رحمنا االله وإياكم  

فقههم االله عز وجل في الدين إنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم االله عز وجل علمـتم أن                  
 به وبرسوله العمل، وأنه عز وجل لم يثن على          االله عز وجل أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم       

المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثاهم على ذلك دخول الجنة والنجاة من                
النار إلا بالإيمان والعمل الصالح، وقرن على ذلك العمل الصالح، لم يدخلهم الجنة بالإيمـان      

                                                           
  )125- 7/123( مجموع الفتاوى ) 118(  انظر الإيمان – )1(
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 يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه       وحده حتى ضم إليه العمل الصالح وفقهم إليه فصار لا         
  )1(.وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه

وقد كثر تقديم الإيمان لأن المراد به قول القلب وعمله وهو الأصل ، فالباطن أصل للظاهر                
لكن في بعض المواضع جاء تقديم العمل على الإيمان مما يدل على التلازم، وعلـى أهميـة                 

ومن أراد الآخرة وسعى لها سـعيها       ( ومن ذلك قوله تعالى     . المقدم من بين إعمال الإيمان    
وفي هذا تنبليه على مواضع أخرى تماثلها مع قصد أهمية المقدم كما سـبق،   )2()وهو مؤمن 

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عـن  ( ومنها قوله تبارك وتعالى    
  .)3()المنكر وتؤمنون باالله

عروف والنهي عن المنكر ليسا من الإيمان، أو أنه يقبل الأمر بالمعروف            فلا يقال إن الأمر بالم    
والنهي عن المنكر بلا إيمان لأنه عطف الإيمان  عليهما والعطف يقتـضي المغـايرة، بـل                 
المقصود التنبيه على أهمية هذه الشعيرة لهذه الأمة الإسلامية، بإفرادها عن سـائر أعمـال               

فمعلوم قطعا أن الإيمان لا يتقدم عليه شيء، إذ لا يقبل شـيء             الإيمان وتقديمها عليه، وإلا     
  .بدونه

وقد ورد تقديم التوبة، والتقوى، والشكر، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة علـى الإيمـان في               
  .آيات أخرى

وورد عكس ذلك وهو ذكر الإيمان ثم العطف عليه بذكر شيء من أعماله لنبيها على أهمية                
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل االله أولئـك           (  : أيضا مثل قوله تعالى   

  )5(،)4().يرجون رحمت االله واالله غفور رحيم

  

                                                           
  )2/618(  الشريعة – )1(
  19: الإسراء – )2(
  110:  آل عمران – )3(
  218:  البقرة – )4(
  )519(  انظر ظاهرة الإرجاء لسفر حوالي – )5(
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وجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت                
ة لا يكون  على المرجئة والجهمية والتي دخلت على من جعل الإرداة الجازمة مع القدرة التام            

وقد تقدم أن جنس  الأعمال من لوازم إيمان القلب، وإن إيمان القلب             …بها شيء من الفعل   
التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة مممتنع سواء جعل الظاهر من لوازم  الإيمان أو جزءا                

  )1(".من الإيمان
 منها أن القلب هل يقوم به تـصديق أو تكـذيب  ولا            : وهنا أصول تنوزع فيها     

يظهر قط منه شئ على اللسان والجوارح ، وأنما يظهر نقيضه من غيار خوف ؟ فالـذي                 
عليه السلف والأئمة وجمهور الناس أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على الجوارح ، فمن                

إنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام، ولا فعـل شـيئا                     :  قال  
  .من واجبته بلا  خوف فهذا  لا يكون مؤمنا في الباطن وإنما هو كافر

وزعم جهم ومن  وافقه أنه يكون مؤمنا في الباطن وأن مجرد معرفة القلب وتصديقه يكون                
وهذا باطل شرعا وعقلا،وقد قال     . ايمنا يوجب الثواب يوم القيامة بلا قول ولا عمل ظاهر         

ن في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجـسد              ا(  - ε -النبي  
فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد، فإذا كان الجسد غـير    ) كله ألا وهي القلب   

  .صالح دل على أن القلب غير صالح
وذلك أن الجسد تابع للقلب فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه ومقتـضاه علـى                 

  )2(..).من الوجوهالبدن ولو بوجه 
متى ثبت الإيمان في القلب والتصديق بما أخبر بـه          : ( وزاد هذا الأمر وضوحا قال      

الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة، فإنه ماسر أحد سريرة إلا أبداها االله علـى               
صفات وجهه وفلتات لسانه، فإذا  ثبت التصديقؤفي القلب لم يختلف العمل بمقتضاه البتـة               

  .عرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون لها أثر في الظاهرفلا تستقر م
  

                                                           
  )7/616( جموع الفتاوى – )1(
  بتصرف) 122، 14/119( انظر مجموع الفتاوى - )2(
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ولهذا ينفي االله الايمان عمن انتفت عنه لوزمه فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم              
ولو كانوا يؤمنون بـاالله والـتبي ومـا أنـزل إليـه مـا اتخـذوهم                 " : كقوله تعالى   

مستقيما إلا مع استقامة البـاطن،      فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر       …)1()أولياء
  .…واذا استقام الباطن فلا بد أن   يستقيم الظاهر

  )2(.ولهذا كان الظاهر لازما للباطن من الوجه وملزما له من وجه
وإن إهمال هذا الأصل العظيم هو الذي جعل لمرجئة على اختلاف طوائفها التي بفرديـاة               

ض نسج الخيال وقد تسور أن يكون قلـب         بعيدة على واقع النفس البشرية، بل هي من مح        
الإنسان  عامرا بالإيمان، ورغم ذلك يمكن أن لا يكون لهذا الإيمان عملا ولا أثر في الخارج                 

  .ويكون صاحبه مؤمنا من أهل الجنة
  .وهذا في الحقيقة مخلوق عجيب لا وجود له إلا في خيالات عقولهم انحة

  . المؤمنين بالإيمان قبل الأعمالالرد على قلوبهم إن االله خاطب: سادسا
والذي أوقعهم في هذه الشبهة ظنهم أن الإيمان الذي فرضـه االله علـى العبـاد متماثـل                             

في حق العباد، وأن الإيمان الذي يحب على شخص يجب مثله على كل شـخص، ولـيس        
لم يوجبه على أمـة     الأمر كذلك فإن أتباع الأنبياء المتقدين أوجب االله عليهم من الأيمن ما             

محمد، وأوجب على أمة من الإيمان مالم يوجبه على غيرهم، والإيمان الذي كان يجب قبل               
نزول جميع القرآن، ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن، والإيمان الذي يجب               
على من عرف ما أخبر به الرسول مفصلا ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف مـا                  

  .ه الرسول مجملاأخبري
إنهم خوطبوا بالإيمان قبل أن تجب تلك الأعمـال،         : وبهذا يظهر لجواب عن قولهم      

فقبل وجودها لم تكن من الإيمان، وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفـرض               
:    عليهم ما خوطبوا بفرضه، فلما نزل لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين ولهذه قال تعالى                

االله على الناس حج لبيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فـإن االله غـني عـن                  و" 
  )3().العالمين

                                                           
  81:  المائدة – )1(
  )71- 70( وانظر الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ) 18/272( السابق – )2(
  97:  آل عمران – )3(
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ولهذا لم يجيئ ذكر لحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمان، كحديث وفد               
عبد القيس وانما جاء ذكر الحج في حديث ابن عمر وجبيرل ، وذلك لأن الحج آخر مـا                  

 - قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام فلما فرض أدخله النبي             فرض من الخمس، فكان   

- ε - 1(.في الإيمان إذا أفرد ، وادخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان(  
والجواب أننا نقول كانوا مؤمنين إيمانا كاملا : وقد أجاب القاضي أبو يعلى بجوا آخر فقال 

ا عليه وزيد فيه، كما أن الصلاة ولـصيام     قبل نزول الفرائض ثم نزلت فأقر الشرع ما كانو        
  .والحج على مقتضاه في اللغة وورد بزايدة أحكام

وهو أنه لا يمتنع أن يخاطب الذين آمنوا بالعبادات المستقبلة ولا يدل علـى              : وجواب آخر 
 ولم يـدل    )2()يا أيها الذين آمنوا باالله ورسوله     ( : ذلك أنها ليست بإيمان،كما قال تعالى       

  )3(.أن ذلك بإيمان، كذلك هاهناذلك على 
  .الكرامية : المطلب الخامس

  :التعريف بهم : أولا
  )4(.هم من طوائف المرجئة المشهورة، ذكرهم أبو الحسن الأشعري ضمن فرق المرجئة

وقد كـان   )5(وقسم شيخ الإسلام ابن تيمية المرجئة إلى ثلاثة أصناف وعد الكرامية منهم،             
اية القرن الثالث بزعامة مؤسسها محمد بن كرام السجـستاني          أول ظهور هذه الفرقة في بد     

  .بيت المقدس) هـ255(المتوفي سنة 
السجستاني، المبتدع، شيخ الكرامية، كان زاهدا، عابدا، ربانيا،خـذل         : قال عنه الذهبي    

، ونـسب إليـه جـواز وضـع         )6(حتى التقط من المذاهب أرادها، ومن الحديث أوهاها       
و أصحابه وغيرهم، وقد كان عدد الكرامية كبيرا حتى قال ابـن            الأحاديث على الرسول    

  )7(.كثير، وله بيت المقدس من أصحاب نحو من عشرين ألفا
                                                           

  )197-7/196( انزظر مجموع الفتاوى – )1(
  .136: النساء – )2(
  )241-240( مسائل الإيمان لأبي يعلى – )3(
  )141( ت الإسلاميين مقالا– )4(
  )184( الإيمان  – )5(
  .العابد المتكلم شيخ الكرامية، ساقط الحديث على بدعته): " 4/21( وقال عنه في الميزان ) 523- 11(  سير أعلام النبلاء – )6(
  )11/20( البداية والنهاية لابن كثير – )7(
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وكانت الكرامية كـثيرين    : ثم تلاشت تناقصت شيئا فشيئا مع مرور الأيام، يقول الذهبي           
  )1(.بخراسان، ولهم تصانيف ثم قالوا وتلاشوا

  يمانآراء الكرامية في الإ : ثانيا
مجمل عقيدة الكرامية في الايمان أنهم يرون أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط دون التصديق             
بالقلب ودون سائر الأعمال، وفرقوا بين تسمية المؤمن مؤمنا فيما يرجع إلى أحكام الظاهر              

 ـ   : والتكليف، وفيما يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاء، فالمنافق عندهم         ى مؤمن في الدنيا عل
 فخلافهم في المنافق في الاسم في الحكم فهم         )2(الحقيقة، مستحق للعقاب الأبدي في الآخرة     

المنافق مؤمن ومخلد في النار لآنه آمن ظاهر لا باطنا ولا باطنا، وإنما يدخل الجنة               : يقولون  
ة والدليل على شمول الإيمان له أنه يدخل في الأحكام الدنيوي         : قالوا  . من آمن باطنا وظهرا   
 ويفيد هذا أن الأفعال ليست من الإيمان ولا من شرائعه، وأن الإيمان   )3(المعلقة باسم الإيمان،  

  )4(.إذا أتى بالشهادتين فهو كامل الإيمان وإن لم يأت بالأفعال
ويرون المنافقين الذين أنزل االله في تفكيرهم آيات كثيرة، وكانوا مؤمنين حقا وأن إيمـانهم               

 )5(لائكة، أجازوا أن يكون مؤمنا حقا مخلدا في النار كعبد االله بـن أبي             كإيمان الأنبياء والم  
  .رئيس المنافقين

 في حال ما اكره على كلمة الكفر لـو          )6(وأن يكون كافرا حقا في الجنة كعمار بن ياسر        
، والكرامية توافق عموم المرجئة والكهمية في أن إيمان الناس كلهم سـواء ولا              )7(مات فيه 

هذا هو القول المشهور عـن      . )8(هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيمان     : ل يقولون   يستثنون فيه ب  

                                                           
  ).11/524( السير – )1(
  )3/142( الفصل ) 223( الفرق بين الفرق ) 250( ين للبغدادي أصول الد) 1/113( الملل والنحل – )2(
  )332( شرح الطحاوية ) 1/421( لوامع الأنوار البهية – )3(
  )161( مسائل الإيمان لأبي يعلى – )4(
كريم، كان سيد قومه  هو عبد االله بن ابي مالك الخزوني، رأس المنافقين الذي فضح االله أمره وبين نفاقة في غير ما آية من القرآن ال-)5(

، وصلى عليه رسول ص فأنزل االله قرآنا ينهاه بعدها عن الصلاة على المنافقين انظر ÷9في الجاهلية، ثم أظهر الإسلام نفاقا، مات سنة 
  )3/65( الأعلام 

 البدريين، وأمه هي سمية من  هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة المكي مولى بني مخزوم، أحد السابقين الأولين والأعيان– )6(
  )1/139( حلية الأولياء) 1/45( شذرات الذهب ) 1/406( هـ، انظر السير 37كبار الصحابيات ايضا قتل بصفتين سنة 

  )223( الفرق بين الفرق ) 250(  أصول الدين – )7(
  )7/141( مجموع الفتاوى :  الإيمان الأوسط – )8(
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الكرامية في الإيمان من قصرهم له مجرد النطق باللسان وهو القول الذي حكته عنـه كـل                 
  نسب إليهم قولا هو غاية في الشذوذ       )1(إلا أن ابن حزم   . المصادر التي تحدثت عن معتقدهم    

أحدهما الطائفة القائلة بأن الإيمان قول باللسان،       : ئة طائفتان   غلاة المرج : ( والنكارة فقال   
  )2().وإن اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن عند االله تعالى، ولي االله عز وجل، من أهل الجنة

هو مؤمن حقا لمن    : بل يقولون   : ( وكذب سيخ الإسلام ابن تيمية هذه النسبة إليهم فقال          
و مخلد في النار عندهم، فإنه إنما يدخل الجنة آمن باطنـا            أظهر الإيمان، وإذا كان منافقا فه     

  )3()المنافق يدخل الجنة فقد كذب عليهم: وظاهرا، ومن حكى لا عنهم أنهم يقولون 
  مناقشة آرائهم في الإيمان: ثالثا 

 ووصفه بعضهم بأنه مـن      )4()ظاهرا الفساد ( وصف العلماء قول الكرامية في الإيمان بأنه        
  )5().ظعها ولم يسلقهم إليه أحدأقبح البدع وأف

وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعـه         ( وقل شيخ الإسلام أن تيمية        
 وأنه قول   )6().ولم يسبقها أحد إلى هذا القول، وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان             

  )7(.خارج عن إجماع المسلمين
ان المنافقين الذين يقولون بألـسنتهم      وذلك أن نصوص الكتاب والسنة شاهدة على نفي إيم        

  .ما ليس في قلوبهم
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمـان في              ( قال تعالى   

، ومعلوم أنه قد وقع منهم القول الظاهر الذي هو الاقـرار بالـشهادتين، ولم               )8()قلوبكم
  .يجعلهم بذلك مؤمنين لعدم دخوله في قلوبهم

                                                           
 هـ وكان مشاركا في 384 والمعارف، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ولد بقرطبة سنة  هو الإمام العلامة ذو الفنون– )1(

( سير أعلام النبلاء : انظر .  هـ456المحلى، توفي سنة : علوم كثيرة، وألف كتبا تدل على علو قدره، وسيلان ذهنه أشهرها 
  )4/254( الأعلام ) 18/184

  )3/188(  الفصل – )2(
  )1/421( لوامع الأنوار البهية ) 7/141( الفتاوى  مجموع – )3(
  )332(  شرح الطحاوية – )4(
  1/421(  لوامع الأنوار البهية – )5(
  )13/56(  مجموع الفتاوى – )6(
  )7/141( السابق – )7(
  14: الحجرات – )8(
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 ولم كتبه على ألسنتهم أو غيرها مـن         1()أولئك كتب في قلوبهم الإيمان    ( : وقوله تعالى   
  .جوارحهم

ولا تـصل   ( ولأن لمنافقين كفار بالإجماع، وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين، ولهذا قـال             
على أحد مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفـروا بـاالله ورسـوله ومـاتوا وهـم                   

إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول االله واالله يعلم إنـك            (  : وقوله)2()فاسقون
 واالله سبحانه لا يكذب المؤمنين وانما يكذب        )3()لرسوله واالله يشهد إن المنافقين لكاذبون     

  .الكافرين، ومعولم أنه وجد منهم إظهار الشهادتين
اهر إيمانا بـاالله    فإن قيل لمن جاز تسميته هذا الإقرار الظ       : ( قال القاضي ابو يعلى       

معنى هذه التسمية أنه دلالة على الإيمان وأمارة عليه فسمي          : ورسوله دل على صدقة، قيل      
باسم ما يدل عليه كمال يقال في الكلام المسموع قد سمع عن زيد علم كـثير وجهـل                  

وقد يجوز أن تـسمى     . عظيم، وإنما يعنون أنه ظهر منه الشيء باسم ما يدل عليه وتعلق به            
ادة إيمانا على معنى أنها يحقن بها دم المقر، وتجري عليه وله أحكام من حصل الإيمان في                 الشه

  )4().قلبه فسمي إيمانا على هذا الوجه
 )5()لا تجد قوما يؤمنون باالله واليوم الآخر يوادون من حاد االله ورسـوله            (: وقوله تعالى   

  )6(. لم يكونوا مؤمنينوكان المنافقون يوادون من حاد االله ورسوله، فدل على أنهم
فيه دليل على أن من لا هداية في قلبه فلـيس           )7()ومن يؤمن باالله يهد قلبه    :( وقوله تعالى   
  )8(.بمؤمن بربه

ثم إن الكرامية بقولهم إن تكلم بلسانه ولم يؤمن بقلبه مؤمن كامل الإيمان، وأنه من                 
النار، يكون مخلدا لأبها، وقـد      أهل النار يلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيمان معذبا في           

                                                           
  22: اادلة – 1(
  84: التوبة – )2(
  1: المنافقون – )3(
  )128( شرح العقائد النفسية ) وما بعدها 285(  مسائل الإيمان – )4(
  22: اادلة – )5(
  )250( أصول الدين للبغدادي – )6(
  11: التغابن – )7(
  )251( أصول الدين للبغدادي – )8(
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، وإن  ))يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمـان           (( أنه   - ε -تواتر عن النبي    
قالوا لا يخلد وهو منافق لزمهم أن يكون المنافقون يخرجون من النار، ولمنافقون قد قال االله                

 وقد نهى االله نبيه     )1()م نصيرا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له         ( : فيهم  
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، تـستغفر        ( : عن الصلاة عليهم والاستغفار لهمـ وقال له        

  )2().لهم سبيعن مرة فلن يغفر االله لهم
هؤلاء قد يكون يتكلمون بألسنتهم سرا فكفروا بذلك ، وإنما يكون مؤمن إذا             : فإن قالوا   

ولو أضمروا النفاق   : قصه، فإن ذلك ردة عن الايمان، قيل لهم         تكلم بلسانه ولم يتكلم بما ين     
يحذر المنافقون أن تترل عليهم سورة تنبـئهم        :( ولم يتكلموا به كانوا منافقين، قال تعالى        

  )3().بما في قلوبهم ، قل استهزؤا إن االله مخرج ما كنتتم تكتمون
 قلوبهم وأنهم كـاذبون،     وأيضا قد أخبر االله عنهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في            

  )5(،)4().ومن الناس من يقول آمنا باالله وباليوم الآخر وما هم بمؤنين: ( فقال تعالى 
وقد وصف الإمام أبو عبيد قول الكرامية بأنه لا يعتبر عنده قولا ولا يراه شيئا وبـين مـا                   

 يـدعي أن    وقد يلزم أهل هذا الرأي ممـن      : (( فقال  . يترتب عل  قلوبهم من لوازم باطلة      
المتكلم بالإيمان مستكمل له من التبعة ما هو أشد مما ذكرناه، وذلك فيما قص علينا من نبأ                 

جعله االله الاستكبار   )6() إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين     :( في لسجود لآدم فإنه قال      
ه وقول)7()خلقتني من نار وحلقته من طين     ( : كافرا وهو مقر به غير جاحد له، ألا تسمع          

) أغـويتني ( فهذا الآن مقر بأن االله ربه وأثبت القدر أيضا في قوله            )8( )رب بما اغويتني  (: 
أنه كان كافرا قبل ذلك، ولا وجه عندي،        )وكان من الكافرين  ( : وقد تأول بعضهم قوله     

لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة ولا كان عاصيا ممن أمر                  

                                                           
  145: النساء – )1(
  80: التوبة – )2(
  64: التوبة – )3(
  8:البقرة – )4(
  وما بعدها) 13/56( انظر مجموع الفتاوى – )5(
  74: ص – )6(
  12:الأعراف – )7(
  .39:الحجر – )8(
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_ : د، وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر لقولـه                 بالسجو
فهل يجوز لمـن يعـرف االله       ) خلقتني من نار وخلقته من طين     : ( وقوله  ( رب بما أغويتنب  

  )).وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟
الإيمان والإنكار على قئله، قال الإمام      وقد رويت آثار عن السلف في رد قول الكرامية بأن           

لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقـول إلا بالعمـل، ولا              : الأوزاعي  
يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة، وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون               

العمل، إنما الإيمان  اسم يجمع هـذه        بين الإيمان والعمل، والعمل من الإيمان ، والإيمان من          
الأديان، ويصدقه العمل، فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى             
التي لا انفصام لها، ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه، ولم يصدقه بعمله لم يقبـل منـه في                   

  )1(.الآخرة من الخاسرين
هو قول ونية وعمل وسنة     : يمان ما هو ؟ فقال       عن الإ  )2(وسئل سهل بن عبد االله التستري     

  )3(…لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر
الأمر مستقبل إن االله لم يقدر المـصائب والأعمـال،          :  القدرية يقولون    )4(:وقال وكيع   

المعرفة تجزئ عـن القـول      : القول يجزئ عن العمل، والجهمية يقولون       : والمرجئة يقولون   
  )5(.كله كفروالعمل وهو 

  
  
  
  
  

                                                           
  )2/807( الإبانة لابن بطة – )1(
حلية ) 13/330( هـ انظر السير 283هو سهل بن عبد االله بن يونس العارفين، أبو محمد التستري، الصوفي الزاهد مات سنة – )2(

  )2/182( شذرات الذهب ) 10/189( الأولياء 
  )2/814( الإبانة لابن بطة – )3(
 هـ 197هو وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي، الإمام الحافظ المحدث، كان من أوعية العلم الكبار مع زهد  وعبادة، توفي سنة – )4(

  )9/140( السير 
  )2/903( السابق – )5(
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  .الجهمية  : المطلب السادس
  .التعريف بهم : أولا

تنتسب الجهمية إلى الجهم بن صفوان ويكني أبا محرز السمر قندي المقتـول سـنة               
  . هـ قتله سلم بن أحور المازني بمرو في آحر ملك بني أمية128

ذكاء وجـدال،   أس الضلالة ، ورأس الجهمية، كان صاحب         (( )1(قال عنه الإمام الذهبي   
إن االله في   : وكان ينكر الصفات، وتره الباري عنها بزعمه، ويقول بخلق القرآن، ويقـول           

  )2()).الإيمان عقد بالقلب، وإن تلفظ بالكفر: وكان يقول. الأمكنة كلها
 مذهب جهم   - رضي االله عنهم   –ثم حدث بعد عصر الصحابة       : )3(قال المقريزي 

فإنه نفى أن يكون الله سبحانه صفة وأورد على         . تنة به بن صفوان ببلاد المشرق فعظمت الف     
وكان قبل  . أهل الإسلام شكوكا أثرت في الملة الإسلامية آثار قبيحة تولد عنها بلاء كبير            

  )4(.المائمة من سنين الهجرة فكثر أتباعه على أقواله التي تؤول إلى التعطيل
  

  .معتقد الجهمية في الإيمان : ثانيا
 أن الإيمان هو المعرفة باالله وبرسله وبجميع ما جاء من عند االله فقط وأن               ذهبت الجهمية إلى  

ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان، والخضوع بالقلب، والمحبة الله ورسوله والتعظيم  لهما              
إن الكفر باالله هو الجهـل بـه، وأن         : والخوف منها والعمل بالجوارح فليس بإيمان، وقالوا      

عرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده، وإن الإيمان لا يتـبعض ولا              الإنسان إذا أتى بالم   
 وأن الإنـسان    )5(يتفاضل أهله فيه وإن الإيمان والكفر لا يكونا إلا في القلب دون الجوارح            

إذا أعلن الكفر بلسانه بلا تقية، وعبد الأوتان أو لزم اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام                

                                                           
هـ ، الأعلام 784 سنة  محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله، الحافظ المؤرخ العلامة، له تصانيف كثيرة توفي– )1(
)5/326(  
  )1/86( الملل والنحل ) 1/426( ميزان الاعتدال ). 6/26( سير أعلام النبلاء : انظر – )2(
 هـ وتولى الحسبة  والخطابة والإمامة ، له مؤلفات 766ولد بمصر سنة . هو أحمد بن علي بن عبد القادر تقي الدين المقريزي– )3(

( هـ انظر البدر الطالع 845لاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بخطط المقريزي مات بالقاهرة سنة المواعظ وا: كثيرة أشهرها 
1/79 (  
  )2/357( الخطط – )4(
  )332( شرح الطحاوية ) 211( الفرق بين الفرق ) 1/88( الملل والنحل )132( مقالات الإسلاميين – )5(
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تثليث في دار الإسلام، ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الإيمـان            وعبد الصليب وأعلن ال   
  )1(عند االله عز وجل، ولي الله من أهل الجنة

والذي يبدو أن هذه الشناعات التي ذكرها ابن حزم عنهم ليست من قولهم ولكنها مـن                
لوازمهم التي لا انفكاك لهم عنها بحال، لكن حكى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها من صريح                

  .لهمقو
إذا أقر ثم شد الزنار في وسطه، وصلى للصليب، وأتـى           : يلزمه ان يقول    : قال أحمد   : قال

الكنائس والبيع وعمل الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر باالله فيلومه أن يكون عنده مؤمنا،                
  .وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمه

س عليهم، جمـع في ذلـك       هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج به النا          : قلت  
جملا يقول غيره بعضها، وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه، ولهذا لما عرف متكلمهم مثل جهم                

لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بـذلك           : ومن وافقه أنه لازم التزموه، وقالوا       
هم بنصوص  كافرا في الباطن، لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا، فإذا احتج علي             

فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه         : تقتضي أ،ه يكون كافرا في الآخرة قالوا        
  )2(.من معرفة االله شيء، فإنها عندهم شيء واحد ، فخالفوا صريح المعقول وصريح الشرع

  
  مناقشة معتقد الجهمية في الإيمان: ثالثا 

مي إلى القبلـة، فقـد خـالفوا إجمـاع          رأي الجهمية في الإيمان أضل رأي قالته طائفة تنت        
  )3(.المسلمين، بل إن السلف كفروا من يقول بقولهم في الإيمان

ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعا ليست من أهل العلم ولا             : يقول أبو عبيد    
الإيمان معرفة بالقلوب باالله وحده ، ولإن لم يكن هناك قول ولا عمـل،              : الدين ، فقالوا    

بـالرد   - ε - منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنيفية لمعارضته لكلام االله ورسوله             وهذا
  )4(.والتكذيب

                                                           
  )3/142( الفصل – )1(
  ) 384( الإيمان – )2(
  )179-178( وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبو عبيد، انظر الإيمان : من هؤلاء) 7/141( مجموع الفتاوى – )3(
  )31( الإيمان – )4(
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وقول الجهمية إنه يمكن أن يوجد الإيمان تاما في القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب الله                
ورسوله طوعا من غير إكراه، وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر، فلأن ذلك                

  :ستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب فهذا القول فيه خطأ من وجوهم
أنهم أخرجوا ما في القلوب من حب االله وخشيته ونحو ذلك أن يكون من نفس               : أحدهما  
  .الإيمان

  
أنهم جعلوا ما علم أن صاحبه كافر مثل إبليس وفرعون واليهـود وأبي طالـب،                : ثانيها

 لأن ذلك مستلزم لعدم تثديقه في الباطن، وهذه مكـابرة            أنهم إنما كان كافرا،    –وغيرهم  
للعقل والحسن، وكذلك جعلوا من يبغض الرسول ويحسده كراهة دينه مستلزما لعدم العلم             

  .بأنه صادق ونحو ذلك
  

انهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب االله ورسوله والتثليث وغير ذلك               : وثالثها
يمان الذي في القلب، و يكون صاحب ذلك مؤمنـا عنـد االله             قد يكون مجامعا لحقيقة الإ    

  .وهذا يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام. حقيقة، سعيدا في الدار الآخرة
  

أنهم جعلوا من لا يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على ذلك ، ولا أطاع االله طاعة                 : ورابعها
 تام الإيمـان سـعيدا في الـدار        ظاهرة  على وجوب ذلك عليه وقدرته، يكون مؤمنا باالله         

  .الآخرة
  

إن البعد قد يكون مؤمنا، تام الإيمان، ولإيمانه مثل إيمان الأنبيـاء            : أنهم قالوا    : وخامسها
والصديقين، ولو لم يعمل خيرا، لا صلاة ولا صلة ولا صدق حديث، ولم يدع كـبيرة إلا        

ظلم وفاحشة إلا فعلـها ،  ركبها، فيكون الرجل عندهم لا يدع ما يقدر عليه من كذب و     
  .وهو مع ذلك مؤمن تام الإيمان ، إيمانه مثل إيمان الأنبياء
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أنه يلزمهم من سجد للصليب والأوثان طوعا، وألقى المـصحف في الحـش              : وسادسها
أن يكون مع ذلك مؤمنا     …عمدا، وقتل كل من رآه يصلي، وسفك دم كل من يراه يحج             

  )1(.ين والصديقينوليا الله، إيمانه مثل إيمان النبي
  :ورأي الجهمية فالإيمان يصادم نصوصا كثيرة منها

لقد علمت مـا أنـزل هـؤلاء إلا رب          ( : قوله تعالى على لسان موسى مخاطبا فرعون        
  .)2()السماوات والأرض بصائر

وجحدوا بها واستيقنها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كـان عاقبـة            : ( وقال تعالى   
  . جهم فإن فرعون يكون مؤمنا بمجرد معرفتهوعلى قول)3()المفسدين

:       بل إن إبليس يكون عنده مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه، بل هو عارف به  قـال              
  )4().رب فأنطرني إلى يوم يبعثون( 

فجعـل  )5()قولوا آمنا باالله وما انزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيـل           ( وقال تعالى   
اعرفوني بقلـوبكم ثم    : ما، كما جعل معرفته فرضا، ولم يرض بأن يقول          القول فرضا حت  

أوجب مع الاقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان، ولم يجعـل لأحـد إيمانـا إلا                

  )6().يا أيها الذين آمنوا آمنوا باالله ورسوله ( : كل ما جاء فقال - ε -بتصديق النبي 

  ε -يعني الـنبي    )7( )تاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم    الذين آتيناهم الك  ( : وقال تعالى   
  .فلم يجعل االله معرفتهم به إذ تركوا الشهادة بألسنهم

أن االله رضي عنـهم     : وزعمت هذه الفرقة    : يقول أبو عبيد في بيان ضلال معتقد الحهمية         
ليـة، ولا   بالمعرفة، ولو كان أمر االله ودينه على ما يقول  هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاه               

فرقت الملل بعضها من بعض، إذ كان يرضي منهم بالدعوى على قلوبهم ، غـير إظهـار                 

                                                           
  )10/749( نظر ) 583-7/582( مجمو الفتاو – )1(
  102: الإسراء – )2(
  14:  لمل – )3(
  39الحج  – )4(
  136: البقرة – )5(
  136: النساء– )6(
  146: لبقرة – )7(
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الإقرار بما جاءت به النبوة، والبراءة مما سواها، وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب،              
أن االله ثاني كمـا يقـول اـوس،         : ولو كان  هذا يكون مؤمنا ثم شهد رجل بلسانه           

 أو ثالث كقول النصاري،  وصلى للصليب ، وعبد النيران بعد أن يكون قلبـه                والزنادقة،
على معرفة باالله لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مـستكملا الإيمـان، كإيمـان                 
الملائكة والنبيين فهل يلفظ بهذا أحد يعرف االله أو مؤمن له بكتاب أو رسول ؟ وهذا عندنا                 

  )1(.ن دونه من الكفار قطكفر لم يبلغه إبليس، فم
  .مرجئة الفقهاء: المطلب السابع 

اشتهر إطلاق مصطلح المرجئة الفقهاء على الإمام أبي حنيفة وأصحابه وقد ذكرهم الإمـام   
، وذلك لأنهم أخرجوا العمل مـن الإيمـان         )2(أبو الحسن الأشعري ضمن طوائف المرجئة     

  )3(.وقالوا هو اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان
الإيمان إقـرار باللـسان   : " له )الوصية(  نقل القاري عن أبي حنيفة أنه قال في كتاب           وقد

وتصديق بالجنان والإقرار وحده لا يكون إيمانا، لأنه لو كان إيمانا لكان المنافقون كلـهم               
مؤمنين، وكذلك المعرفة وحدها أي مجرد التصديق لا يكون إيمانا لأنها لو كانت إيمانا لكان           

  )4(.اب كلهم مؤمنينأهل الكت
أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمـل، ولا            " )5(:وقال الإمام ابن عبد البر    

عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد  بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عنـدهم              
إيمانـا،  إيمان، إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى                

  "إنما الإيمان التصديق والإقرار: قالوا 
  
  
  

                                                           
  )332( شرح الطحاوية ) 31/32( الإيمان بي عبيد – )1(
  )138( مقالات الإسلامين – )2(
  )249( أصول الدينت للبغدادي – )3(
  )124( شرح الفقه الأكبر – )4(
  )9/238(  التمهيد – )5(
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هو : والإيمان : " – وهو في الإيمان على عقيدة أبي حنيفة         –وقال الإمام الطحاوي    

مـن الـشرع     - ε -الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول االله           
  )1(".والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. والبيان كله
  

ء يثبتون أعمال القلب كما يثبتها أهل السنة والجماعة لكنهم يجعلونها شـيئا             وهؤلا
آخر سوى الإيمان، كما يخرجون منه أعمال الجوارح، فإذا سئلوا عن علاقتها بالإيمان قالوا              

  )2(.هي من لوازمه أو ثمراته
  

والمرجئة الفقهاء كانوا قوما ذوي علم ودين ولسان صدق في الأمة فلم يخرجـوا              
  .لعمل من الإيمان استهانة به ولكن لشبهات عرضت لهم في فهم النصوصا

 سبب خطأ المرجئة الفقهـاء ويـبين        - رحمه االله  –يصور شيخ الإسلام ابن تيمية      
والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلـب،       : " حجم الخلاف بينهم وبين السلف فيقول       

فة من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن       وقول اللسان،والأعمال ليست منه، كان منهم طائ      
قولهم مثل قول جهم فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مـع قدرتـه                  
عليه، وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم، لكـن إذا لم يـدخلوا                

زمهم دخول أعمـال    أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، وإن أدخلوها في الإيمان ل           
الجوارح أيضا، فإنها لازمة لها، ولكن هؤلاء حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم فإنهم              

لو أن رجلا آمن باالله ورسـوله       : قالوا  …رأوا أن االله قد فرق في كتابه بين الإيمان والعمل           
ضحوة ومات قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال مات مؤمنا فدل علـى أن الأعمـال                 

بمعنى أنه كلما أنزل االله آية وجـب        . نحن نسلم أن الإيمان يزيد    : ست من الإيمان، وقالوا     لي
لكن بعد كمال ما انـزل      . التصديق بها، فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله         

                                                           
  )331( شرح الطحاوية – )1(
  )403( انظر ظاهرة الارجاء – )2(
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االله ما بقي الإيمان يتفاضل عندهم، بل إيمان الناس كلهم سواء إيمان السابقين كأبي بكـر                
   وغيرهما)2(وأبي مسلم الخراساني. )1( أفجر الناس كالحجاجوعمر وإيمان

  
إن الأعمال قد تسمى إيمانا مجازا، لأن       : والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء يقولون      

  )3(".العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه، ولأنها دليل عليه
  

لاف بينهم  والمرجئة الفقهاء عندما اعتبروا الأعمال لازما من لوازم الإيمان أصبح الخ          
وبين السلف لفظيا فقط، ولكن الخطورة في مذهبهم تكمن في أنهم خـالفوا الـسلف في                
تحديد مصطلح الإيمان أولا ثم بإخراجهم العمل من مسمى الإيمان ففتحوا الباب لمن جـاء               

  .بعدهم ولو بمرور الزمن للاستهانة به، وإخلاء اال لتسلل الفكر الإرجائي المتربص
  

ومما ينبغي أن يعلم أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هـذه             : (( مية  يقول ابن تي  
المسألة هو نزاع لفظي وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول، مـن الفقهـاء كحمـاد بـن أبي                  

 وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميـع                )4(سليمان
إن إيمـانهم   :  تحت الذم والوعيد وإن قالوا       علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون      

إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمـات         : كامل كإيمان جبريل فهم يقولون      
يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب، كما تقول الجماعة، ويقولون أيضا بأن مـن اهـل             

  )5()).الكبائر من يدخل النار كما تقول الجماعة
  

                                                           
م الثقفي، كان ظلوما ، جبارا، ناصيبا، خبيثا، سفاكا للدماء وكان ذا شجاعة وإقدام وفصاحة هو الحجاج بن يوسف بن الحك– )1(

  )4/343( هـ انظر السير 95وبلاغة ، له حسنات مغمورة في بحر ذنوبه، أهلكه االله سنة 
ة، وهازم الجيوش الأموية، عبد الرحمن بن عثمان بن يسار الخراساني، الأمير صاحب الدعو: هو عبد الرحمن بن مسلم، ويقال – )2(

  )2/589( ميزان الاعتدال ) 6/48_ هـ انظر سير أعلام النبلاء 137والقلائم بإنشاء الدولة العباسية قتل سنة 
  )184( الإيمان – )3(
  ))5/233( السير ( هـ 120هو اسماعيل بن مسلم الكوفي العلامة الإمام فقيه العراق، شيخ أبي حنيفة توفي سنة – )4(
  )281( يمان الإ– )5(
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ذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا            وله: (( وقال أيضا   
هذا من بدع الأقوال والأفعال، لا من بدع العقائد، فإن كثيرا من التراع فيها لفظي، لكن                
اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول االله ورسوله،              

  )1()).اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعماللا سيما وقد صار ذلك الخطأ اليسير في 
وقد اغتبر الذهبي كذلك الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء لفظيا لا يترتب عليه كـبير               

وهو أنهم لا يعدون الصلاة والزكاة من الإيمـان،         : (( أمر، إذ يقول في بيان إرجاء الفقهاء        
ب، والتراع على هذا لفظي إن شاء االله وإنما         الإيمان إقرار باللسان ويقين في القل     : ويقولون  

  )2()).لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض: غلو الإرجاء من قال 
والحقيقة  أن القول بأن الخلاف لفظي وإنا كان صحيحا إلا أنه ليس إطلاقـه وذلـك أن             

  :سبب اللبس الواقع أحيانا هو أن للمسألة جانبين
   ماهيتهما يتعلق بحقيقة الإيمان أو : الأول

  : والخلاف فيها حقيقي قطعا وله ثمراته الواضحة وأحكامه المترتبة عليه مثل 
  زيادته ونقصانه أو عدمها .1
  اطلاقه على الفاسق أو عدمه   .2
  هل يقع تاما في القلب أهي منه أو حشية وتوقى لا تدخل في حقيقته .3
 وعلمه ما   هل الإيمان يتنوع باعتبار المخاطبين به فيجب على كل أحد بحسب حاله            .4

  .لا يجب على الآخر المختلف عنه أم لا
  هل يستثني فيه أم لا يجوز ذلك لأنه شك  .5
إطلاق نصوص الإيمان على العمل حقيقة أم مجاز أيجوز أن يقول أحد إيماني كإيمان               .6

  جبريل أم لا
  :ما يتعلق بالأحكام والمآلات وأهمها  : الثاني

ق عليه الكفر في الدنيا ولا يخلد في النـار في           حكم مرتكب الكبيرة عند االله ، وأنه لا يطل        
  .الآخرة بل هو تحت المشيئة

                                                           
  )7/507( ، مجموع الفتاوى 206، 184: وانظر ) 337(  الإيمان – )1(
  )5/223( السير – )2(
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  )1(.كون الأعمال مطلوبة لكن أهي من الإيمان أم مجرد شرائع له وثمرات
  

 وإن لم تكن له     -إن إخراج الأعمال من مسمى الإيمان الذي قال به المرجئة الفقهاء          
 بدأ نظريا بسيطا ولكن كانت له آثـار         -بادآثار في حينه لأن أولئك كانوا من العلماء الع        

نكدة مع مرور الأيام وذلك بتمهيده لظهور الإرجاء الجهمي الذي استهان بالعمل وأشرع             
لذلك فإن السلف اشتدوا في الإنكار عندما نجم قرن الإنحراف منـذ            . للناس موارد الفسق  

  .وعبادهاأول يوم على يد حماد بن أبي سليمان ومن تبعه من فقهاء الكوفة 
  

ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبـديعهم          : (( يقول ابت تيمية    
  )2()).وتغليط القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم

  
وهنا ينبغي التنبيه على أمر مهم وهو لأن ما ورد عن كثير من التابعين وتلامـذم                

ن بدعنهم إنما المقصود به هؤلاء المرجئة الفقهاء        في ذم  الإرجاء وأهله والتحذير والتحذير م       
فإن جهما لم يكن قد ظهر بعد، وحتى بعد ظهوره كان بخراسان، ولم يعلم عن عقيدتـه                 
بعض من ذم الإرجاء من علماء العراق وغيره الذين ما كنوا يعرفون إلا إرجـاء فقهـاء                 

رجاء الجهمية بالمرة، فكل    الكوفة ومن اتبعهم، حتى بعض المغرب كابن عبد البر لم يذكر إ           
ذم أو عيب قيل في المرجئة فهو منصرف لهم وحدهم حتى منتصف القرن الثاني تقريبا، بل                

  )3(.هو الأغلب إلى القرن الثالث
  

وقد قرر القاضي ابن العز الحنفي أن الخلاف بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل               
مة لإيمان القلب، أو جزءا من الإيمان ،        السنة خلاف صوري، لأن كون أعمال الجوارح لاز       

  )4(.مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان نزاع لفظي

                                                           
  )293-292( ظاهرة الإرجاء : انظر - )1(
  )7/507( مجموع الفتاوى – )2(
  )403- 264( انظر ظاهرة الإرجاء – )3(
  )333( شرح الطحاوية :  انظر – )4(
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هذا التعريـف   : (  رحمه االله على ملامه قائلا       )1(وقد علق الشيخ عبد العزيز بن بار      
قاد، فيه نظر وقصور، والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعت             

وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، وليس الخلاف         …يذيد بالطاعة وينقص بالمعصية   
بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيا، بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها               

  )2().من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة
ذا مذهب الحنيفة والماتريدية خلافا للسلف      ه : ( )3(وقال العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني     

وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح رحمه           …وجماهير الأئمة 
االله بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، وأن في مشيئة االله،                 

ير مخالفين للجماهير مخالفـة غـير       فإن الاتفاق وإن كان صحيحا، فإن الحنيفة لو كانوا غ         
حقيقة في انكارهم أن العمل من الإيمان لا تفقوا معهم على أن الإيمان يزيد ويـنقص، وأن        
زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلـك              

الخلاف المـذكور   الحنيفة أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة، ثم كيف يصح أن يكون             
إيماني كإيمان أبي بكر الصديق، بـل       : صوريا وهم يجيزون لأفجرهم واحد منهم أن يقول         

كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيـزون    . كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل    
أنا مؤمن  :  أن يقول أنا مؤمن إن شاء االله، بل يقول           - مهما كان فاسقا فاجرا    –لأحدهم  

 وبناء على هذا كله اشتطوا في تعصبهم فذكروا أن من استثنى فقد كفر، وفرعـوا                …احق
  )4()).عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج من المرأة الشافعية

  

                                                           
 إمام أهل السنة والجماعة في زمانه عبد العزيز بن عبد االله بن عبد الرحمن آل باز ولد ببلدة الرياض عاصمة هو الإمام العلامة المفتي– )1(

 هـ وكان الخطب بفقدة عظيما رحمه االله وأعلى مقامه، 1420هـ وأخذ العلم عن عدة مشايخ ، توفي في المحرم سنة 1330نجد سنة 
  .14: حوث الإسلامية ص انظر ترجمة له في العدد الثاني من مجلة الب

  )1/256( فتاوي ومؤلفات بن باز – )2(
هو الإمام العلامة المحدد المحدث الفقيه ناصر السنة وقامع البدعة وأهلها أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني ولد – )3(

  حمه االله رحة واسعة هـ ر1420 جمادي الآخرة سنة 22 هـ وتوفي ليلة الأحد 1334بألبانيا عام 
  62: العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص – )4(
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ومعلوم أن كلام الشيخ الأخير ينطبق على ما استقر عليه الأحناف المتأخرون الذين استقر              
م كحماد بن أبي سليمان قد اشتركوا معهم        أمرهم على المذهب الماتريدي وإن كان أسلافه      

  )1(.في بعض تلك الأخطاء كإخراج الأعمال من مسمى الإيمان والاستثناء فيه وتفاضله
  

  .أحاديث استدلت بها المرجئة : المبحث الثاني
  

استدلت المرجئة على اختلاف فرقها بجملة من الأحاديث على ما ذهبت إليه مـن              
سيم تلك الأحاديث إلى قسمين، منها أحاديث اخطأت فيهـا          معتقد في الإيمان، ويمكن تق    

  .من حيث النقل وذلك لعدم ثبوا، وأحاديث صحيحة أخطأت فيها من حيث الفهم
  

  :الأحاديث التي أخطأت فيها المرجئة من حيث النقل : المطلب الأول

 ε -سمعت رسول االله    : (( رضي االله عنه قال     )2(روي عن أبي سعيد الخدري      .1
ن زعم أن الإيمان زيد وينقص فزيادته نفاق ونقصانه كفر، فإن تـابوا وإلا فاضـربوا                 م -

بالسيف أولئك أعداء الرحمان فارقوا دين االله وانتحلوا الكفر، وخاضوا في اللهو ، طهر االله               
الأرض منهم، ألا ولا صلاة لهم، ولا صوم ، ألا ولا زكاة لهم، ألا ولا حج لهم، ألا ولا بر                    

  )).راء من رسول االله، ورسول االله براء منهلهم، هم ب
  

، قال عنـه    )3(هذا الحديث وضعه أحد المرجئة، ويدعى محمد بن القاسم الطايكاني         
ياتي من الأخبار ما تشهد الأمة على بطلانها، وعدم الصحة في ثبوـا وأورد              : ابن حبان   

  )4(.هذا الحديث مثالا لذلك
                                                           

  )7/507( مجموع الفتاوي : افيمان الأوسط – )1(
من كبار الصحابة ومن المكثرين عن النبي ص في الرواية . هو سعيد بن مالك بن سفيان بن عبيد الخزوني الأنصاري، أبو سعيد– )2(

ذيب التهذيب ) 3/168(  هـ انظر سير أعلام النبلاء 74نتي عشرة غزوة، مات في المدينة سنة استصغر يوم أحد وغزوا بعد ذلك اث
 )3/416(  

قال ابن حبان، روى . بليدة من ناحية بلخ : هو محمد بن القاسم بن مجمع الطايكاني من أهل بلخ، والطايكاني نسبة إلى طايكان – )3(
  )4/11( تب، انظر ميزان الاعتدال عن أهل خراسان أشياء لا يحل ذكرهال في الك

  )2/311( كتاب اروحين لابن حبان – )4(
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الإيمان قـول   : (( - ε -رسول االله   : قال  : ال  رضي االله عنه ق   )1(روي عن ابن عباس     .2
  .وضعه الجويباري))والعمل شرائعه لا يزيد ولا ينقص

كان يضع الحديث لابن كرام على ما يريده، فكان ابن كرام يخرجها في         : )2(قال ابن عدي  
  .كتبه عنه

ى دجال من الدجاجلة، شهرته عند أصحاب الحديث قاطبة بالوضع عل          : )3(وقال ابن حبان  
  )4(.الثقات ما لم يحدثوا

 فسألوه عن   - ε - رضي االله عنه أن وفد ثقيف جاءوا إلى النبي           )5(روي عن أبي هريرة   .3
وضعه الحكم بن   )). لا، زيادته كفر ونقصانه شرك    : (( الإيمان هل يزيد أو ينقص؟ فقال       

يبغض السنن  كان من رؤساء المرجئة ممن      : قال عنه ابن حبان   . )6(عبد االله أبو مطيع البلخي    
 الأموي وحدث به، فقـد روي عـن         )7(ومنتحليها ثم سرقه منه عثمان بن عبد االله المغربي        
: قدم وفد ثقيف على رسول االله فقالوا        : حماد بن سلمة عن ابي المهزم عن أبي هريرة قال           

الإيمان مثبت في القلـوب     : يا رسول االله جئناك نسألك عن الإيمان أيزيد أو ينقص؟ قال            
  .ال الرواسي وزيادته ونقصانه كفركالجب

                                                           
 هو أبو العباس عبد االله بن عباس بن عبد المطلب، حبر الأمة، وإمام التفسير، ابن عم الرسول االله ص من الصحابة المكثرين في – )1(

  )5/276( ذيب التهذيب ) 3/331( سير أعلام النبلاء :  هـ انظر 68الرواية عن رسول االله ص توفي عام 
" الكامل في  الجرح والتعديل " هو الإمام الحافظ الناقد الجوال أبو محمد عبد االله بن عدي بن عبد االله الجرجاني صاحب كتاب – )2(

  )11/283( البداية والنهاية  ) 16/154( سير أعلام النبلاء : هـ انظر 365هـ وتوفي سنة 227ولد سنة 
مد بن حبان بن أحمد، أبو حاتم السبتي، من الحافظ الكبار المتقين، ولد في بست وتنقل في الأمصار  لطلب الحديث، وأخذ هو مح– )3(

شذرات :  هـ انظر 354توفي سنة " وارمين " " الثقات" و " المسند الصحيح: " عن مشايخ كثيرين، له مصنفات  كثيرة أشهرها 
  )2/142( واروحين ) 3/16_ الذهب 

هو عبد الرحمان بن صخر الدوسي، وقد اختلف في اسمه على أقوال كثيرة، وهو رواية الإسلام بلا منازع، حفظ عن النبي ص – )4(
  )3/308( الأعلام ) 2/578( هـ انظر سير أعلام النبلاء 59 حديثا مات بالمدينة سنة 5374حديثا كثيرا بلغ 

: ليس  بشيئ وقال البخاري : البلخي، رواي الفقه الأكبر عن أبي حنيفة، قال ابن معين هو الحكم بن عبد االله بن مسلمة أبو مطيع –
   هـ 199لا ينبغي أن يروي عنه شيئ، مات سنة : ضعيف صاحب رأي ، وقال أحمد 

  )1/574( ميزان الاعتدال : تنظر 
نصيبين ودار البلاد، يروي الموضوعات عن كان يسكن ب: هو عثمان بن عبد االله بن عمرو بن عثمان الأموي، قال ابن عدي – )6(

  )3/41( الميزان : الثقات ، انظر 
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وهذا شيء وضعه أبو مطيع البلخي على حماد بن سلمة فسرقه هذا الشيخ             : قال ابن حبان    
  .وحدث عنه

سئل شيخنا عماد الدين بن كثير رحمـه االله عـن هـذا             : وقال شارح الطحاوية    
ن في شيء من    بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي كطيع مجهولون لا يعرفو          : الحديث فأجاب   

الحكم بن عبد االله بن مسلمة البلخي ضعفه        : كتب التواريخ المشهورة، وأما أبو مطيع فهو        
وأبو المهزم الرواي عن أبي هريرة ضـعفه        …أحمد ويحي بن معين، والبخاري، وأبو داود        

لو أعطوه فلسين لحدثهم سـبعين      : أيضا غير واحد ، وقد امه شعبة بالوضع، حيث قال           
  .حديثا

  
وهذا  النقل من ابن أبي العز رحمه االله يدل على انصافه وتجرده من العصيبة والهوى                

  .إذ مع كونه حنيفا، وهذا الحديث الموضوع ينصر مذهبه، إلا أنه للإنصاف بين حقيقة 
  إن أمتي بخير ما لم يستثنوا في إيمانهم: روي عن أنس مرفوعا . 4

  هو من وضع المرجئة: قال الشوكاني 
    

من قال الإيمان يزيد وينقص، فقد خرج من أمر االله، ومن قال أنا مؤمن إن               : (( يث  حد.5
  .رواه محمد بن تميم وهو واضعه)) شاء االله فليس له في الإسلام نصيب
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  :أحاديث أخطأوا فيها من حيث الفهم : المطلب الثاني

: - ε -ا فقال له الـنبي       فضربه )1(حديث الجارية التي كانت لمعاوية بن الحكم السلمي       .1
من أنا ، أنـت     : في السماء، قال    : فاتيته بها، فقال لها، أين االله؟ قالت        : ائتني بها، قال    (( 

  )2()).اعتقها فإنها مؤمنه: رسول االله، قال 
 - -ووجه استدلالهم بهذا الحديث أن النبي       ))هو من حججهم المشهورة   : (( قال ابن تيمية    

ε -     ن بمجرد إقراراها بلسانها ولم يشترط العمل، والحقيقة ان استدلالهم             شهد لها بالإيما

 - ε -بهذا الحديث على عدم دخول الأعمال في الإيمان استدلال بعيدا، وذلك أن الـنبي    
لم يرد أن يبين الإيمان الشرعي الذي ينجو به العبد في الآخرة، وإنما أراد أن يبين الإيمـان                  

كام في الدنيا وهو لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكـون            الظاهر الذي تجري عليه الأح    
آمنا باالله وباليوم الآخـر ومـا هـم         ( صاحبه من أهل السعادة، فإن المنافقين الذين قالوا         

هم في الظاهر مؤمنون، يصلون مع الناس، ويصومون، ويحجون ولم يحكم النبي             )3() بمؤمنين

- ε -فيهم بحكم الكفار المظهرين للكفر .  

 إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمـان الظـاهر          - ε -إن النبي   : (( يقول ابت تيمية    
أو : الذي علقت به الأحكام الظاهرة، وإلا فقد ثبت أن سعدا لما شهد لرجل أنه مؤمن قال               

مسلم، وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة وزيادة فيجب ان نفرق بين أحكام المؤمنين               
فيها الناس في الدنيا، وبين حكمهم في الآخـرة بـالثواب والعقـاب،             الظاهرة التي يحكم    

  )4()).فالمؤمن المستحق للجنة لا بد أن يكون مؤمنا في الباطن باتفاق أهل القبلة
واالله تعالى لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة، لم يكن على الناس أن لا يعتقوا إلا                 

اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان في       : كما لو قيل لهم     يعلمون أن الإيمان في قلبه، فإن هذا        من  

                                                           
  )9/299( الإصابة : له صحبة يعد في أهل الحجاز، انظر : صحابي جليل، من بني سليم، قال البخاري– )1(
 – 5/23(  الـصلاة    تجريم الكـلام في   :  باب   –المساجد ومواضع الصلاة    : كتاب:  كتاب 537: رواه مسلم في صحيحه رقم      – )2(

  وانظر رسالة أين االله لسليم الهلالي) 5/447( وأحمد في المسند ) نووي
  8: البقرة – )3(
      197: الإيمان– )4(
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قلبه، وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم، فإذا راوه رجلا يظهـر                 

  هل هي مؤمنـة إنمـا أراد       - ε -الإيمان جاز لهم عتقه، وصاحب الجارية لما سأل النبي          
ر، وكذلك من عليه نذر لم يلزمه أن يتعلق         الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكاف       

  )).إلا من علم أن الإيمان في قلبه، فإنه لا يعلم ذلك مطلقا
يا رسول  : يشير شيخ الإسلام إلى الرواية التي فيها أنم رجلا جاء بأمة سوداء وقال              

 - ε -االله إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها؟ فقال لهـا رسـول                 
نعم، : أتتشهد أين أني رسول االله؟ قالت       : نعم ، قال    :  أن لا إله إلا االله؟ قالت        اتشهدين

  )).نعم، اعتقها: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت : قال 
يحتجون به وهـو    : فقال  . وقد بين الإمام أحمد أن هذا الحديث حجة على المرجئة لا لهم           

تؤمنين بكـذا ،  :  يرض منها حتى قال  لم- ε -حجة عليهم، يقولون الإيمان قول والنبي     
  .أتؤمنين بكذا

 : (( - ε -ذكر البيان بأن قـول      : وقد ترجم الإمام ابن حبان في صحيحه قائلا       
فإنها مؤمنة من الألفاظ التي ذكرنا أن العرب إذا كان الشيء له أجزاء وشعب تطلق اسـم                 

زء وتلك الشعبة ذلـك  ذلك الشيء بكليته على بعض أجزائه وشعبه، وإن لم يكن ذلك الج     
  )).الشيء بكماله

إنه حجة عليهم، أن المرجئة تقول إن الإيمان شـيء واحـد لا             : ومعنى قول الإمام أحمد     

  عن أمور متعددة فدل على أن الإقرار         - ε -يتبعض ولا يزيد ولا ينقص وقد سألها النبي         
ئة كان يكفي أن    نفسه يتنوع ويتعدد فهو متبعض وكذلك الإيمان كله، وعلى كلام المرج          

  .يسألها هل أنت مؤمنة، فإذا قالت نعم قال اعتقها
لكن اما كان الإيمان له اصل وكمال وظهر منها ما يدل على أن عندها أصل الإيمان الذي                 

  فإذا كان    - ε -يكفي مثله للدخول في الإسلام ويحقق به الحكم المسؤول عنه حكم لها             
كيف باستكمال حقيقة الإيمان الذي لم يقع عنه سؤال هذا القدر من الإيمان يتنوع ويتعدد ف
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هنا ولا له جواب في الحديث، ومعرفته تقتضي أن يمتحن في جميع شعب الإيمان الواجبـة،                
  .وأن يكون معلوما أن باطنها في ذلك كظاهرها وهذا محال

أن فظهر بذلك أن استدلال المرجئة به على أن حقيقة الإيمان مجرد تصديق وإقرار باطـل و               
  .الحديث حجة عليهم لا لهم

أن االله سيخلص رجلا من أمتي علـى رؤوس         : ((  حديث صاحب البطاقة وفية     
الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا                

أفلك عذر؟ فيقول   : أفلك عذر؟ فيقول    : و يارب ، فيقول     : شيئا؟ أسلمتك كتبتي يقول     
بلى إن عندنا حسنة ، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيهـا              :  يا رب، فيقول   لا: 

أشهد ألا إله إلا االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول احضر وزنك فيقول ما هـذه                 
فتوضع الـسجلات في كفـة      : فإنك لا تظلم، قال     : البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال      
  )1()).ت وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم االله شيءوالبطاقة في كفة، فطاشت السجلا

احتجت المرجئة بهذا الحديث وما جاء في معناه على أن العمل غير داخل في الإيمان               
وأن االله لم يعذب من ترك العمل،واستدلالهم هذا لا يستقيم إذ أن هذه البطاقة لا تخـتص                 

يقول . نار ولا تنفعهم كما نفعته    بهذا الرجل وحده ومع ذلك فكثير من يقةلونها يدخلون ال         
: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل مـا في القلـوب           : (( الإمام القيم   

ومعلوم أن  …فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض          
  )2()).كل موحد له هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار بذنوبهم

 لأمته وتفضل االله    - ε -فاعة وهو الحديث الوارد في شفاعة النبي        حديث الش .2
تعالى عليهم بإخراج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، وأصح لفظ استدلت بـه                 

فيقول االله عز وجلا شفعت الملائكة وشفع النبييون        (( المرجئة هو رواية أبي سعيد مرفوعا       
الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومـا لم          و شفع  المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم         

يعلموا  خيرا قط عادوا حمما فيلقيهم في نهر في  أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجـون                   

                                                           
)  تحفة-7/331( والترميذي في الإيمام، باب ما جاء فيمن يمون وهو يشهد أن لا إله إلا االله ) 2/231(  رواه أحمد في المسند – )1(

  .ل حسن غريب وقا2776: رقم 
  )53( انظر فتح ايد – )2(
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فيخرجون كـاللؤلؤ في رقـابهم الخـواتم        : (( قال  )). …كما تخرج الحبة في جميل السيل     
 االله الجنة  بغير عمل عملـوه ولا خـير           يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء االله الذين أدخلهم       

أنه أخرج من النار قوما جاءوا بتصديق مجرد لا عمل معـه            : ووجه الاستدلال منه  . قدموه
فدل ذلك على أن العمل ليس ركنا في الإيمان كما يقول أهل السنة والجماعة إذ الركن لا                 

ار حقيقة الإيمان ثابتة لهم     يحتمل السقوط إلا بانتفاء الحقيقة، وهؤلاء الذين أخرجوا من الن         
  :والجواب على هذه الشبهة ممكن من وجوه كثيرة منها . بدليل عدم خلودهم في النار

أن هذا الحديث من الأدلة على المرجئة في زيادة الإيمان ونقصانه، وهم يؤولونه             .1
فالمرجئـة  . ولا يأخذون به في ذلك فمن التحكم أن يردوا أول الحديث ويستدلوا بآخره            

تقول إت الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص وإن الإنسان يكون كامل الإيمـان وإن لم                 
يعمل خيرا قط والحديث يرد عليهم في ذلك أصرح رد، وقد أورده البخاري في كتـاب                

)) زيادة الإيمان ونقـصانه   (( باب  : وقال أيضا   : الإيمان، باب تفاضل الإيمان في الأعمال       

 يخرج من النار من قال لا إله إلا االله وفي قلبـه وزن ذرة مـن                 - ε -عن أنس عن النبي     
وبهذا استدل أيضا الإمـام ابـن   ) من إيمان بدلا من خير (( ثم ذكر في رواية أخرى      )) خير

أن الناس إنما يتفاضلون في إيمان الجوارح الذي هو كسب الأبدان،           (( خزيمة على من زعم     
لب الذي هو التصديق وإيمان اللسان الـذي هـو          فإنهم زعموا أنهم مستوون في لإيمان الق      

  )).الإقرار
ثابتة محفوظة، وأن الإجماع قد انعقد على       )) لم يعلموا خيرا قط   (( بما أن الرواية    .1 

أن العمل ركن في الإيمان فلا بد من الجمع والتوفيق بين نصوص الشريعة بأي وجه مـن                 
يقول الإمام ابن خزيمـة     . ذلك ممكن وجوه التخريج المعروفة في باب التعارض والترجيح و       

من الجنس الذي تقوله العرب ينفي الاسم عن الشيء لنقصه عن           ))لم يعلموا خيرا قط   (( )1(

                                                           
إمام الأئمة، أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي، ولد سنة . الحافظ الحجة الفقيه، شيخ الإسلام. هو محمد بن اسحاق بن خزيمة– )1(

" وكتابه" التوحيد"  منها هـ وعني في حداثته للحديث والفقه، حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان له مؤلفات كثيرة223
  ) 6/29( الأعلام ) 2/130( طبقات الشافعية ) 14/365( سير أعلام النبلاء : هـ انظر 311توفي سنة . الصحيح وغيرها
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لنم يعملوا خيرا قط علـى التمـام        : الكمال والتمام، فمعنى هذه النقطة على هذا الأصل       
  )2()). من كتبيوالكمال، لا على ما أوجب عليه وأمر به، وقد بينت هذا المعنى في مواضع

لقد سبق نقل اجماع السلف عن الإمام الشافعي بأن ترك ركن من أركان الإيمان الثلاثة هو               
كفر مخرج من الملة، وعلى ذلك تتابعت أقوالهم دون مخالف وأزيد هنا نقـل بعـضها لأن            

  .تتبعها من المصادر لا يكاد يدخل تحت حصر، مما يجعل تمحلات المرجئة في مهب الريح
يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة أوجبـوا   : (( سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال       سئل  

الجنة لمن شهد أن لا إله إلا االله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبـا                  
بمترلة ركوب المحارم، وليس بسواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وتـرك              

أخـبرت أن   : (( وقال الإمام الحميدي  . )1())غير جهل ولا عذر كفر    الفرائض معتمدا من    
إن من أقر بالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، ولم يفعل من ذلـك شـيئا              : قوما يقولون   

إذا كان يقر   …حتى يموت، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحد             

 - ε -وسنة  ر الصراح وخلاف كتاب  االله       هذا الكف : بالفرائض واستقبال القبلة ، فقلت      
  )2()).وفعل المسلمين

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
لسفر الحوالي، وتنظر ) ظاهرة الإرجاء( انظر في الكلام عن هذا الحديث ورد استدلال المرجئة به ) 2/732( التوحيد لابن خزيمة – )2(

  )180( لتبيان في مسائل الإيمان ا: 
  )348-1/347(السنة لعبد االله بن أحمد - )1(
  )587-3/586(  السنة للخلال – )2(
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  معتقد الخوارج في الإيمان: المطلب الأول 
  

ذهبت الخوارج بجميع فرقها إلى أن الإيمان قول واعتقاد وعمل وأنه كل لا يتبعض              
يتـبعض ولا  فلا يزيد ولا ينقص، وأن الطاعات كلها إيمان، والقاعدة عندهم أن الإيمان لا         

يتجزأ فإذا ذهبت بعض الطاعات ذهب الإيمان فلا يبقى منه شيئ، فحكموا بذلك علـى               
  .فاعل الكبيرة بالكفر والخلود في النار

  
وليس بين أيدينا اليوم من المصادر الصلية التي تحكي مذهب الخوارج إلا مـا روى               

وم ولم يبق منها إلا الإباضية      لأن فرق الخوارج القديمة بادت الي     . عنهم المؤلفون في المقالات   
  .لذلك سيكون نقل رأي الخوارج مقتصرا عليهم فقط

  
  حقيقة عند الإباضية: أولا 

  
إن جميع ما افترض االله سبحانه      : والإباضية يقولون   : (( يقول أبو الحسن الأشعري   

ر على خلقه إيمان وأن كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك، وأن مرتكبي الكبائر في النا                
  )1()).خالدين مخلدون فيها

  
الإيمان هو التـصديق بالطاعـة      ( وهو من علماء الإباضية     )2(ويقول أبو الحسن البسيوي     

والعمل بها، فمن ترك شيئا من ذلك، أو ركب ما حرم االله عليه، أو ترك ما أوجـب االله                   
  )3()لكفرعليه خرج من الإيمان ولحق بضده فافهم ذلك إن شاء االله، لأن ضد الإيمان هو ا

                                                           
  )110( مقالات الإسلاميين – )1(
مد هو ابو الحسن علي بن محمد بن علي البسياني ، نسبة إلى بسيا من أعمال بهلا، نشأ محبا للعلم ومن شيوخه الكبار الفقيه أبو مح– )2(

  .ولم يذكر المحقق سنة ميلاده ولا وفاته) 1/9( مقدمة جامع البسيوني : بن بركة، له مؤلفات أشهرها جامعة الذي ينسب إليه، انظر 
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اعلم أن للإيمان الإسلام هو الشرع استعمالا غـير          : ( )1(ويقول عبد االله السالمي   
الاستعمال النحوي، وذلك أن الشرع نقلهما عن معناهما اللغوي فاستعملهما مترادفين في            
مطلق الواجب، كان ذلك الواجب تصديقا باللسان فقط، أو تصديق بالجنان مـع قـول               

هما عمل لازم إتيانه، فمن أدى جميع ما وجب عليه كان مؤمنا مسلما             اللسان، أو كان مع   
عندنا ، ومن اخل بشيء من الواجبات لا يسمى مؤمنا مسلما عندنا، بل يخص باسـم                " 

إن الإيمان عندنا فعل الواجبات     : (( ويقول  )2()المنافق والفاسق والعاصي والكافر ونحو ذلك     
من الواجبات، أو فعل شيء من المحرمـات مـن          فالكفر مقابله، أي الكفر هو ترك شيء        

  )3("…الكبائر
  

وجمهور الإباضية متفقون على أن الإيمان يشتمل على ثلاثة مقامات حتى يـستوي             
إيمان المؤمن ويضبح كاملا وهذه المقامات الثلاثة تشتمل على الاعتقاد بالقلب، والاقـرار             

وهو الذي تنطوي   )المقام الأول ( ب  باللسان والعمل بالجوارح، وهم يسمون الاعتقاد بالقل      
عليهالقلوب اعتقادا بالتوحيد، والاقرار باللسان أمر مطلوب واساسي في الإيمـان عنـد             

قالوا آمنا بـأفواههم    : ( الإباضية تجنبا من الوقوع مع الذين ذمهم االله تعالى في قوله تعالى             
  .ولم يخلص للقلبفالإيمان عند هؤلاء لم يتجاوز حد اللسان )4()ولم تؤمن قلوبهم

  
والعمل بالجوارح عندهم هو الدليل والبرهان على صدق الاعتقاد، وصدق اللسان           

  .إذ تحقيق الإيمان عندهم لا يكون إلا بالأفعال

                                                                                                                                                                       
  )1/235( جامع البسيوني – )3(
كان صاحب  هـ 1286هو نو الدين ابو محمد عبد االله بن حميد بن سلوم السالمي، ولد ببلدة حوقين من أعمال الرستاق عام – )1(

بهجة الأنوار ، مشارق أنوار العقول، طلعة الشمس، وغيرها ، توفي سنة : ذكاء وحفظ وحضور ذهن، له مؤلفات كثيرة منها
  .لتلميذه خالد البطاشي) 4( هـ انظر مقدمة كتابه مشارق أنوار العقول 1332

  ) س330-329( مشارق أنوار العقول – )2(
  السابق – )3(
  41: المائدة – )4(
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 أي الصلاة   )1()وما كان االله ليضع إيمانكم    : ( وقد ورد الشرع بذلكفي قولع تعالى       
 بيت المقدس لم يـضع االله تعـالى أجرهـا           التي قمتم بها وأديتموها حين كانت القبلة إلى       

  )2(.وثوابها
  .زيادة الإيمان ونقصانه: ثانيا 

اختلف رأي الإباضية في هذه القضية إلى فريقين، وفريق يقول بأن الإيمان  يزيد ولا              
ينقص لأن نقصانه شك في اليقين وهو كفر، وفريق يوافق معتقد السلف ويقول بزيـادة               

  .الإيمان ونقصانه
الإيمان يزيد وينقص؟ قيل له قد اختلـف        : فإن قال   ( و الحسن البيسيوي    يقول أب 
فأما نقصانه فلا نقص فيه، لأنه لو نقص من تصديقه شيء مما امـر بـه     : الناس في زيادته    

وأقر به من الجملة لا نتقض إيمانه ولم يسم مؤمنا، لأن أصل ذلك التصديق، فمن لم يصدق                 
تى يصدق بالجملة التي أقر بها، فأما زيادتـه فقـد قـال             بشيء مما جاء عن االله لم يؤمن ح       

  ).إن الإيمان يزيد ولا ينقص: بعضهم 
أما المؤمنون فيزدادون ويقينا وإيمانا بما أنزل، وأما الإيمان فلا يزداد، ألا            : ( ويقول  

ترى أن الإيمان غير المؤمن هو الذي يزداد، والإيمان ثابت لا زيادة فيه ولا نقصان وبـاالله                 
إن من ركب الكبيرة ، وقذف المحصنات ، فقد نقص          : وفيقنا، فإن قال من أوجب نقصانه     ت

إن الإيمان لا ينقص ، ولكن الفاسق قد خرج من الإيمان الذي صدق             : من الإيمان؟ قيل له   
  )3().…به نفسه

الإيمان الشرعي لا ينقص لكن يزيـد لأنـه         : (( ويقول عبد االله بن حميد السالمي       
فعل الواجبات فهي تزيد على المكلف ولا تنقص، بمعنى أنها إذا وجبـت لا       عندنا هو نفس    

                                                           
  143: البقرة – )1(
  )218( الإباضية هقيدة وفكرا لعبد الرحمن المصلح ) 112-111( الإباضية لصابر طعيمة : انظر – )2(
  )239-1/237( جامع البيسيوي – )3(
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يصح تنقيص شيء منها، لا بمعنى أنه إذا وجبت على العبد لا يرفع، فإن سمي رفع بعـض                  
  .الواجبات عن بعض المكلفين نقصان في الإيمان فلا ضير فإنه خلاف لفظي، وقد صرح

  
  يمان معتقد المعتزلة في الإ : المطلب الثاني

وجملة ذلك أن الإيمان عنـد  : ((  مبنيا معتقد المعتزلة في الإيمان   )1(يقول القاضي عبد الجبار   
عبارة عن أداء الطاعات الفـرائض دون النوافـل واجتنـاب           )3(، وأبي هاشم    )2(أبي علي 

 عبارة عن أداء الطاعات الفرائض منها والنوافـل واجتنـاب           )4(المقبحات وعند أبي الهذيل   
  )5(..))ت، وهو الصحيح من المذهبالمقبحا

قالت القدريـة   : (( يقول عبد القاهر البغدادي     . وقول المعتزلة في الإيمان هو قول الخوارج      
والخوارج برجوع الإيمان إلى جميع الفرائض مع تـرك الكبـائر وافترقـوا في صـاحب                

 سـبق    وهو كذلك قول السلف في الجملة مع فارق دقيق جدا وهو الـذي             )6(..))الكبيرة
التنبيه إليه من ان السلف يقولون بتبعض الإيمان، وأن الإنسان قد يفقد بعض شعب الإيمان               
ولا يخرج بذلك من دائرة الإسلام وبذلك سلم لهم القول بعدم تكفير صاحب الكبيرة كما               

  .يسأتي تفصيله في موضعه

                                                           
ري ومات هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني أبو الحسين شيخ المعتزلة في عصره الملقب بقاضي القضاة ولي القضاء بال– )1(

في أبواب التوحيد " المغنى" و " شرح الأصول الخمسة: " هـ له تصانيف كثيرة هي اليوم العمدة في دراسة فكر المعتزلة 415بها سنة 
  )11/113( تاريخ بغداد ) 3/273( الأعلام : انظر. وغيرها" والعدل

انيف أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري، مات  هو شيخ المغتزلة ، وصاحب التصانيف هو شيخ المغتزلة ، وصاحب التص– )2(
( البداية والنهاية ) 14/183( هـ وكان على بدعنه متوسعا في العلم، سيال الذهن ، أنظر سير أعلام النبلاء 303بالبصرة سنة 

11/125(  
 بالبصرة وله فرقة تنتسب إليه هـ من كبار المعتزلة277هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي، أبو هاشم ولد سنة – )3(

( انظر ميزان الاعتدال . الشامل في الفقه، وتذكرة العلم والعدة في الأصول :  هـ له كتب منها 321تدعى الهاشمية توفي سنة 
  ) 4/7( الأعلام ) 2/618
البصريين في الاعتزال، له مقالات هو محمد بن الهذيل بن عبد االله تالبصري العلاف، راس الفرقة إحدى فرقة المعتزلة وهو شيخ – )4(

هـ وقيل 227توفي سنة . انفرد بها زعمه أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي بحيث إن حركات أهل الجنة تسكن حتى لا ينطقون بكلمة
  )2/85( شذرات الذهب ) 10/542( هـ انظر السير 235سنة 

  )128( ح العقائد النفسية شر) 28( شرح جوهرة التوحيد ) 707( شرح الأصول الخمسة – )5(
  249أصول الدين – )6(
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 ذهب بعـضه     إن الإيمان إذا  : وأما قول القائل    : (( يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية      
ذهب كله، ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان فإنهم ظنوا أنه متى                

  .هو مجموع ما امر : ثم قالت الخوارج والمعتزلة. ذهب بعضه ذهب كله ولم يبق منه شيء
ولا شك أن هذا التفسير للإيمان واعتبار أن العمل شرط كمال فيه إنما هو تفسير المرجئـة                 

  .س تفسير السلفولي
لأن المرجئة لم يفرقوا بين ترك جنس العمل والذي يترتب عليه ذهاب الإيمان كله              

وقـد كـان    . وبين ترك آحاد الذي قال به الخوارج والمعتزلة وهنا ممكن الخلاف وحقيقته           
السلف أسعد الناس بالحق بين تطرف الوعيدية الذين كفروا بالكبيرة وميوع المرجئة الذين             

  .العمل عن حقيقة الإيماناخرجوا 
  موقف السلف من المرجئة : المبحث الرابع
   آثار الإرجاء السيئة ولوازمه الباطلة:المطلب الأول 

ومن العجب إخراج الأعمال عن مسمى افيمان        : (( - رحمه االله  –يقول الإمام ابن القيم     
ن ثاره في المـسلمين     إن الإرجاء عين حمئة، وإ    . )1())وأنه مجرد التصديق، والناس فيه سواء     

أنكد من البلاء الحاطم، ومن أعظم تلك الآثار التهوين من شـأن تحكـيم شـريعة االله،                 
وإقصائها عن البث في شؤون الحياة والاستعاضة عنها بتحكيم الطاغوت والتحاكم إليـه             

عين وقد أمرنا االله بالكفر به ما دام الإيمان كما تزعم المرجئة مجرد تصديق بالقلب، فيا قرة                 
الطواغيث الذين صنعوا من غزورهم آلهة من دون االله يحللو ويحرمون ما شاءت لهم نزوات               

ومن آثار فتح باب التخلب عن الواجبات، والوقوع في المحرمات، وتـسير كـل              . ونزقهم
فاسق وقاطع طريق على الموبقات، مما يؤدي إلى الآنسلاخ من الدين وهتـك حرمـات               

لمشينة وغيرها كثير يأتي الفكر  الإرجائي ليربت عليها، فالإيمان          الإسلام، كل تلك المباذل ا    
 رحمه االله في شرح     )2(مجرد تصديق؟ وكشف عن آثار الإرجاء ولوازمه الباطلة الإمام الطي         

: قال بعض المحققين  : قال  )) من مات من أمتك لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة         : (( حديث  
بطلة ذريعة إلى طرح التكاليف وإبطال العمل، ظنـا         وقد يتخذ من أمثال هذه الأحاديث الم      

                                                           
  )3/339( إعلام الموقعين - )1(
  )2/256(  هـ الأعلام 743 هو الحسين بن محمد الطيب، محدث مفسر ، فقيه، له شرح مشكاة المصابيح، وغيره في سنة – )2(
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أن ترك الشرك كاف، وهذا يستلزم طي بساط الشريعة وإبطال الحدود، وأن الترغيـب في   
الطاعة والتحذير مع المعصية لا تأثير له، بل يقتضي الانخلاع عن الدين والانحلال عن قيـد      

ناس سدى مهملين، وذلك يفضي     الشريعة والخروج عن الضبط والولوج في الخبط وترك ال        
(( إلى خراب الدنيا بعد أن يفضي إلبى خراب الأخرى، مع أن قوله في بعض طرق الحديث         

) ولا يشركوا بـه شـيئا     : (( يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية، وقوله       )) أن يعبدوه 
يشمل مسمى الشرك الجلي والخفي ، فلا راحة في التمسك بـه في تـرك العمـل، لأن                  

حاديث إذا ثبت وجب ضم بعضها إلى بعض، فإنها في حكم الحديث الواحد، فيحمـل               الأ
 بل إن بعض أهـل العلـم        )1())مطلقها على مقيدها ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها        

تعلـيم االله   : (( ذهب إلى أبعد من هذا فصرح بأن الإرجاء دسيسة يهودية ماكره، يقول             
إعلام صريح بوجوب الصلة بين الإيمـان       )إياك نستعين إياك نعبد و  ( لعباده الضرعة إليه ب   

والعمل، وأنه لا يستقيم الإيمان باالله ولا تصح دعواه إلا بتحقيق مقتضيات عبودته، الـتي               
هي العمل بطاعته، وتنفيذ شريعته، وإخلاص القصد لوجهه الكريم، والانشغال بمرضـياته،      

 بجميع القوى المطلوبة، ليرتفع بـدين االله        والعمل المتواصل لنصرة دينه، والدفعبه إلى الأمام      
  .عن الصورة إلى الحقيقة، وأن المسلم لا يجوز له الإخلال بذلك، ولا لحظة واحدة

وإن الدعوات رد إيمان خال من العمل هي إفك وخداع ةتلبيس، بل هي من دس               
ان والعمل  إذ متى انفصمت الصلة بين الإيم     …اليهود على أيدي الجهمية وفروعها من المرجئة      

فلن نستطيع أن نبني قوة روحية نقدر على نشرها والدفع بمدها في أنحاء المعمورة، بـل إذا                 
انفصمت الصلة بين الإيمان والعمل فقد المسلم قوته الروحية، وصار وجوده مهددا بالخطر             
الذي يزيل شخصيته أو يذيبها في بوتقة غيره، لأنه لا يستطيع أن ينمي قوة روحية يصمد                

  )2()).ا أمام أعدائه، فضلا عن أن يزحف بها عليهمبه
وإذا علمنا جميع ما تقدم من حقيقة منهج المرجئة، وما افترضوه مـن أن أقـر ولم                 
يلتزم بأي عمل لا يكفر، تدرك مدى الانحراف الذي وصل إليه هذا الاتجاه، ومدى الهـوة             

                                                           
  فتح الباري– )1(
  )44( وانظر درء الفاتنة للشيخ بكر أبي زيد ) 1/187( صفوة الآثار والمفاهيم للشيخ عبد الرحمن الدوسري – )2(
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كفي في تحقيقه مجرد إعلان     التي فيها أصحاب هذا الفكر في تصورهم لحقيقة الدين، وأنه ي          
  .التصديق بالإقرار مرة في العمر

  
وفي هذا جهل فاضح بحقيقة ما أرسل به الرسل وأنزل به الكتب إذ كيف يتحقـق           

وما أرسلنا مـن رسـول إلا       : ( الإيمان بالرسول مع ترك طاعته بالكلية واالله تعلى يقول          
  )1().ليطاع بإذن االله

 ومن نفى أن تكون طاعة الرسول غير لازمـة          هذه هي الحكمة من إرسال الرسل،     
  .بالكلية فقد ناقض أصل الحكمة من إرسال االله لهم

قل أطيعوا االله والرسـول     : ( ولهذا علق االله الكفر بعدم طاعة الرسول فقال تعالى          
  .)2()فإن تولوا فإن االله لا يحب الكافرين

نما هي التزام بالعمل ولهذا قرن      ومعلوم بداهة أن طاعة الرسول لا تتحقق بمجرد الإقرار، وإ         
االله في كتابه كفر التولي بكفر التكذيب، لأنه غيره، فكفر التولي إنما يكون عن الطاعـة،                

فلا صدق ولا   : ( وكفر التكذيب متعلق بالاعتقاد ولكن هما في الدرجة سواء، يقول تعالى            
 الـذي كـذب     لا يصلاها إلا الأشقى   : (  كما قال تعالى     )3()صلى ولكن كذب وتولى   

  )4().وتولى
التولي ليس هو التكذيب بل هو التولي عن الطاعة فـإن           : (( يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      

الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر، وضد التصديق التكـذيب              
في القـرآن   …)فلان صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى      ( وضد الطاعة التولي فلهذا قال      

نة نفي الإيمان عمن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة، كما نفى فيها الإيمان عن المنـافق،                والس
وأن العالم بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة فهذا لم يسم قط مؤمنا وعند الجهمية إذا كان                
العلم في قلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، وإيمانه ك مؤمنا وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه                 

                                                           
  64: النساء – )1(
  32: آل عمران – )2(
  32-31: القيامة – )3(
  16-15: الليل – )4(
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فهو مؤمن كامل الإيمان، وإيمانه كإيمان النبيين ولو قال وعمل ما عسى أن يقول ويعمـل،                
  )5()).ولا يتصور عندهم أن ينتفي الإيمان إلا إذا زال ذلك العلم من قلبه

  
  

  أقوال أئمة السلف في ذم المرجئة : المطلب الثاني
  

 ذلك الانحراف   بسبب تلك الثمار النكدة التي نتجت عن الفكر الإرجائي وبسبب         
الشارد عن العقيدة الحق فقد وقف أئمة السلف موقف الحزم من رؤوس الإرجاء ودعاته،              
وصاحوا بهم من أقطار الأرض محذرين فتنهم على الدينوالملة وألقوا بشهب الحق في آثارهم              

  .منفرين ومنذرين حتى عقدوا أبوابا في ذم المرجئة في كتب العقيدة الني تحكي مذهبهم
  

لفتنة المرجئة على هذه اللمة أخوف عنـدي مـن فتنـة             : )1( إبراهيم النخعي  قال
لفقوا قولا، فأنـا  : (( ما ترى في رأي المرجئة، فقال  : )3(، وسأله أبو حمزة التمار      )2(الأرقة

  )4()).أخافهم على الأمة ، والشر من أمرهم كثير فإياك وإياهم
  

وسأله رجل  . )5(ا الناس على غيره   دين محدث الإرجاء أدركن   : وقال سفيان الثوري    
وكذلك كان  )6(لا ولا كرامة    : الإيمان قول بلا عمل ؟ قال       : عن  الصلاة خلف من يقول       

وذكر شريك . )7(من كان داعية إلى الإرجاء فإن الصلاة خلفه تعاد   : يقول يزيد بن هارون     

                                                           
  )153-152( وانظر ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة ) 137-136( الإيمان – )5(
، السنة )4/250( هـ السير 96الفقيه، أحمد الأئمة الكبار توفي سنة إبراهيم بن زيد بن قيس النخعي الكوفي، الإمام الحافظ - )1(

  )1/888( الإبانة ) 5/1061( شرح أصول اعتقاد أهل السنة ) 143( الشريعة ) 84( السنة لعبد االله ) 563-3/562( للخلال 
والمحنة لمن قصد عسكره وإكفار من لم يهاجر الأزارقة من فرق الخوارج ينتسبون إلى نافع بن الأزرق وكان يرى البراءة من القعدة – )2(

  )86( إليه، انظر مقالات الإسلاميين 
  )2/292( أبة حمزة التمار الأعور ميمون، القصاب مشهور بكنيته، ضعيف من السادسة، تقريب – )3(
  )2/892( الإبانة ) 2/678( الشريعة – )4(
  ) 2/682( يعة اللآجري الشر) 95( السنة لعبد االله ) 3/365( السنة للخلال – )5(
  )5/1066( شرح أصول اعتقاد أهل السنة – )6(
  )5/1067( السابق – )7(
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جئـة يكـذبون    خبثا ولكن المر)8(هم أخبث قوم حسبك بالرافضة: القاضي المرجئة فقال  
  .على االله عز وجل

  
  )1(كيف اجيز شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من الإيمان: وكان يقول 

  
 قلـت   )3()أم أرك مع طلق   : قال لي سعيد بن جبير       : (( )2(وقال أيوب السختياني  

وما شاورته في ذلك ويحق للمسلم      : قال أيوب   )) لا تجالسه فإنه مرجئ   : بلى فماله؟ قال    
  )4(. من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاهإذا رأى

  
كان حافظا متقنا ولكنه كان مرجئا      :  فقال   )5(وذكر ابن حبان أبا معاوية الضرير     

  )6(خبيثا وقد قيل إن وكيعا لم يحضر بسبب قوله بالإرجاء 
  

 أحد رؤوس الإرجاء ولا يرد عليه الـسلام         )8( لا يكلم ذرا   )7(وكان سعيد بن جبير   
لا حتى تخبرني على أي     :  فقد قال أتيت سعيد بن جبير يوما في حاجة فقال            انكارا لمقاتلتهم 

دين أنت اليوم أو رأي أنت اليوم فإنك لا تزال تلتمس دينا قد أضللته، ألا تستحي مـن                  

                                                           
من ألقاب الشيعة سمورا رافضة من الرفض وهو الترك، قال الأصمعي وغيره سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي فتركوه، انظر – )8(

  )1/155( لنحل الملل وا) 3/277( الدين الخالص ) 1/103( شرح صحيح مسلم 
  )5/1066(شرح أصول اعتقاد أهل السنة )  2/886( الإبانة ) 93( السنة  لعبد االله – )1(
  )6/15( الإمام الحافظ سيد العلماء ابو بكر أبي تيمية السير – )2(
ن في الثقاة وقال طلق هو ابن حبيب العتري بصري صدوق عابد، قال حاتم صدوق في الحديث وكان يرى الإرجاء وذكره ابن حبا– )3(

  )5/28( كان مركا عابدا، انظر ذيب التهذيب : 
  )2/889( الإبانة ) 5/1062( شرح أصول اعتقاد أهل السنة ) 88( السنة لعبد االله ) 2/618( الشريعة – )4(
كان رئيس المرجئة : اود قال أبو د.  هـ195 هـ وقيل سنة 194هو أبو معاوية محمد بن خازم الإمام الحافظ الحجة المتوفي سنة – )5(

  ).9/73( انظر سير أعلام النبلاء . بالكوفة 
  ) 10/115( انظر ذيب التهذيب . وعندما مات مسعر بن كدام لم يحضر الثوري جنازته لإرجائه) 9/76( السير لللذهبي – )6(
  ) 4/321( هـ السير 95 سنة سعيد بن جبير بن هشام الأسدي ، أبو محمد ، الإمام الحافظ المفسر، قتله الحجاج– )7(
وهجرة إبراهيم النخعي . كان مرجئا: وقال أبو داود. هو أول من تكلم في الإرجاء: هو ذر بن عبد االله أبو عمر الكوفي، قال أحمد– )8(

  ) 3/189( التهذيب ) 2/32( انظر الميزان .كان عباد أهل الكوفة: وقال ابن حبان. وسعيد بن جبير الإرجاء 



131                  مباحث الإيمان عند السلف 

إن هذا  : مررت وسلمت عليه فلم يرد علي فقال سعيد         : وقال  . رأي أنت اليوم أكبر منه    
  )9(. كلمته أبدايجدد في كل يوم دينا لا واالله لا

  
مثبهم كمثل الصائبين انهم أتوا اليهـود    : وذكر يوما المرجئة فضرب لهم مثلا فقال        

موسى ، قالوا فماذا لمـن      : فمن نبيكم؟ قالوا    : اليهودية، قالوا   : فقالوا ما دينكم؟ فقالوا     
فمـا  : لوا  النصرانية، قـا  :ما دينكم؟ قالوا    : الجنة، ثم أتوا النصارى فقالوا      : تبعكم؟ قالوا   

عيسى، قالوا ، فماذا لمن تبعكم؟ قالوا       : فمن نبيكم؟ قالوا    : الإنجيل، قالوا   : كتابكم؟ قالوا   
  )1(.فنحن بين دينين: الجنة، قالوا : 

ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهلـه مـن هـذه يعـني               : وقال الزهري   
  )2(الإرجاء

، هم  )4(ت المرجئة الضالة المبتدعة   لا أقول كما قال    : (( )3(وقال منصور بن المعتمر   
  )5()).أعداء االله المرجئة والرافضة

ليس مـن الأهـواء     :  يقولان   )7( بن أبي كثير وقتادة    )6(قد كان يحي  : وقالاوزاعي  
  )8(.شيئ أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء

وعلى مثل القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنـس          : قال الامام أبو عبيد     
دهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمـة العلـم في               ومن بع 

على أهل البدع كلها    ) عائبين( دهرهم، من أهل  العراق والحجاز والشام وغيرها زاراين          
  )9(.ويرون الإيمان قولا وعملا

                                                           
  )3/32( الميزان ) 5/1062( شرح أصول اعتقاد أهل السنة ) 12/891( الإبانة ) 89( ة لعبد االله السن– )9(
  )5/1063( شرح أصول الاعتقاد ) 79( السنة لعبد االله ) 2/887( الإبانة – )1(
  )2/876( الشريعة ) 2/885(  الإبانة – )2(
  )5/402( الأعلام ذكره الذهبي في الطبقة الرابعة من التابعين، السير  هو الحافظ الثبت القدوة أبو عتاب السلمي الكوفي أحد – )3(
  )95( السنة لعبد االله ) 2/682(  الشريعة – )4(
  )5/164(  شرح أصول الاعتقاد – )5(
  ).11/268( ذيب ) 2/356(  هـ وقيل غير ذلك، تقريب 132 يحي بن أبي كثير الطائي اليمامي ثقة ثبت توفي سنة – )5(
  )2/132( ة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري توفي سنة يبضع عشرة بعد المائة، تقريب قتاد– )7(
  )5/1064( شرح الاعتقاد ) 86( السنة لعبد االله – )8(
  )35( الإيمان لأبي عبيد – )9(
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فاحذروا  رحمكم االله مجالسة قوم مرقوا من الـدين فـإنهم            : وقال الإمام ابن بطة     
: وا التتريل وخالفوا الرسول وخرجوا عن إجماع علماء المسلمين وهم قوم يقولـون              جحد

إن االله عز وجل فرض على العباد الفرائض ولم يرد منهم           : الإيمان قول بلا عمل  ويقولون       
أن يعلموها، وليس بضائر لهم أن يتركوها، وحرم عليهم المحام فهم مؤمنون وإن ارتكبوها              

م أن يعترفوا بوجوب الفرائض وأن يتركوهـا ويعرفـوا  المحـارم وان              و إنما الإيمان عنده   
أن المعرفة باالله لإيمان  يغني عن الطاعات  وإن من عـرف االله تعـالى               : استحاوها يقولون   

بقلبه فهو مؤمن، وإن المؤمن بلسانه والعارف بقلبه مؤمن كامل الإيمان كإيمان جبريل وإن              
 وكل هذا كفر وضلال وخارج       … لأحد على أحد فضل    الإيمان لا يتفاضل ولا يزيد وليس     

بأهله عن شريعة الإسلام، وقد أكفر االله القائل بهذه المقالات في كتابه والرسول في سـنته                
  )1(.وجماعة العلماء باتفاقهم

  
  الإيمان حقيقة مركبة ذات أبعاض وأجزاء  : المبحث الخامس

أهل السنة والجماعة عن بـاقي      وهذا الأصل من الأصول العظيمة التي افترق فيها         
الطوائف التي انحرفت في باب الإيمان، وهو أصل نزاع الطوائف في هذا الباب، وهو أنهـم                
جعلوا من الإيمان حقيقة واحدة إما أن تبقى كلها أو تذهب كلها ووافقوا بـذلك علـى                 

  .طرفي الإفراط والتفريط من الحرورية الوعيدية إلى المرجئة المائعة
وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان مـن الخـوارج          : الإسلام ابن تيمية    يقول شيخ   

والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الأيمان شيئا واحدا إذا زال جميعه، وإذا ثبت بعـضه               

يخرج من النار من كان في        ( - ε -جمعيه، فلم يقولوا بذهاب وبقاء بعضه كما قال النبي        
  )انقلبه مثقال حبة من خردل من إيم

ثم قالت الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعـضها ذهـب              
  .بعض الايمان، فذهب سائره، فحكموها بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان

وقالت المرجئة والجهمية ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض إما مجرد تـصديق القلـب                
ب واللسان كقول المرجئة، قالوا ، لأنـا إذا أدخلنـا فيـه         كقول الجهمية، أو تصديق القل    

                                                           
  )2/893( انظر الإبانة – )1(
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الأعمال صارت جزءا منه، فإذا ذهب بعضه، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهـو               
  )2(.قول المعتزلة والخوارج

وانطلاقا من هذه القاعدة التي قعدوها منعوا أن تقوم بالمؤمن بعض شعب الكفـر              
مع في العبد إخلاص ونفاق ، وصلاح وطلاح ، فيكـون           ولا يكون بها كافرا كما قد يجت      

  .ممدوحا من وجه مذموما من وجه آخر
وطوائف أهل الأهـواء مـن      : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الأصل          

إنه لا يجتمع في العبد إيمان      : الخوارج، والمعتزلة والجهمية، والمرجئة كراميهم وغير يقولون        
اع على ذلك، وقد يكون أبو الحسن في بعض كتبه الاجماع علـى             ونفاق من يدعي الاجم   

ذلك ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع              
لا يجتمع في   : مخالفة صريح المعقول بل الخوارج والمعتزلة فرضوا هذا الأصل الفاسد وقالوا            

ة يستحق بها العقاب، ولا يكـون الـشخص         الشخص طاعة يستحق بها الثواب، ومعصي     
الواحد ممدوحا من وجه مذموما من وجه آخر ، ولا محبوبا مدعوا له من وجه مـسخوطا                 
ملعونا من وجه، ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعا عندهم بل مـن                

لشفاعة في  دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم، ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو ا             
  )1(.أحد من أهل النار

  
وهاهنـا  : ( وقال الإمام ابن القيم مقررا هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة             

أصل وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجـور ونفـاق                
وإيمان وهذا أصل عظيم من اعظم أصول أهل السنة وخالفهم في ذلك غيرهم مـن أهـل                 

ومسالة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيهـا         . الخوارج والمعتزلة والقدرية  البدع ك 
  .مبني على هذا الأصل وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والفطرة واجماع الصحابة

                                                           
  .281 : وانظر ظاهرة الإرجاء لسفر الحوالي ص) 511، 7/510( مجموع الفتاوي – )2(
  )338، 337ة(الإيمان لابن تيمية – )1(



134                  مباحث الإيمان عند السلف 

وهاهنا  أصل آخر وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنـا                 : وقال  
 قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرا وإن كان مـا              وإن كان ما قام به إيمانا ولا      

  )2(.…قام به كفرا
  

ولا بد من الإشارة إلى أن شعب الكفر أو النفاق التي قد تكـون في المـؤمن ولا                  
يكون بها كافرا إنما المقصود بها بداهة الشعب التي لا تبلغ أن تكون كفرا أكبر ناقلا عـن                  

  .الإيمان من أساسه ويزول عن صاحبها وصف الإيمان كليةالملة وإلا فإن تلك الشعب دم 
إن الإنسان يكون فيه    : إذا كان من قول السلف      : ( يقول شيخ الإسلام ابن تيمة      

إنه يكون فيه إيمان وكفر  ليس هو الكفر الذي ينقل عـن           : إيمان ونفاق فكذلك في قولهم      
  )1().…الملة

ث من كن فيه فهو منافق إذا حدث        ثلا: يقول الإمام الذهبي  تعليقا على حديث        
  )2().كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان

  
وفيه دليل على أن النفاق يتبعض ويتسعب، كما أن الإيمان ذو شعب، ويزيـد              " 

وينقص فالكامل الإيمان من اتصف بفعل الخيرات، وترك المنكرات، ولـه قـرب ماحيـة               
: ( ، وقـال    )3()ن إذا ذكر االله وجلت قلوبهم       إنما المؤمنون الذي  : ( لذنوبه، كما قال تعالى     

ودون هؤلاء  )4() أولئك هو الوارثون الذين يرثون الفردوس     : ( إلى قوله   ) قد أفلح المؤمنون    
خلق من المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحا وأخر سيئا، ودونهم عصاة المسلمين، ففـيهم              

كذلك شعب النفاق من الكذب       و …إيمان ينجون به من الخلود في عذاب االله وبالشفاعة          
والخيانة والفجور والغدر والرياء وطلب ليقال وحب الرئاسة والمشيخة، وموادة الفجـار            

 أو حرج من قـضاياه، أو       - ε -والنصارى فمن ارتكبها كلها، وكان في قلبه غل النبي          

                                                           
  )30، 29، 28( الصلاة وحكم تاركها – )2(
  ) 334، 296( كتاب الإيمان – )1(
  95، ومسلم في الإيمان باب خصال المنافق رقم 23رقم )  ، فتح1/89(  رواه البخاري في الإيمان، باب علامة المنافق – )2(
  2:  الأنفال – )3(
  10-1: ن  المؤمنو– )4(
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 فهذا  يصوم رمضان غير محتسب، أو يجوز أن دين النصارى، أو اليهود دين مليح ويميل إليه              
      فإن كان فيه شعبة من …لا ريب في أنه كامل النفاق، وأنه في الدرك الأسفل من النار          

شعب نفاق الأعمال ، فله قسط من المقت حتى يدعها، ويتوب منها أما من كان في قلبـه             
وهـذه مـسألة    …شك من الإيمان باالله ورسوله، فهذا ليس بمسلم وهو من أصحاب النار           

  )5(. العلماء كتباكبيرة قد صنف فيها
  

 علما والتصديق بع    - ε -إن الإيمان حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول           
عقدا والإقرار به نطقا ، الانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، وإن من ترك                
بعض فروع هذه الحقيقة لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان ولا يلزم من زوال فـروع                 

قيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها كا لإنسان إذا قطعت يده أو الشجرة إذا                الح
  )1(.قطع بعض فروعها

  
واصل الشبهة التي عرضت للطوائف المنحرفة عن أهل السنة في هـذا البـاب أن               

  .الحقيقة تزول بزوال بعض أجزائها، كالعشرة فإذا زال بعضها لم تبق عشرة
  

ا الطاعات كلها من الإيمان فإذا ذهب بعضها ذهب بعـض           فالخوارج والمعتزلة قالو  
الإيمان، فذهب سائره، وقالت المرجئة والجهمية ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض فهو              

لأنـا  : مجرد تصديق القلب كقول الجهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة قالوا             
ذهبت ذهب بعضه، فليزم إخراج صـاحب       إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، فإذا         
  الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج

  
وهذه الشبهة تحمل مغالطات كثيرة، لأن الحقيقة الجامعة لأمور، أو المركبـة مـن              
أجزاء وأبعاض، إذا زال بعضها، فقد يزول سائرها وقد لا يزول، ولا يلزم من زوال بعضها    

                                                           
  )363-11(  انظر سير أعلام النيلاء للذهبي – )5(
  )11/138( ومجموع الفتاوى ) 140(  انظر الفوائد لابن القيم – )1(
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ه من العشرة مطابق لذلك، فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم             زوال سائرها وما مثلوا ب    
  .زوال التسعة

  
أما كون ذلك اتمع المركب لم يعد كما كان قبل زوال أحد أجزائه، فهذا متفق               
عليه، ولا يدعي عاقل أن الإيمان أو الصلاة، أو الحج، أو غير ذلك من العبادات المتناولـة                 

إن : ي ذلك اتمع كما قبل زوال بعضه، ولا يقـول أحـد             لأمور، وإذا زال بعضها بق    
الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت ، ولا الإنسان أو غـيره إذا زال                  

كما أنه من التمحل ومغالطة الحقيقة أن يدعي عاقل أن زوال           . بعض أعضائه بقي مجموعا   
 ـ         ستلزم زوال بـاقي الـشعب      بعض شعب تلك المذكورات من الصلاة والحج وغيرها ي
الإيمان بضع وسـتون شـعبة      ( والأجزاء، وكذلك الإيمان، فقد قال عليه الصلاة والسلام         

 ومـن   )1()أعلاها لا إله إلا االله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمـان              
  .المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها مما لا يعد ركنا فيه لم يزل الإيمان

  

يخرج من النار من كان في قبه مثقال حبـة مـن            (  أنه قال    - ε -وقد ثبت عنه    
 فأخبر أنه يتبعض يبقى بعضه، وأن ذلك من الإيمان، فعلم أن بعض الإيمان يـزول                )2()إيمان

ويبقى بعضه، وهذا ينقص وآخذهم الفاسدة، ويبين أن اسم الإيمان مثل القرآن، والـصلاة              
  )3(.والحج ونحو ذلك

يمان بالنسبة لتركبه من مجموع لالطاعات يصح قفيه مثال الـشجرة، فعلـى           إن الإ 
مذهب المعتزلة والخروج يكون قطع غصن منها زوالا لها ولاسمها بالكلية وهـذا واضـح               

  .البطلان بالعقل والبديهية

                                                           
  سبق تخزينه – )1(
  سبق تخزينه– )2(
  )1/341( جامع الرسائل ) 7/514( انظر مجموع الفتاوى – )3(
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وعلى مذهب المرجئة يكون استئصال الجزء الظاهر من الشجرة كله حتى لا يـرى              
م الشجرة وحقيقتها لاحتمال أن يكون الجذع موجودا والاسـم          منها شيئ لا يذهب اس    

  .عندهم انما يطلق وحده، أعني قولهم إن اسم الايمان إنما يطلق على التصديق القلبي وحده
وأما أهل السنة والجماعة فهداهم االله للحق في المنقول والمعقول معا فإن الشجرة يبقى اسمها              

د الشجرة الكاملة وقد قطع منها شيء فهي ليـست          شجرة لكن يختلف الإطلاق، فإذا أري     
كذلك بل هي ناقصة، مع عدم زوال اسم الشجرة عنها، وإن أريد مطلق شـجرة فهـي                 
كذلك فعلا، ونعني أن العاصي لا يعطي الإسم المطلق وهو الكامل  ولا يترع عنه مطلـق                 

  .الاسم وهو اصل الايمان الذي يخرجه من الكفر
رجئة وأنهم يعارضون النقل الصحيح والعقل الصحيح بما لا         وبهذا يظهر فساد شبه الم    

حجة فيه حتى إن الإمام الرازي رحمه االله لما صعب عليه التوفيق بين ما نقله عـن إمامـه                   
الشافعي من اجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وبين ما قرره المتكلمـون               

رضي االله عنه أن الإيمان قـول واعتقـاد         قد نقلنا عن الشافعي     : " وهو أحد أئمته، قال     
وذكر كلامهم  " وعمل، وقال المتكلمون الإيمان ليس إلا التصديق بالقلب واحتجوا بوجوه           

واعلـم أن قـول      : " الذي سيأتي الرد عليه من القول بأن هو التصديق والعطف قـال             
هب قـوي في    الشافعي رضي االله عنه، لا يمكن جعله من المعايب فإن الذي ذهب إليه مذ             

الاستدلال والاحتجاج إلا أن الذي اختاره علماء الأصول من أصحابنا هو هـذا القـول                
قد تقرر في بداهة العقول     : الثاني، واعلم أن القوم قد يقررون العيب من وجه آخر فيقولون          

أن مسمى الشيء إذا كان مجموع أشياء فعند فوات تلك الأشياء لا بد أن يفوت المـسمى                 
عي رضي االله عنه يقول داخل في مسمى الإيمان ثم يقول الإيمان باق مع فـوات                لكن الشاف 

  )1("…العمل، فكان هذا مناقصة
  

أصل الإيمان هو الإقرار والاعتقاد وأما      : وللشافعي أن يجيب فيقول     : إلى أن يقول    
يل الأعمال فإنها ثمرات الإيمان وتوابعه، وتوابع الشيء قد يطلق عليها اسم الأصل على سب             

                                                           
  )52، 50(  مناقب الشافعي للرازي – )1(
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ااز وإن كان يبقى الاسم مع فوات تلك التوابع، كما أن أغصان الشجرة قد يقال إنهـا                 
  ".من الشجرة مع أن اسم الشجرة باق بعد فناء الأغصان فكذلك هاهنا

واعلم أن على هذا التقدير     : ثم يبين مستندا هذا الرأي الذي خرج عليه نقل الشافعي قائلا          
قرار والاعتقاد ويكون إطلاق اسم الإيمان على الأعمـال         يكون اسم أليمان حقيقة في الإ     

  .ليس إلا على سبيل ااز ولكن فيه ترك لذلك المذهب
  

لقد أقر الرازي هنا بأن هذا الجواب يلزم منه ترك مذهب إمامه الذي هو مـذهب                
السلف قاطبة وهو لا يقدر على ترك مذهب أهل الكلام ولو أنه تأمل التركيـب الـذي                 

إن أغـصان   (  ومثال الشجرة الذي ذكره لذهب عنه الاضطراب ، فإن قوله            مضى ذكره، 
ظاهرة الخطأ من جهة الاحتمال إذ لا احتمال فيه بـل           ) الشجرة قد يقال إنها من الشجرة     
  .هي على الحقيقة في اللغة  والعقل

كيف يصح أن يكون إطلاق الشجرة على الجذع هو الحقيقة واطلاقه على            : وقد يقال له    
صان مجازا والاسم يطلق على الكل بلا تفريق، فهذا التكلف سببه انقـداح الـشبهة               الأغ

وعزل الأدلة اليقينية من النقل والعقل، وبذلك يظهر صدق مذهب أهل الـسنة وصـحته               
  )1(.وسوقط شبهات المخالفين في مفهوم الحقيقة المركبة

  
  مترلة العمل من الإيمان : المبحث السادس

 رحمه االله  كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممـن    قال الإمام الشافعي  
  )2(.أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر

: القول والعمل، أو أربعة عند التفـصيل        : فقد أجمع السلف على قيام الإيمان على ركنين       
قل عن أحدهم  قوله بقيام الإيمان على        قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ولم ين       

  .ر نين، القول والاعتقاد وشرط كمال 
  

                                                           
   انظر – )1(
  سبق تخريجه– )2(
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: ( وقد نص ابن القيم رحمه االله على ركنيه القول والعمل في مسمى الإيمان فقال               
من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب من الحـب                 

 ويوالي أولياء االله ويعادي أعـداءه،       - ε -الله ورسوله   والبغض والموالاة والمعاداة فيحب ا    

 وطاعته والتزام شريعته ظـاهرا      - ε -ويستلزم بقلبه الله وحده ويناقد لمتابعة رسول االله         
وباطنا وإذا فعل  ذلك لم يكف في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به فهذه الأركان الأربعة                  

  )3().…هي ترجع إلى علم وعملهي أركان الإيمان التي قام عليها بناؤه، و
  

قول القلب والاعتقـاد،    : إن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان        
عمل القلـب وهـو نيتـه       : وهو التكلم بكلمة  الإسلام، والعمل قسمان      : قول اللسان   

  .وإخلاصه وعمل الجوارح فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله
ان يزول بزوال عمل القلب، فغير مستنكر أن يـزول بـزوال            ثم إنه  إذا كان الإيم     

أعظم أعمال الجوارح، ولسيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب، وانقياده الذي هو ملزوم              
لعدم التصديق الجازم، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت ويلزم من عدم              

ة وهو حقيقة الإيمان، فإن الإيمان ليس مجـرد         طاعته و انقياده عدم التصديق المستلزم للطاع      
  .)1()تصديق، إنما هو التصديق المستلزم للطاعة والهدى

ولهذا ينفي االله  الإيمان عمن انتفت       ( إن عدم الأعمال الظاهرة ينفي الإيمان الباطن        
 باالله  ولو كانوا يؤمنون  (  : عنه لوازمه، فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم كقوله تعالى         

تجد قوما يؤمنون بـاالله واليـوم       لا  (   وقوله    )2()والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء      
 ونحوها، فالظاهر والباطن متلازمان، ولا يكـون        )3()الآخر يوادون من حاد االله ورسوله     

  )4().الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن، وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر

                                                           
  )89- 88( عدة الصابرين – )3(
  ) 20، 19( حقيقة الخلاف في مسائل الإيمان – )1(
  81:  المائدة – )2(
  .22: اادلة – )3(
  )7/187( ضمن مجموع الفتاوى : الإيمان الأوسط – )4(
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ومن ثم فإنه يمتنع أن يكون الشخص مؤمنا باالله، مقرا بالفرائض، ومع ذلك فهو تارك لتلك                
  .الطاعات، ممتنع عن فعلها

من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن االله فرض عليـه               : ( يقوا ابن تيمية  
 ـ            ن رمـضان ولا    الصلاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد الله سجدا، ولا يصوم م

يؤدي الله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مـع نفـاق في القلـب                    
يـوم  ( : وزندقة، ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار، كقوله تعـالى             

يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم  ذلـة              
  )6(.)5(). السجود وهم سالمونوقد كانوا يدعون إلى

  
لقد اتفقت الأمة  بفرقها كافة، والعقلاء على اختلاف منابثهم على أن الشروط لا              
تذكر في الحد فضلا عن كمال المستحب، وإنما يقتصر في الحد على الأركان التي يتميز بها                

  .المحدود عن غيره
  

ذاتيان داخلان في ماهيـة     القول والعمل، وهما لفظان     : إن حد الإيمان عند السلف      
  .المسمى، دخولا لا يتصور فهم معناه بدونهما

  
وهما لفظان كليان جامعان مانعان يصح حمل كل لفظ منهما على كل فرد مـن               
أفراده، فالعمل لفظ كلي يندرج تحته أفراد وآحاد، وإن مفهومه إذا تصور لم يمنـع مـن                 

 عمـل   …، وإماطة الأذى عن الطريق    صدقه على كثيرين، فالصلاة والزكاة والصيام والحج      
عمل من أعمال القلـب، وكـذا       …من أعمال الجوارح، والمحبة والبغض والولاء والبراء        

  .القول
  

                                                           
  42: القلم – )5(
  .26نواقص الإيمان القولية والعلمية ص ) 7/187: ( مجموع الفتاوى – )6(
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وإذا كان لفظ الإنسان لفظا كليا فهو جنس بالنسبة لأفراده ، فكذا العمل فهـو               
هو ركن فيه   لفظ كلي وهو جنس بالنسبة لأفراده، ولهذا كان اتنفاء جنس العمل انتفاء لما              

  .وجزء منه، وانتفاء بعض أفراده خاضع للتفصيل عند السلف خلافا للخوارج والمرجئة
  

أفراد العمل ةآحاده شرط في كمال الإيمان مطلقا فقد أخطأ، وكذا من            : فمن قال   
هي شرط في صحة الإيمان مطلقا، فكلا القولين يشكلان طرفي نقيص ويفتقران إلى             : قال  

عقلي إن من بدائه العقول وموافقات النقول كون بعض أفـراد العمـل             الدليل السمعي وال  
شرطا في صحة الإيمان، وبعضها شرطا في كماله، لأن الإيمان في الشرع جميع الطاعـات               
الظاهرة والباطنة، وكل طاعة هي شعبة من شعب الإيمان، يكمل الإيمان باستكمال شعبه،             

  .)1(ا واجبات ومنها كمالاتوينقص بنقصها، ومن شعب الإيمان أركان ومنه
  

إن للإيمان أصولا وفروعا وهو مـشتمل       ( يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله        
على أركان وواجبات ومستحبات بمترلة  الحج والصلاة وغيرهما من العبادات، فإن إن اسم               

 ـ               وف الحج يتناول كلما يشرع فيه من فعل أو ترك مثل الأحرام ومثل ترك مخطوراته والوق
ثم الحج مه هذا اشتما على أركان متى تركـت          …بعرفة ومزدلفة ومعنى والطوائف بالبيت    

يصح الحج كالوقوف بعرفة وعلى ترك مخطورة متى فعله فسد حجة وهي الوطء، ومشتمل              
ومشتمل على مستجبات من فعل وترك      …على واجبات من فعل وترك يأثم بتركها عمدا         

  .يكمل الحج بها ولا يأثم بتركها
  

فمن فعل الواجب ترك المحظور فقد حجه وعمرته االله، وهو مقتصد من أصـحاب              
اليمين في هذا العمل، لكن من أتى بالمستحب فهو أكمل منه وأتم حجا وعملا وهو سايق                

  .مقرب
  

                                                           
  )29/30( حقيقة الخلاف في مسائل الإيمان : انظر – )1(
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ومن ترك المأمور وفعل المحظور لكنه أتى بأركانه وترك مفسداته فهو حج نـاقص              
على ما تركه، وقد سقط عنه أصل الفرض بذلك مع          يثاب على ما فعله من الحج ويعاقب        

عقوبته على ما رترك، ومن أخل بركن أو فعل مفسدا فحجه فاسد لا يسقط به فرضه بل                 
كاملا بالمستحبات، وتاما بالواجبات، وناقصا عـن  : فصار الحج ثلاثة أقسام…عليه إعادته 

  …الواجب
  

المقربين وهو مـا اتـى فيـه        إيمان السابقين   : والذين قالوا الإيمان ثلاث درجات      
بالواجبات والمستحبات من فعل وترك، وإيمان المقتصدين أصحاب اليمين وهو ما تـؤرك             
صاحبه فيه بعض الواجبات، أو فعل فيه بعض المحظورات، ولهذا قال علماء السنة، لا يكفر               

ن أقر  أحد بذنب غشارة إلى بدعة الخوارج الذين يكفرون، وإيمان الظالمين لأنفسهم وهو م            
  .بأصل الإيمان، وهو الاقرار بما جاءت به الرسل عن االله وهو شهادة أن لا إله إلا االله

  
ومن لم يفعل المأمورات ويجتنب المحظورات، فإن أصل الإيمان التصديق والانقيـاد،            

  )1(.فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن
  

 إن الإيمان عند السلف     – رحمه االله    –من هنا يتبين لنا خطأ قول الحافظ ابن حجر          
اعتقاد بالقلب أو نطق باللسان، وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمـال شـرط في               

 لأن معنى هذا أنه يكتفي في الإيمان بمجرد نطق اللسان، وتصديق القلب، ليكون              )2()كماله
 كل أحد، وهذا    صاحبه ناجيا في الآخرة وإن لم يعمل عملا، ما دام الكمال لا يطلب من             

  .خلاف ما سبق تقريره من ان العمل ركن في الإيمان لا يقوم بدونه على التفصيل السابق
  

هذا ما قرره العلماء ممن هم أكثر وأعلى طبقة من الحافظ ابن حجرة لا سيما وأن                
  .يجده قد خالف السلف في بعض مسائل الاعتقاد" الفتح " القارئ لكتابه 

                                                           
  )1/340( جامع الرسائل والمسائل – )1(
  )1/46( انظر فتح الباري – )2(
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إن جنس الأعمال من لوازم أيمان القلـب، وإن         : "  تيمية   يقول شيخ الإسلام ابن   

لأيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر مـن لـوازم                
  )3(.الإيمان أو جزءا منه

  
إن االله لما بعث محمدا     " فقال  : وقد بين أن ترك العمل كلية يعد كفرا باالله العظيم           

لواجب على الخلق تصديقه في ما أخير وطاعته أمر، ولم يـأمرهم            رسولا إلى الخلق، كان ا    
حينئذ بالصلوات الخمس، ولا بصيام رمضان، ولا حج البيت، ولا حرم علـيهم الخمـر               
والربا، ونحو ذلك، ولا كان أكثر القرآن نزل، فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر                

ينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه،       بما أمر به، الشهادتين وتوابع ذلك كان الشخص ح        
  )2(.وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى بعد الهجرة لم يقبل منه، ولو اقتصر عليه كان كافرا

وقد نبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل               : " وقال  
ا، ولا صلاة ولا زكـاة ولا       مؤمنا باالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبا ظاهر          

  …صياما ولا غير ذلك من واجبات
  

فلا يكون الرجل مؤمنا باالله ورسوله مع عدم شيء عن الواجبات التي يختص بإيجابها محمد               

- ε - .)1(  
وإنما قال الأئمة بكفر هذا لأن هذا فرض ما لا يقع، فيمتنـع أن يكـون                : وقال  

) ترك جـنس العمـل    (ة والزكاة والصيام والحج     الرجل لا يفعل شيئا مما أمر به من الصلا        
ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة ونكاح الأمهـات                

  )2(.وهو مع ذلك مؤمن في الباطن، بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه
  

                                                           
  )7/616(  مجموع الفتاوى – )3(
  )317، 7/316(  السابق – )2(
  )7/378( محموع الفتاوى – )1(
  )217( الإيمان – )2(
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بـل  : ط، فقالوا   ولكن مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فق        : " وقال  
هو قول وعمل والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم، كما سئل سهل بن عبـد االله                

  التستري عن الإيمان ما هو ؟
  

قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفـر، وإذا       : فقال  
  )3(". فهو بدعةكان قولا وعملا بل نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة

  
سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس     : " قال  )4(وروى اللالكائي عن الوليد بن مسلم       
إن الإيمان قول بلا عمل ويقولون لا إيمـان  : وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول  

  )5(.إلا بعمل ، ولا عمل إلا بإيمان
من أقر بالـصلاة    : وأخبرت أن ناسا يقولون     : حدثنا الحميدي قال    : وقال حنبل   

والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستدير القبلـة حـتى                
يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانـه إذا كـان مقـرا                    

  .بالفرائض واستقبال القبلة
  

مين قال  فقلت ذاك الكفر الصراح وخلاف كتاب االله وسنة ورسوله وعلماء المسل          
سمعت أبا عبد االله    : وقال حنبل   )1()وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصي له الدين       ( االله تعالى   

من قال هذا فقد كفر باالله ورد على االله أمره وعلى الرسول ما جاء              : أحمد بن حنبل يقول     
  ".به
  

                                                           
  )173( الإيمان – )3(
  ) 9/211( هـ السير 195ن مسلم ، أبو العباس الدمشقي ، إمام العالم الحافظ مات سنة  الوليد ب– )4(
  )2/845(  شرح أصول اعتقاد أهل السنة – )5(
  5:  البينة – )1(
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 من كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى       : وقال الإمام محمد بن نصر المروزي       
عقود الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبـت                

  )2(".معه توحيد
  

باب القول بأن الإيمان تصديق     " : الشريعة" وقال الإمام أبو بكر الآحري في كتابه        
ل بالقلب، وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخـصا              

  .الثلاث
  

أن الإيمـان   :  أن الذي عليه علماء المسلمين     – رحمنا االله وإياكم     –اعملوا  : ثم قال   
  .واجب على جميع الخلق وهو تصديق بالقلب، ولإقرار باللسان وعمل بالجوارح

  
ثم اعملوا أنه لا تجزئ المعرفة  بالقلب والتصديق، إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقـا،                 

فة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيـه هـذه              ولا تجز معر  
  .الخصال الثلاث كان مؤمنا دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين

  
 وقال فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمـن لم يـصدق             

لصيام والحج والجهاد واشباه لهذه،     الإيمان بعمله بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة وا       
ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكـان تركـه                 

  )1(".للعمل تكذيبا لإيمانه، وكان العمل بما ذكرناه تصديقا منه لإيمانه
   

 رب  " (الإبانة عن شريعة الفرق الناحيـة       " وقال الإمام عبد االله بن بطة في كتابه         
الإيمان وفرضه وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح والحركات، لا يكون            

  ).العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث

                                                           
  208:  الإيمان – )2(
  )2/611(  انظر كتاب الشريعة – )1(
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 أن االله جل ثناؤه، وتقدست أسماؤه، فرض علـى  – رحمكم االله  –اعملوا  : ثم قال   

الألسن النطق  القلب المعرفة به، والتصديق لرسله ولكتبه، وبكل ما جاءت به السنة، وعلى             
بذلك، والإقرار به قولا وعلى الابدان والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه من الأعمال،              
لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتها، ةلا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها حـتى                 

  …يكون مؤمنا بقلبه، مقرا بلسانه، عاملا مجتهدا بجوارحه
  

 تركه اونا ومجونا أو معتقدا الرأي المرجئة ومتبعـا          ومن أقر بذلك وقال بلسانه ثم     
لمذاهبهم فهو تارك الإيمان ليس في قلبه منه قليل ولا كثير وهو في جملة المنـافقين الـذين                  

 فتترل القرآن بوصفهم وما أعدلهم، وأنهم في الدرك الأسفل  من            - ε -نافقوا رسول االله    
  )2(".الةالنار نستجير باالله من مذاهب المرجئة الض

ترك الفرائض جودا فهو كفر مثل كفر إبليس ، وتركهم على           : وقال سفيان عيينة    
  .معرفة من غير جحود فهو مثل كفر علماء اليهود

  
هذه نقول أمة العلم في بيان أن الإيمان لا يمكن أن تقوم له قائمة بدون عمل، وإن                 

ج العمل من حقيقة الإيمـان،      من أعظم البلايا التي وقعت في تاريخ الفكر الإسلامي إخرا         
وجعله مجرد تصديق قلبي أو مجرد شعار يهتف به اللسان، ففتح بذلك البـاب ليتـسل إلى                 
العقيدة الإسلامية الفكر الإرجائي الذب أصاب المسلمين بالشلل وقعد بهم عـن  العمـل               

رض والبناء كما فعل الجيل الأول الذين فهموا حقيقة الإيمـان فـانطلقوا في مناكـب الأ               
  .كالسيل الجارف ينبون ويعمرون

  
من حصل له التصديق فسواء أتى بالطاعـات أو         : واقرأ كلام التفتازاني إذ يقول      

  .تدرك فداحة الخطب" ارتكب المعاصي فتصديقه باق على حاله لا تغير فيه أصلا 
  

                                                           
  )2/760( الإبانة لابن بطة – )2(
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يقول العلامة الأستاذ محمد قطب في بيان جناية الفكر الإرجـائي علـى عقيـدة               
 كان على امتداد الزمن     - بجميع شعبه وألوانه   –إن الفكر الإرجائي    : " وواقعهم  المسلمين  

أشد خطرا على العقيدة الإسلامية والحياة الإسلامية من كل معاظلات الفلسفة التي دخلت             
  .في دراسة العقيدة

  
القول بأن الإيمان هو مجرد التصديق، أو هو التصديق والإقرار على أحسن الفروض             

عمل من مسمى الإيمان، كان من أخطر المزالق التي أدخلتها الفرق علـى تلـك               وإخراج ال 
  .العقيدة الصافية ومفهومها الصحيح

  
معينا " واقعا  " إن إخراج العمل من مسمى الإيمان في هذا الدين الذي نزل لينشئ             

تحكمه شريعة االله ومنهجه للحياة، أمر مذهل في مجرد تصوره، فضلا عن أن يصدر عـن                
  .ء معتبرين في تاريخ هذه الأمةعلما

كيف يتصور أمر هذا الدين حين يكون تصديقا بالقلب، وإقرار باللسان دون عمل             
  .بمقتضى هذا التصديق والإقرار في واقع الحياة؟

  

 ؟ رد أن يصدق الناس بقلوبهم ويقروا        - ε -ألهذا أنزل االله دينه وأرسل رسوله       
  . تحكمه الجاهلية التي لا تصدق بقلبها ولا تقر بلسانها؟بالألسنتهم، ثم يتركوا واقع الحياة

  
واقعي ايجابي ملموس مـشهود     " عمل  " وكيف يغيرون ذلك الواقع الجاهلي، بغير       

  …تكونه نتيجة إزالة الباطل بعقائده ونظمه الهابطة التي تعبد الناس لغير االله
  

 الجاهلية الـدائم،     من عدوان  - بعد إنشائه  –ثم كيف يحافظون على النظام الرباني       
ومحاولتها من عدوتن بالجيوش وعدوان بالأفكار الباطلة والمعتقدات، وعدوان بالأنظمة التي           

  .لا تحكم بما أنزل االله
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  .كل ذلك يتم بمجرد التصديق بالقلب والإقرار باللسان؟
 ومن تبعهم بإحـسان، بهـذه       – رضوان االله عليهم     –ومن أين إذن جاء الصحابة      

خارجة – على ما يقول الفكر الإرجائي       –ائلة لهذا الدين في عالم الواقع وهي        الممارسة اله 
  .من مسمى الإيمان، لأنها كلها عمل وبالجنان؟

  
هل قاموا بها تطوعا زائدا من عند أنفسهم لم يكلفهم به االله ؟ أم قاموا بهـا لأنهـا         

   عند االله؟هي حقيقة الدين الذي لا تقوم له بغيرها حقيقة في واقع الأرض ولا
  .ثم خذ الواقع البشري نفسه، وظواهر النفس الإنسانية كما خلقها االله

  أيمكن أن يكون في النفس السوية إيمان بشيء يدل على الإيمان ؟
وهي حالة غير سوية، تسقط عـن       " بانفصام الشخصية   " إلا أن يكون إنسان قد أصيب       

  صاحبها التكليف؟
 التي عبث بها الفكر الإرجائي حين أخرج العمل مـن           وتلك هي الحقيقة النفسية والدينية    

مسمى الإيمان وتعتبر الإيمان هو مجرد التصديق، أو هو التـصديق والإقـرار في أحـسن                
  .الأحوال

  
إن هذا التصوير الدقيق يعطي للباحث المتأمل صورة عن الخراب الذريع الذي حل              

تسلل إلى العقيدة الـصافية كمـا       بعقيدته المسلمين ودنياهم بسبب الفكر الإرجائي الذي        
تسلل النباتات المتطقلة إلى الروض النضير، أو قل كما أسراب الجراد الزاحف على الحقول              

  .المريعة فتحيلها خرابا يبابا
  

 إلى يوم   – ولا زالت    –والعجيب أن عقائد المرجئة في الإيمان ظلت أزمانا متراخية          
 عقيدة أهل السنة والجماعة، ويوصم بـالخروج         الناس هذا تدرس لأبناء المسلمين على أنها      

من اعتقد المذهب الحق من أن العمل ركن في الإيمان ولم ينتبه هؤلاء المشنعون إلى الفـرق                 
بين معتقد السلف من جهة ومعتقد الخوارج والمعتزلة من جهة أخرى في باب الإيمان رغم               

  .اشتراكهم في القول بركنية العمل
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 بينهم وبين أهل السنة بأن أهل السنة يـذهبون إلى القـول             وقد سبق بيان الفرق   

بتبعيض الإيمان والكفر والنفاق وأن الإيمان ذو شعب وفروع ولا يلزم من ذهاب بعـض               
فروعه ذهابه كلية، كما لا يلزم من قيام بعض شعب الإيمـان بالكفـار و المـشركين أن     

  .ة أهل السنة في المبحث السابقيكونوا بذلك مؤمنين إلى آخر ما سبق بيانه من كلام أئم
  

وقد ظهرت في هذه الأيام العجاف التي تمر بها أمة التوحيد كتابـات عجيبـة في                
موضوع الإيمان وعلاقته بالعمل زعم فيها أصحابها أنهم ينصرون عقيدة السلف ويـردون             
 على بعض الاتجاهات التي أصيبت بأوضار الفكر التفكيري الأرعن ولكنها للأسف الشديد           

  .وقعت في الشطط المقابل وذلك بنصرها لعقيدية المرجئة المنحرفة فداورت البرص بالجذام
وقد جاء رد بعض خيار علماء العصر ردا حاسما قويا قوة الحق، صريحا صـراحة               

 أن هذه المقالة التي تروج لها هذه العصبة من الكتاب           - جزاهم االله خيرا   –النصيحة، مبينين   
ئة التي تفتح باب الشر على مصراعيه وتعطل فريضة الجهاد في  سبيل             هي عينها مقالة المرج   

االله  لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه العلل قد وجدت لها صـدى عنـد بعـض                  
الشباب الذين أريد لهم أن يقادوا إلى تلك المعاثر الفكرية، مما يدل على أن هناك جهـات                 

  .ون له أصداء بين ناشئة المسلمينتريد لهذه الفكر المشلول أن ينتشر وأن تك
  

تقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ردا على سؤال ورد إليها عن بعـض              
الكاتين الذين نصروا فكرة إخراج العمل من مسمى الإيمان زاعمين أن هذا هـو معتقـد                

عن مسمى  هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال          : السلف، تقول   
الإيمان ويقولون الإيمان هو التصديق بالقلب أو هو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط،             

 ولا شك أن هذا قول باطل …وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه 
مخالف للكتاب والسنة وما عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا،  وأن هذا يفـتح               / مبين

 الشر والفساد للانحلال من الدين وعدم التقيد بالأوامر والنهي والخوف والخشية            بابا لأهل 
من االله سبحانه، ويعطل جانب الجهاد في سبيل االله والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر                 
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 …ويسوي بين الصالح والطالح والمطيع والمعاصي، والمستقيم على ديـن االله  والفاسـق               
في ذلك إلى الكتب الحديثة الصادرة عن أناس متعالمين لم يأخذوا           واللجنة تحذر من الرجوع     

  .العلم عن أهله ومصادره الأصلية
  

وقد اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد وتنبوا مذهب المرجئة             
  )1(…ونسبوه ظلما إلى أمهل السنة والجماعة ولبسوا بذلك على الناس

  
  
  

  تثناء في الإيمان حكم الاس : المبحث السابع
بإجابة ليس  " هل أنت مؤمن    " الاستثناء في الإيمان وهو أن يجيب الرجل إذا سئل          

"  أرجو  " فيها ما يوهم الجزم والقطع بكمال الإيمان كأن يقول أنا مؤمن إن شاء االله ، أو                 
  )1(.أو نحو ذلك

  
  والناس في مسألة الاستثناء في الإيمان طرفان ووسط

  ومنهم من يحرمه ومنهم يجوز الأمرين باعتبارينفمنهم من يوحيه 
  

  مذهب المانعين للاستثناء : المطلب الأول
أما الذين يحرمونه فهم المرجئة والجهيمة الذين جعلوا الإيمان شـيئا واحـد وهـو               
المعرفة أو التصديق وهو أمر يعلمه الإنسان من نفسه ولا يقبل الاسـتثناء لأن الاسـتثناء                

أنا أعلم أني مؤمن ، كما أعلـم أني تكلمـت           : ر فيقول أحدهم    عندهم شك والشك كف   
بالشهادتين، وكما أعلم أني قرأت الفاتحة وكما أعلم أني أحب االله ورسوله، ونحو ذلك من            

أنا قرأت الفاتحة إن    : الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بها، وكما أنه لا يجوز أن يقال              

                                                           
   هـ08/04/1421الصادرة بتاريخ ) 21436( فتوى رقم : بية السعودية  بيان اللجنة الدائمة بالمملكة العر– )1(
  )7/666( مجموع الفتاوى ) 202( منهج الإمام مالك في العقيدة ) 351(  انظر شرح الطحاوية – )1(
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فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيـه  : ؤمن إن شاء االله قالوا أنا م: شاء االله كذلك لا يقول    
  )2(.وسموهم الشكاكة

و قد نقل ملاعلي القاري عن بعض علماء الحنيفة تحريم الاستثناء في الإيمان بل نقل               
: عن بعضهم تفكير قائله ، قال إن العبد إذا وجد منه التصديق والإقرار صح له أن يقـول        

أنا مؤمن إن شاء االله لأنـه إن كـان          : يمان، ولا ينبغي أن يقول      أنا مؤمن حقا لتحقق الإ    
فـالأولى  …للشك فهو كفر لا محالة، وإن كان للتأدب وإحالـة الأمـور إلى مـشيئة                

فإن صاحب التمهيد والكفاية وغيرهما من العلماء الحنيفة كفـروا القائـل بـه،              …تركه
 وقالوا ذلك لا يصح كما لا يـصح         :أنا مؤمن إن شاء االله تعالى       : وحكموا ببطلان قولهم    

: وقال صاحب التعديل    . قول القائل أنا حي إن شاء االله تعالى، وأنا رجل إن شاء االله تعالى             
  )1(…فإن لم يثبت الكفر فلا أقل من أن يكون التلفظ به حراما

  
  )2(.ونقل البغدادي إنكار الباقلاني وابن مجاهد، وأبي إسحاق الإسرايني من الأشاعرة

  
ولا ينبغي أن يقول أ،ا مؤمن إن شاء االله، لأنـه إن            : ( ل سعد الدين التفتازاني   وقا

كان للشك في العاقبة والمآل فهو كفر لا محالة وإن كان للتأدب وإحالة الأمور إلى مـشية                 
االله تعالى أو للشك في العاقبة والمآل لا في الآن والحال أو للتبرك بذكر االله أو للتبري عـن                   

  )3(.الإعجاب بحاله فالأولى تركهتزكية نفسه و
  

لتدخلن المسجد الحـرام إن شـاء االله        ( وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى      
 وهو من أدلة ايزين  بأنه  يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شـك                 )4( )آمنين

                                                           
  ) 7/666( مجموع الفتاوى – )2(
  ) 209، 208( انظر شرح الفقه الأكبر – )1(
  )253(  أصول الدين لبغدادي – )2(
  131شرح التفتازاني على العقائد النسفية ص :  انظر – )3(
  27: الفتح – )4(
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ة حيـا أو    لتدخلن جميعكم أو بعضكم لتأخر بعض المخاطبين من أهل الحديبي         : فيه، وقيل   
  )5(.ميتا عن فتح مكة

  
وفي كلا الجوابين نظر فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم               
يدخلون آمنين، مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع                

الله هنا تحقيقا إن شاء ا: أو البعض فإن االله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا، فكان قول 
واالله لأفعلن،  كذا إن     : للدخول ، كما يقول الرجل فيما عزم على شيئ أن يفعله لا محالة              

  .شاء االله
هذا كلام ملك فأخل الملك إن      : وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين وهما أن        

  )1(. لأصحابه وقص عليهم- ε -شاء االله، أن هي حكاية ما قال رسول االله 
  

فعند هذا المسكين يكون من القرآن ما هـو غـير           : اضي ابن العز ردا عليه    قال الق 
  )3(.نسأل االله تعالى العافية)2() إن هذا إلا قول البشر( كلام االله فيدخل في وعيد من قال 

  
والمنكرون للاستثناء هم الذين عناهم السلف في بيان مآخذ الاستثناء وأنـه لـيس              

 - ε -ابقة من سورة السابقة من سورة الفتح وبقوله         على الشك وردوا عليهم بالآية الس     
  )5(.  وأن هذا ليس على الشك)4()وإنا إن شاء االله بكم لاحقون( 

  
  مذهب الموجبين للاستثناء  : المطلب الثاني

  :وهؤلاء لهم فيما ذهبوا إليه من القول بوجوب الاستثناء في الإيمان مأخذان

                                                           
  )210( شرح الفقه الأكبر – )5(
  )4/245( أنظر تفسير الزمخشري - )1(
  25: المشر – )2(
  )431، 430(الإيمان لابي تيمية ) 353( شرح الطحاوية – )3(
  سيأتي تخريجه– )4(
  )444( مسائل الإيمان لأبي يعلي – )5(
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احبه، وكذلك الكفر، وتلك عاقبة مجهولة وخاتمة لا        أن الإيمان هو ما مات عليه ص      : الأول  
  .يعلمها إلا االله

فعلى هذا الاعتبار قالوا بوجوب الاستثناء بالنسبة للمستقبل ، فاسـتثناؤهم علـى          
" الشك في الثبات عليه إلى الممات وطمعا في أن يوقفوا للثبات على الإيمان، فمعنى قولهم،                

  .ذن االله إلى الموتأي أثبت عليه بإ" مؤمن إن شاء االله
وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي،             

" أنا مؤمنا حقا  : " ولا يجوز أن يقول     : " وهو قول القاضي أبي يعلى من الحنابلة إذ يقول          
  )6("أنا مؤمن إن شاء االله : " بل يجيب أن يقول 

ن كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، ثم إن هذه            وعند هؤلاء أن االله يحب في الأزل م       
الطائفة سارت على القول لاستثناء في الأعمال الصالحة، فيقول الرجل منهم صـليت إن              

ثم ما زال بها الغلو حتى صار كثير منهم يستثنون في كـل             . شاء االله ونحو ذلك يعني القبول     
هذا لا  :  إن شاء االله، فإذا قيل لهم        أحدهم هذا ثوب إن شاء االله، هذا حبل       : شيء فيقول   

  .نعم، لكن إن شاء االله إن يغيره غيره: شك فيه يقولون 
  

وأما مأخذهم الثاني، فإن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر االله به عبجه كله، وترك               
أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبـرار           : ما نهاه عنه كله، فإذا قال الرجل        

تقين، القائمين بجميع ما أمروا به، وترك ما نهوا عنه، فيكون من أولياء االله المقربين، وهذا                الم
مع تزكية الإنسان لنفسه ، لو كانت هذه الشهادة صحيحة، لكان ينبغي أن يشهد لنفسه               

  )1(.بالجنة إن مات على هذه الحال
  

عاقبـة الـتي يـوافي    وما ذهب إليه هؤلاء من تعليل الاستثناء بالموافاة أي خوف ال    
  الإنسان بها ربه وإن كان صحيح المعني  إلا أنه ليس هو مأخذ السلف في الاستثناء

                                                           
  )441(  مسائل الإيمان لأبي يعلى – )6(
  )352( انظر شرح الطحاوية – )1(
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وأما الموافاة، فما علمت أحدا  مكن السلف علـل بهـا           : " يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      
الاستثناء، ولكن كثيرا من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من أصـحاب أحمـد                

شافعي وغيرهم، كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري، وأكثر أصحابه،           ومالك وال 
  )2("لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث

  
أن : أحـدهما   : والذين أوجبوا الاستثناء في الإيمان لهم مأخذان        : " وقال بقولهم   

، باعتبـار   الإيمان هو ما  مات عليه الإنسان، والإنسان  إنما يكون عند االله مؤمنا وكـافرا               
والإيمان الـذي   : الموافاة وما سبق في  علم االله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة قالوا                 

يتعقبه الكفر، فيموت صاحبه كافرا، ليس بإيمان، كالصلاة التي يفسدها صـاحبها قبـل              
الكمال، وكالصيام الذي  يفطر صاحبه قبل الغروب، وصاحب هذا  هو عند االله كـافر                

 يموت عليه،  وكذلك قالوا في الكفر، وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية               لعلمه بما 
أنا مؤمن إن شاء    : وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث من قولهم              

  .والذين فرقوا من هؤلاء فقالوا نستثني في الإيمان رغبة إلى االله في أن يثبتنا عليه الموت…االله 
  

لاء لا يعلم أحد أحدا مؤمنا إلا إذا علم أنه يموت عليه، وهذا القول قالـه              وعند هؤ 
  كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كلاب، ووافقهم على ذلك كثير من أتباع الأمة

ومأخوذ هذا القول طرده طافة ممن كانوا في الأصل يستثنون في الإيمان اتباعـا للـسلف،                
ثم صار كثير من هؤلاء بأخرة يستثنون في كـل         …وكانوا قد أخذوا الاستثناء عن السلف     

هـذا لا   : هذا ثوبي إن شاء االله، وهذا حبل إن شاء االله، فإذا قيل  لأحدهم               : شيء فيقول   
إن شاء االله   : شك فيه، قال نعم لا شك فيه، لكن إن شاء االله أن يغيره  غيره فيردون بقولهم                

فيه، كأن الحقيقة عنـدهم الـتي لا        جواز تغييره في المستقبل، وغن كان في الحال لا شك           
إن الإيمان ما علم االله أنه لا يتبدل        : يستثنى فيها ما لم تتبدل ، كما يقوله أولك في الإيمان            

  )1(.حتى يموت صاحبه عليه

                                                           
  )419( كتاب الإيمان – )2(
  بتصرف)  وما بعدها410( الإيمان – )1(



155                  مباحث الإيمان عند السلف 

  :مذهب القائلين بالجواز : المطلب الثاني
وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة،           

علماء الكوفة، ويحي بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة، وأحمد بن              وأكثر  
  )2(.حنبل وغيره من أئمة السنة وهذا متواتر عنهم

: والاستثناء في الإيمان سنة ماضية، فإذا سـئل  الرجـل         : يقول الحافظ عبد الغني المقدسي    
  .إن شاء االله: أمؤمن أنت ؟ قال 

 مسعود، وعلقمة بن قيس، والأسود بن يزيد زأبي وائل           روى ذلك عن عبد االله بن     
شقيق بن سلمة، ومسروق بن الأجدع ومنصور بن المعتمر، وإبراهيم النخعي، ومغيرة ابن             

  )3(.مقسم الضبي، وفضيل بن عياض وغيرهم
:  هم أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها       : وقال القاضي ابن أبي العز      

ثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه، وإن أراد               فإن أراد المست  
إنما  المؤمنون الذين إذا ذكر االله وجلـت         ( أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم االله في قوله        

قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وممـا          
  )2(.فالاستثناء حينئذ جائز)1() ونرزقناهم ينفق

إن مذهب السلف في الاستثناء مبني على قولهم في تعريف الإيمان، وذلك أن الإيمان عندهم               
 فالمؤمن على هذا اسم مدح  لا  يستحقه إلا           )3(تدخل فيه جميع الطاعات الباطنة والظاهرة       

   الإيمان مأخذان من قام بأداء الواجبات واجتناب المنهيات ولهم في الاستثناء في
  خشية التزكية لأنفسهم: أولا 
  )4(عدم علمهم هل قاموا بأداء العمل الواجب عليهم أم لا: ثانيا

فالإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر به االله عبده كله، وترك المحرمات كلـها، فـإذا قـال                   
فعل جميع  ما أمروا     أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين ب           : الرجل

                                                           
  )419( الإيمان لابن تيمية – )2(
  185انظر الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي ص – )3(
  02: الأنفال – )1(
  )353 (شرح الطحاوية – )2(
  )1/403( الحجة في بيان المحجة للأصبهاني – )3(
  )441( مسائل الإيمان لأبي يعلى – )4(
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به، وترك ما نهوا عنه، فيكون من أولياء االله، وهذا من تزكية الإنسان لنفـسه، وشـهادة                 
لنفسه بما لا يعلم ، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة                 

ادته إن مات على هذه الحال، ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة، فشهادته لنفسه بالإيمان كشه             
  )5(.لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال، وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون

من إنكاره على الرجـل     ) رضي االله عنه  ( وهذا هو المعنى الذي أراده عبد االله بن مسعود          
أرجو فقال ابن   : الذي شهد لنفسه بالإيمان ولم يستثن فقال له أفأنت من أهل الجنة فقال              

  )6(.أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟: مسعود 
أما إن تعلق الأمر بما يعلمه كل مؤمن من قلبه وحاله من تصديق وإقرار فإن السلف كانوا                 
يجزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان في هذه الحال، ويجعلون الاسـتثناء                

  .ستثناء جائزاعادا إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل المأمور، وإن كان الا
  

أيضا فيما يتيقن وجوده، فالاستثناء فيما يعلم وجوده قد جاءت به الـسنة فعـن               

السلام عليكم أهل   : "  يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر       - ε -كان رسول االله  : بريده قال   
الديار من المؤمنين والمسليمن، وإنا إن شاء االله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط، ونحن لكم تبع                

  )1(".ل االله العافيةنسأ
ليس هـذا باسـتثناء،     ) وإنا إن شاء االله بكم لاحقون     ( وقوله  : قال الإمام البغوي  

إنك إن أحـسنت إلي     : ولكنه على عادة المتكلم يحسن به كلامه، كقول الرجل لصاجه           
  .شكرتك إن شاء االله، وإن ائتمنتني لم أخنك إن شاء االله

مستحب في الأحوال كلها، وإن لم يكـن في  وفيه دليل على أن استعمال الاستثناء      
 – عليه الـسلام     –الأمر شك تبرؤا عن الحول والقوة إلا باالله، كما أخبر االله عن إسماعيل              

ستجدني إن  ( وعن موسى حيث قال     )2() ستجدني إن شاء االله من الصابرين     : ( حيث قال   

                                                           
  )426( الإيمان – )5(
  )2/657( الشريعة ) 1/410( الحجة في بيان المحجة ) 20( الإيمان لأبي عبيد ) 88( السنة لعبد االله – )6(
   974: بور والدعاء لأهلها رقم رواه مسلم في الجنائز، باب ما يقال عند دخول الق– )1(
  102:  الصافات – )2(
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 وعـن  )4() آمـنين ادخلوا مصر إن شاء االله  : (  وعن يوسف حيث قال      )3()شاء االله صابرا  

لتـدخلن  (  فقال   - ε - وعلم نبيه  )5()ستجدني إن شاء االله من الصالحين     : ( شعيب قال   
  )6().المسجد الحرام إن شاء االله آمنين

نعم الاستثناء على غير معنى الـشك،  : وقد سئل الإمام أحمد عن الاستثناء في الإيمان فقال      
: د وغيره، وهو مذهب الثوري، قال االله تعالى مخافة واحتياطا للعمل، وقد استثنى ابن مسعو

إني لأرجو أن أكون أتقاكم      ( - ε - وقال النبي    )لتدخلن المسجد الحرام إن شاء االله     ( 
فقد بين أحمد أنه يستثني مخافـة واحتياطـا         ) وعليه نبعث إن شاء االله    ( وقال في الميت    ) الله

  .حتاط بالاستثناءللعمل، فإنه يخاف أن لا يكون قد كمل المأمور به، في
وقال على غير معنى شك، يعني من غير شك مما يعلمه الإنسان من نفسه، وإلا فهو                
يشك في تكميل العمل الذي خاف أن لا يكون كمله، فيخاف من نقصه، ولا يـشك في                 

  )1(.أصله
ولهذا يأخذ سفيان ومن وافقه بالاستثناء فيه، وإنما كراهيتهم         : وقال الإمام أبو عبيد     

 أن يبتوا الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال              عندنا
عند االله، و أما على أحكام الدنيا فإنهم كانوا يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين، لأن ولايتهم                
وذبائحهم وشهادام ومناكحتهم وجميع سنتهم، إنما هي على الإيمان ولهذا كان الأوزاعي            

  .)2(ستثناء وتركه جميعا واسعينيرى الا
والاستثناء بسبب خوف التزكية للنفس،ـ وعدم العلم باستكمال الإيمان هو المعنى           

  .الذي درج علماء السلف على بيانه والتعليل به بدون مخالف
أنـا  : ويكره لمن حصل منه الإيمان أن يقول        : يقول الإمام قوام السنة الأصفهاني      

:  ولكن يقول أنا مؤمن أرجو أو مؤمن إن شاء االله، أو يقـول               مؤمن حقا ومؤمن عند االله    

                                                           
  70:  الكهف – )3(
  27: يوسف – )4(
  27: القصص – )5(
  27: الفتح – )6(
  )431( الإيمان لابن تيمية – )1(
  )21( الإيمان لأبي عبيد – )2(
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آمنت باالله، وملائكته وكتبه ورسله، وليس هذا على طريق الشك في إيمانه، لكنـه علـى                
  )3(.معنى أنه لا يضبط أنه أتى بجميع ما أمر به، وترك جميع ما نهى عنه

العلم الاسـتثناء في    من صفة أهل الحق، ممن ذكرنا من أهل         : وقال الإمام الآجري    
الإيمان لا على جهة الشك فنعوذ باالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم               

  من الاستكمال للإيمان، لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا ؟
آمنـت بـاالله،    : وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا أمؤمن أنت ؟ قال              

فالناطق بهذا والمصدق بقلبه مؤمن، إنما الاستثناء في        …، واليوم الآخر  وملامته وكتبه، ورسله  
الإيمان لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعن االله به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا ؟ هـذا                   
طريق الصحابة والتصديق والتابعين لهم بإحسان، وعندهم أن الاسـتثناء في الأعمـال لا              

قلب، وإنمـا الاسـتثناء في الأعمـال الموجبـة لحقيقـة            يكون في القول والتصديق في ال     
الإيمان،والناس عندهم على الظاهر مؤمنون، وبه يتناكحون، وبه تجري أحكام الإسـلام،            

  )1(.لكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه، وبينه العلماء من قبلنا
فـيهم، ودوام   إن شأن المؤمنين وصفام وجود الإيمـان        : وقال الإمام ابن بطة العكبري      

الإشفاق على إيمانهم وشذت الحذر على أديانهم، فقلوبهم وجلة من خوف الـسلب، قـد               
أحاط بهم الوجل لا يدرون ما االله صانع بهم في بقية أعمارهم، حذرين من التزكية متبعين                

  )2().فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى( لما أمرهم به مولاهم الكريم حيث يقول 
فلما …لول مكر االله بهم في سوء الخاتمة لا يدرون على ما يصبحون ويمسون            خائفين من ح  

أن لزم قلوبهم هذا الإشفاق لازموا الاستثناء في كلامهم وفي مستقبل أعمالهم فمن صـفة               
 لا على وجه الشك، نعوذ      – إن شاء االله     –أنا مؤمن   : أهل العقل والعلم أن يقول الرجل       

 الإيمان إقرار الله بالروبية وخضوع له في العبودية وتصديق له           باالله من الشك في الإيمان، لأن     
  .في كل ما قال وأمر ونهى

أحدهما نفـي   : فالشاك في شيء من هذا كافر لا محالة، ولكن الاستثناء يصح من وجهين              
التزكية فلا يشهد الإنسان على نفسه بحقائق وكوامله، فإن من قطع علـى نفـسه بهـذه                 

                                                           
  )1/408( الحجة في بيان المحجة – )3(
  )657، 2/656( الشريعة – )1(
  32:سورة النجم – )2(
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 ويصح الاستثناء أيضا من وجه آخر يقع        …ة وبالرضاء وبالرضوان  الأوصاف شهد لها بالجن   
على مستقبل الأعمال ومستأنف الأفعال وعلى الخاتمة وبقية الأعمار ويريد أني مـؤمن إن              

  .)3(…ختم االله علي بأعمال المؤمنين
  
  
  
  
  
  

  أدلة السلف على جواز الاستثناء الإيمان : المطلب الرابع
الاستثناء في الإيمان بأدلة من الكتاب والسنة وآثـار         لقد استدل السلف على جواز      

  :كثيرة عن الصحابة والتابعين تقرر هذا الأصل منها
  الأدلة من القرآن : أولا

  )1()لتدخلن المسجد الحرام إن شاء االله آمنين( : قوله تعالى 
وقد علم االله تعالى أنهم داخلون ، لا يتصور فيه شك من االله، بل ولا من رسـوله                  

هذا استثناء من االله وقد علمه، والخلق يستثنون فيما         : خاطب والمؤمنين ، ولهذا قال ثعلب     الم
وقد قال المخالفون للسلف في هذا الباب إن الاستدلال بهذه الآية على جواز             . )2(لا يعلمون 

لتدخلن جميعكم إن شاء االله لتأخر بعض المخاطبين        : الاستثناء لا يستقيم فقد يكون التقدير     
هل الحديبة حيا أو ميتا عن فتح مكة، أو معنى شاء االله إذا شاء االله، أو الاستثناء عائد                  من أ 

أي إن أمركم االله    ) لتدخلن المسجد الحرام  : ( )3( وقال الزجاج    …إلى الأمن لا إلى الدخول    
  )4(.به

                                                           
  )419( انظر كتاب الإيمان لابن تيمية ) 2/862( الإبانة الكبرى – )3(
  . 27: لفتح  – )1(
  )2/656( الشريعة ) 2/866( الإبانة الكبرى ) 434( الإيمان لأبي تيمية ) 21(  انظر الإيمان لأبي عبيد – )2(
  )14/360( ـ ، السير ه311 أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الزجاج البغدادي ، إمام النحو، توفي سنة – )2(
  )5/1.38(  أهل السنة – )4(
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كل هذه الأقوال وقع أصـاحبها      " يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مفندا لهذه الآراء         
ا منه مع خروجهم عن مدلول القرآن، فحرفوه تحريفت لم ينتفعوا به، فإن قول من               فيما فرو 

قال أي أمركم االله به، هو سبحانه قد علم هل يأمرهم، فعلمه بأنه سـيأمرهم بدخولـه                 
كعلمه بأن سيدخلون، فعلقوا الاستثناء بما لم يدل عليه اللفظ، وكذلك أمنهم وخـوفهم،              

 خائفين، وقد أخبرهم أنهم يدخلون آمنين مع علمه بـأنهم           هو يعلم انهم يدخلون آمنين أو     
: يدخلون آمنين، فكلاهما لم يكن فيه شك عند االله، بل وعند رسوله، وقول مـن قـال                  

المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ، فإن كان أراد الجميع،          : جميعهم أو بعضهم ، يقال      
  .فالجميع لا بد أن يدخلوه

  
ة دخولهم هو المعلق بالمشيئة، وما لم يرد لا يجوز أن يعلق بـ             وإن أريد الأكثر، كان   

  )1(.ما سيكون، وكان هذا وعدا مجزوما به" إن" وإنما علق بـ " إن" 
وآخرون مرجون لأمر االله إما يعذبهم وإما يعذبهم وإما يتوب عليهم           ( وقوله تعالى   
  )2().واالله عليكم حكيم

فقد روى الخـلال    : على الاستثناء في الإيمان     وهذه الآية مما استدل به الإمام أحمد        
هل علي في ذلك شيء؟ هـل       . نعم  : أمؤمن أنت ؟ قلت     : قيل لي   : عنه أن رجلا قال له      

وآخرون : ( هذا كلام الإرجاء قال االله تعالى : الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد وقال     
جئنـا  : بلى قال :  له الرجل من هؤلاء؟ أليس الإيمان قولا وعملا ؟ قال ) مرجون لأمر االله  

فكيف تعيب أن يقول ؟ إن      : لا ، قال    : فجئنا بالعمل ؟ قال     : نعم ، قال    : بالقول ؟ قال    
  )3(.شاء االله ويستثني؟

  
  )4()فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى: ( وقوله تعالى 

  

                                                           
  435: السابق – )1(
  107: التوبة – )2(
  427الإيمان لابن تيمية – )3(
  )2/862( الإبانة الكبرى ) 5/1039( شرح اصول اعتقاد أهل السنة ) 22(  وانظر الإيمان لأبي عبيد 32النجم – )4(
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فهـم   )5()والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون         : ( وقوله  
يعملون الصالحات ويخافون سلبها والرجوع عنها ويجابون الفواحش والمنكـرات وهـم            

 فعن عائشة رضـي االله      - ε -وجلون عن مواقعتها وبذلك جاءت السنة عن المصطفى         
هـو الرجـل    ) والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة     : ( يا رسول االله    : قلت  : عنها قالت   

لا ، يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويـصلي           : يسرق ، ويزني ويشرب الخمر؟ قال     
  ).أحمد الترمذي وان ماجد( ويتصدق، وهو يخاف أن لا يقبل منه 

  
فلما أن لزم قلوبهم هذا الإشفاق ألزموا الاسـتثناء في كلامهـم وفي             : قال الإمام ابن بطة     

شـاء االله لا    أنا مؤمن إن    : مستقبل أعمالهم فمن صفة أهل العقل والعلم أن يقول الرجل           
  )1(.على وجه الشك

  )2().ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء االله: ( وقوله
فأنت لا جوز لك إن كنت ممن يؤمن باالله وتعلم أن قلبك بيده، يصرفه كيف شاء                

إلا أن تصل كلامك بالاستثناء فتقول إن       …ا، تقول قولا جزما حتما إني أصبح غدا مؤمنا        
  )3(شاء االله 

أتحاجني في االله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا           :( قوله تعالى على لسان إبراهيم      و
وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أ يـشاء          : ( وقوله على لسان شعيب     )4() أن يشاء ربي شيئا   

  )5().االله ربنا
  

  الأدلة من السنة: ا ثاني
  

                                                           
  60: المؤمنون – )5(
  )2/864( الإبانة الكبرى – )1(
  23: الكهف – )2(
  )2/866(  الإبانة – )3(
  80: الأنعام – )4(
   89: الأنعام – )5(
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كان يخرج مـن آخـر        - ε -أن رسول االله    : عن عائشة رضي االله عنها قالت       
السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتـاكم مـا توعـدون غـدا             : الليل إلى البقيع، فيقول     

  )6(.مؤجلون، وإنا إن شاء االله بكم لاحقون
إنك لست مثلنا قد غفـر االله       : قوله عليه الصلاة والسلام لما قال له بعض الصحابة        

 لأرجو أن أكون أخـشاكم الله       واالله إني : لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب وقال          
وهذا أمر موجود في الحال ليس بمستقبل ، وهو كونه أخشانا، فإنه            . )7(وأعلمكم بما أتقى  

لا يرجو أن يصير أخشانا الله بل هو يرجو أن يكون حين هذا القول أخـشانا الله، كمـا                   
  )1(.منهيرجو المؤمن إذا عمل عملا أن يكون االله تقبله منه، ويخاف أن لا يكون تقبله 

 أن أدخـر    - إن شاء االله   –لكل بني دعوة دعابها في أممته فاستجيب له، وإني أريد           ( وقوله  
  )2().دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة

علـى  : "   في مسألة الملكين في القبر للمؤمن ومجاوبتهما له، فيقولان لـه              - ε -وقوله  
: " ويقال للكافر والمنـافق   "  االله اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء         

  )3(".على شك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء االله

 )والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة     ( :   لما سالته عائشة عن قوله تعالى         - ε -وقوله  
  )4(.هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه: فقال 

ه ويخافه، وذلك أن مآله عاقبة مستقبلة محمودة        والقبول هو أمر حاضر أو ماض وهو يرجو       
إنه يرجوه وإنه يخافه فتعلق الرجـاء       " أو مذمومة ، والإنسان يجوز وجوده وعدمه، يقال         

والخوف بالحاضر والماضي، لأن عاقبته المطلوبة والمكروهة مستقبلة فهو يرجو أن يكون االله             

                                                           
  )82( انظر السنة لعبد االله ) 974( رواه مسلم في الجنائز، بالب ما يقال عند دخول القبور والدهاء لأهلها رقم - )6(
  )2389( ، أبو داود )1/289( لك في الموطأ ، وما111: رقم ) 2/1044( رواه مسلم في الصوم باب من أصبح جنبا – )7(
  )2/657( الشريعة للآجري ) 5/1044( شرح أصول الاعتقاد ) 432( الإيمان لابن تيمية : انظر – )1(
  .199رواه مسلم رقم – )2(
  )6/140( رواه أحمد في مسنده – )3(
  سبق تخريجه– )4(
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بله فيحرم ثوابه، كما يخاف أن يكون       تقبل عمله فيرحمه في المستقبل ويخاف أن لا يكون تق         
  )5(.االله قد سخط عليه في معصيته فيعاقبه عليها

يا رسـول  :  أعطى رجالا ولم يعط رجلا، فقلت - ε -عن سعد بن أبي وقاص أن النبي     
أو مسام، فأعادها عليه    : االله أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا فلم تعطه وهو مؤمن فقال            

إني لأعطي الرجل وأدع من هو أحب إلي منه مخافة أن           : لم ثم قال    ثلاثا وهو يقول أو مس    
  )6(.يكبه االله في النار

  
  

  الآثار عن السلف في جواز الاستثناء : ثالثا
  

تبث الاستثناء في الإيمان عن أئمة السلف حتى أنه لا يخلو منه سفر من الأسفار التي                
 هذا طريق الـصحابة والتـابعين       : "روت معتقداهم في الإيمان حتى قال الإمام الآجري         

  )1(.بإحسان
  

  وفيما يلي نبذة من أقوالهم المتكاثرة المستطابة
أفأنت : فقال ابن مسعود    : أنا مؤمن : قال رجل عند ابن مسعود      : عن الحسن قال    

  من أهل الجنة؟
  )2(أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى: أرجو ، قال ابن مسعود : قال 

الإيمان قول وعمل وكان الأعمش، ومنصور ومغيرة       : ميد  وقال جرير بن عبد الح    
يقولون، نحن مؤمنون إن شاء االله ويعيبون على        …وليث وعطاء بن السائب وسفيان الثوري     

  )3(.من لا يستثني

                                                           
  )432( انظر كتاب الإيمان – )5(
  .تخريجهرواه البخاري وسبق – )6(
  )2/656( الشريعة – )1(
السنة لعبد االله االله أحمد ) 20(الإيمان لأبي عبيد ) 2/896( الإبانة ) 2/658( الشريعة ) 5/1048( انظر شرح أصول الاعتقاد – )2(

 )95(  
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 ومالك بـن أنـس،      – يعني الأوزاعي    –سمعت أبا عمرو    : وقال الوليد بن مسلم     

أنا :  أنا مؤمن ويأذونه في الاستثناء أن يقول         :وسعيد بن عبد العزيز لا ينكرون أن يقولوا         
  )4(.مؤمن إن شاء االله

  )5(إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء: وقاتل عبد الرحمن بن مهدي 
ما أدركنا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاسـتثناء          : وقال يحي بن سعيد القطان      

  )6(.والإيمان قول و عمل
سؤالك إباي  :  أمؤمن أنت ؟ إن شاء لم يجبه وقال          إذا سل : وقال سفيان بن عيينة     

إن شـاء االله    : إن الإيمان ينقص أو إن قال       : بدعة ولا أشك في إيماني ولا يعنف من قال          
  )1(.ليس يكره وليس بداخل في الشك

  
أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاسـتثناء في الإيمـان، لأن            " وقال الإمام أحمد    

الفعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون فرطنـا في العمـل،            الإيمان قول وعمل والعمل     
  )2(.أنا مؤمن إن شاء االله: فيعجبني أن يستثنى في الإيمان ، يقول 

  
نعم ، الاستثناء على غير معنى شك، مخافـة         : وسئل عن الاستثناء في الإيمان فقال     

  )3(واحتياطا للعمل وقد استثنى ابن مسعود وغيره وهو مذهب الثوري
  

  )4(.أرجو: أمؤمن أنت؟ قال : قال رجل لعلقمة :  إبراهيم النخعي قال وعن

                                                                                                                                                                       
  )2/874( ، الإبانة )2/663( ، الشريعة )94(السنة لعبد االله – )3(
  )2/873: ( الإبانة – )4(
  )2/871( الإبانة ) 2/664( الشريعة – )5(
  )5/1053( شرح أصول الاعتقاد ) 82( السنة لعبد االله – )6(
  )2/660( الشريعة ) 5/1054( شرح أصول الاعتقاد – )1(
  )2/659( الشريعة ) 428( الإيمان لابن تيمية – )2(
  )430( السابق – )3(
  )2/666( الشريعة – )4(
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هذه نبذة من أقوال أئمة السلف في مسألة الاستثناء في الإيمان حتى غدا القول بـه                
  .أصلا من أصولهم في هذا الباب

  
بهذا مضت سنة المسلمين وعليه جـرت عـادام، وأخـذه     ( قال الإمام ابن بطة     

يس يخالف الاستثناء في الإيمان ويأتي قبوله إلا رجل خبيث مرجـئ            خلفهم عن سلفهم فل   
  )5(.ضال قد استحوذ الشيطان على قلبه

  
  
  
  

  :إنكار السلف على من سأل عن إيمان غيره وتبديعهم له : المطلب الخامس
أمؤمن أنـت واعتـبرو     : لقد أنكر السلف إنكار شديدا على سؤال الرجل غيره          

جئة قصد الانتصار لمذهبهم في الإيمان وهو التصديق، وأن العمل          السؤال بدعة أحدثتها المر   
  .ليس من الإيمان خلافا للسلف

  
ومعنى احتجاج المرجئة على قلوبهم في الإيمان، هو أن الرجل الذي يعتقد أن العمل              
من الإيمان إذ سئل هذا السؤال فإنه يجيب بدون استثناء فيقول أنا مؤمن قصدا منه لإيمـان                 

  )1(.ي يعلمه كل أسنان من نفسهالقلب الذ
  

: وقد كان أحمد وغيره من السلف يكرهون سؤال الرجل لغيره         : " يقول ابن تيمية    
أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب، لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم، فـإن              

أنا : ل  الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول، فيقو               
مؤمن فيثبت أن الإيمان هو التصديق ، لأنك تجزم بأنك مؤمن، ولا تجزم بأنك فعلت كل                

                                                           
  )2/873( الإبانة – )5(
  )202( الإمام مالك في العقيدة انظر منهج- )1(
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ما أمرت به، فلما علم السلف مقصدهم، صاروا يكرهـون الجـواب، أو يفـصلون في                
الجواب، وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الـذي لا               

  )2(.لنفسه بالكماليستلزم أنه شاهد 
  

آمنت بـاالله، وملائكتـه     : أنت مؤمن ؟ فقل     : إذا قال لك رجل   : " وقال الإمام الآجري    
وكتبه ورسله، واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت، والجنة والنار، وإن أحببت ألا              

، أنا مؤمن إن شـاء االله     : سؤالك إياي بدعة، وأجيبك، وإن أجبته فقل        : تجيبه، وتقول له    
على النعت الذي ذكرنا فلا بأس به، واحذر مناظرة مثل هذا، فإن هـذا عنـد العلمـاء                  

  )3(.مذموم، واتبع أُر من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء االله
  

( قولـه   " الإبانة" ومن التراجم التي ترجم بها الإمام ابن بطة على بعض الأبواب من كتابه              
 الجواب له، وكراهية العلماء هذا الـسؤال،وتبديع        باب سؤال الرجل أمؤمن أنت، وكيف     

وقد وردت آثار كثيرة عن علماء التابعين فيها هذا الإنكـار الـشديد             . السائل عن ذلك  
   )1(:منها

ما اشك في إيماني ، وسؤالك إياي       : مؤمن أنت؟ قال    : الرجل يقول   : قيل لسفيان بن عيينة   
  )2(.بدعة

إن المسألة عما يسأل من ذلـك       :  أنت حقا؟ قال     وقال الأوزاعي في الرجل يسأل أمؤمن     
 لـيس لمـن   - عليه السلام–بدعة، والشهادة عليه تعمق لم نكلفه في ديننا ولم يشرعه نبيا        

سأل عن ذلك فيه إمام مثله، القول به جدل والمنازعة فيه حدث، ولعمري ما شـهادتك                
 ـ   ) هكذا في الأصل  ( لنفسك بالتي وجبت بتلك حقيقة       ذلك ولا تركـك    وإن لم تكن ك

الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك عن الإيمان عن كنت كذلك، وإن الذي يـسألك عـن                
إيمانك ليس يسألك في ذلك منك، ولكن يريد أن ينازع االله علمه في ذلك حتى زعـم أن                  

                                                           
  )429(  الإيمان – )2(
  )2/667( الشريعة – )3(
  )2/877( انظر الإبانة – )1(
  )99( السنة لعبد االله) 5/1054( شرح أصول الاعتقاد ) 2/881( الإبانة ) 2/667( الشريعة – )2(
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االله وعلمه في ذلك سواء، فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقـل مـا                 
 واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، وقد كان           قالوا، وكف عما كفوا عنه    

أهل الشام في غفلة من ذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخـل في تلـك          
  .لو قال مؤمن أنت ؟ ما كلمته ما عشت  : )4(وقال الفضيل بن عياض. )3(البدعة

 قلت أنا مؤمن لا يجزيك من       وإذا قلت آمنت باالله فهو يجزيك من ان تقول أنا مؤمن، وإذا           
وقولك أنا مؤمن تكلف    ) قولوا آمنا باالله  ( أن تقول آمنت باالله، لأن آمنت باالله أمر قال االله           

  .ولا بأس إن قتلته على وجه الرجل أمؤمن أنت بدعة. لا يضرك أن لا تقوله
مذهبهم بهذه الشدة كان أئمة السلف يواجهون الأسباب التي قد يتوصل بها المرجئة لنصرة              

الباطل في الإيمان وقد كان جوابهم في بعض الأحيان واضحا لا يحتمل اللبس، كما في قول                
 )1(آمنت باالله وملائكته وكتبه ورسـله : إا قيل لك أمؤمن أنت ؟ فقل : " ابراهيم النخعي  

  )2(وقد روي هذا الجواب أيضا عن طاووس ومحمد بن سيرسن
  

سؤالك : أمؤمن أنت؟ قال    : ني الرجل، فقال    إذا سأل : وقيل للإمام أحمد بن حنبل      
آمنت : لا نشك في إيماننا، أقول كما قال طاووس: إياي بدعة ، لا يشك في إيمانه، أو قال          

  )3(.باالله وملائكته وكتبه ورسله
  

  حكم صاحب الكبيرة عند السلف : الباب الثاني
  تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر : الفصل الأول

  
م في تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، فهناك من قال به وهنـاك             اختلف أهل العل  

  .من منعه على التفضيل الآتي
                                                           

  )2/882( الإبانة ) 2/673(الشريعة ) 5/1056( شرح أصول الاعتقاد – )3(
) 1/225( هـ تذكرة الحفاظ 187الفضيل بن عياض بن مسعود التيمي، الإمام، الزاهد، العابد، شيخ الحرم الحكي توفي سنة – )4(

  )5/153( الأعلام 
  )5/1051( شرح أصول الاعتقاد ) 2/878( الإبانة ) 20( الإيمان لأبي عبيد – )1(
  )2/670( الشريعة ) 21( الإيمان لأبي عبيد – )2(
  )429( يمان لبن تيمية الإ– )3(
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  مذهب القائلين بانقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر : المبحث الأول
ذهب جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر، بـل              

  )4(.اع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمةقال الإمام ابن القيم إنه إجم
  

  )5(.لا يليق إنكار الفرق بين الكبائر والصغائر وقد عرف من مدارك الشرع : وقال الغزالي
  :وقد استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة ومنها

  
م ونـدخلكم مـدخلا     إن تجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتك        :( قوله تعالى   

  )6().كريما
دل هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر ، وعلى هذا جماعة             : " )1(قال الإمام القرطبي  

  )2(".أهل التأويل وجماعة الفقهاء
  

  )3()والذين يجتنبون كبائر الإثم إلا لمم ( :قوله تعالى 
  

  )4(.وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغائر الذنوب، ومحقرات الأعمال
  

  )5()مال هذا القرآن لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها( : وقوله تعالى 
  وهذا نص صريح في أن أعمال الإنسان ومنها المعاصي صغائر وكبائر

  )6()وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان( : وقوله تعالى 
                                                           

  123: الجواب الكافي لإبن القيم – )4(
  )1/5( انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي – )5(
  31: النسائر – )6(
ت، هو أبو عبد االله بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي القرطبي، الإمام المفسر، كان فقيا مفسرا نحويا، ذا عبادة وحسن سم– )1(

  )5/335( شذرات الذهب ) 317( الديباج المذهب : هـ، انظر 671توفي سنة 
  )5/158( تفسير القرطبي – )2(
  .32النجم – )3(
  )4/255( تفسير ابن كثير – )4(
  49:سورة الكهف – )5(
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  :كما استدلوا من السنة بأحاديث كثرة منها

الصلوات الخمس، والجمعـة     : - ε - قال رسول االله     –نه   رضي االله ع   –عن أبي هريرة    
  )7(.إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إن اجتنبت الكبائر

 أي الذنب أعظم عند     - ε -سألت رسول االله    :  قال   - رضي االله عنه   –عن ابن مسعود    
ثم أي ؟   : قلت  : ال  إن ذلك لعظيم، ق   : قلت له   : االله؟ أ، تجعل االله ندرا وهو خلقك، قال         

  )8(.أن تزاني حليلة جارك: ثم أي ، قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قلت : قال 

ألا أنبـئكم    : - ε -االله   قال رسول    -:  قال   - رضي االله عنه   –وعن أبي بكرة    
الاشتراك باالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وكان رسول        : بأكبر الكبائر ثلاثا، قال     

  )1()متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت- ε - االله
  

 اجتنبوا الـسبع    - ε -قال رسول االله    :  قال   - رضي االله عنه   –وعن أبي هريرة    
الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس الـتي       : يا رسول االله وما هن؟ قال       : الموبقات، قالواس 

 والتولي يوم الزحف، وقذف المحـصنات       حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل ما اليتيم،        
  )2()المؤمنات الغافلات

  
الشرك باالله، والأمن من    :  أكبر الكبائر    - رضي االله عنه   –وقال عبد االله بن مسعود      

  )3(.مكر االله، والقنوط من رحمة االله، واليأس من روح االله

                                                                                                                                                                       
  7: الحجرات – )6(
  .233: رقم ) 1/209( نهن رواه مسلم في الظاهرة ، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بي– )7(
ومسلم في الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب )  فتح-8/163) ( …فلا تجعلوا االله أندادا( رواه البخاري في التفسير باب – )8(

  86: رقم ) 1/90( وبيان أعظمها بعد 
( كتاب الإيمان باب الكبائر واكبرها ومسلم في ) 5/261( رواه البخاري في كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور – )1(

  87: رقم ) 1/91
وفي الطب ..) إن الذين يأكلون أموال اليتامى( رواه البخاري في كتاب المحاربين، باب رمي المحصنات، وفي الوصايا، باب قول االله – )2(

  .89: باب بيان الكبائر وأكبرها رقم : باب الشرك والسحر من الموبقات ومسلم في الإيمان
  )1/87( شرح السنة للبغوي – )3(
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  مذهب القالين بعدم انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر  : المبحث الثاني

بل سائر المعاصي   : " أنكر جماعة من أهل العلم أن في الذنوب صغار وكبائر وقالوا            
 والقاضي أبو بكر الباقلاني، وإمام الحرمين       )4(كبائر، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني     

معاصي االله تعالى   :  عن الأشاعرة واختاره في تفسيره فقال        )5(الجويني، بل حكاه ابن فورك،    
  )6(.ا كبائرعندنا كله
  

  )2(ما عصى االله به، فهو كبيرة: )1(وقال عبيدة السلماني
  :وعضدوا ما ذهبوا إليه بأدلة من النظر فقالوا

 بالنسبة إلى الجراءة على االله سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره كبائر،           –الذنوب كلها   
، وهـي   فالنظر إلى من عصي أمره، وانتهك محارمه يوجب أ، تكون الذنوب كلها كبائر            

 مستوية في هذه المفسدة، ويوضح هذا أن االله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأر بها، فـلا                
يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض، فلم يبق إلا مجرد معصيته ومخالفته، ولا فـرق في                 

  .ذلك بين ذنب وذنب
  

فرق فيـه   أن المعصية تتضمن الاستهانو بأمر المطاع ونهيه وانتهاك حرمته، وهذا لا            
إنكم :  قال   – رضي االله عنه     –بين ذنب وذنب، ويشهد لهذا ما ثبت عن أنس بن مالك            

  - ε -لتعلمون أعمالا هي أرق في أعينكم من الشعر إن كنا نعدها على عهد رسول االله                

                                                           
هو غبراهيم بن محمد بن ابراهيم ، كان فقيها متكلما أصوليا، وثقة ثبتا في الحديث، أقر له أهل بغداد ونيسابور بالتقدم والفضل، – )4(

  )3/209 (شذرات الذهب ) 12/24( هـ البداية والنهاية 417هـ وقيل 418وكان بركن يلقب بركن الدين، توفي بيسابور سنة 
) 17/214( هـ السير 406فقيه شافعي ، برع في الأصول والكلام والنحو، توفي سنة : أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك – )5(

  )182، 3/181( شذرات الذهب 
  )5/159( وتفسير القرطبي ) 1/5( الزواجر لابن حجر الهيتمي – )6(
أنظر : كوفي تابعي كبير، مخضوم ثقة ثبت، كان شريح إذا أشكل عليه شيء سأله هو عبيدة بن عمرو السلماني المرادي أبو عمرو ال– )1(

  ) 4/40( السير 
  )1/87(  شرح السنة للبغوي – )2(
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لا يمكتن أن يقال في معصيته إنهـا        : )4( وقال القاضي عبد الوهاب المالكي     )3(من الموبقات 
  )5(.ى معنى أنها تصغر باجتناب الكبائرصغيرة إلا عل

  
فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه، ولكن ينظر إلى قدر مـن               : قالوا  

عصاه، وعظمته ، وانتهاك حرمته بالمعصية، وهذا لا يفترق فيه الحال بين معصية ومعصية،              
عيد، وأمر آخر أن    فإن ملكا مطاعا لو أمر أحد من مملوكيه أن يذهب في مهم له إلى بلد ب               

يذهب في شغل له إلى جانب الدار فعصياه وخالفا أمره، لكانا في مقته والسقوط من عينيه                
  )6(.سواء

ولا شك أن هذا الذي قالوه له وجاهته إلا أن شواهد النصوص قد دلت على أن المعاصي                 
  منها صغار ومنها كبائر

المخالفـة قبيحـة جـدا      لا شك في كون      : " – رحمه االله    –يقول الإمام النووي    
بالنسبة إلى جلال االله تعالى ولكن بعضها أعظم، وتنقسم باعتبار ذلـك إلى مـا تكفـره                 
الصلوات الخمس وصوم رمضان والحج والعمرة أو صوم عرفة، أو صوم عاشوراء، أو فعل              

غير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وإلى ما لا يكفره ذلك كما ثبـت               ، الحسنة أ 
فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر ، وما لا تكفر كبـائر، ولا              …ل  عن الرسو 

شك في حسن هذا، ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال االله تعـالى فإنهـا           
  )1(.صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها لكونها أقل قبحا ولكونها متيسرة التكفير واالله أعلم

  
  ةتعريف الكبير : المبحث الثالث

  
  .اختلفت عبارات العلماء في تعريف الكبيرة فمنهم من حاول تحديدها بالعدد

                                                           
  )3/3( وأحمد في مسنده )  فتح-11/329(  رواه البخاري – )3(
وله تصانيف كثيرة منها المعونة والإشراف  هو عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي الفقيه المالكي تولى القضاء بالعراق ومصر – )4(

  )3/223( شذرات الذهب ) 2/42( الديباج :  هـ أنظر 422وغيرها توفي سنة 
  )1/5(  الزواجر – )5(
  )126، 125( الجواب الكافي لابن القيم :  انظر – )6(
  )2/85( شرح صحيح مسلم – )1(
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الإشتراك باالله، والأمن من مكر االله، والقنوط مـن  : أكبر الكبائر: قال عبد االله بن مسعود     
  )2(.رحمة االله، واليأس من روح االله

  .)3(إلى السبعين أقرب: الكبائر سبع؟ قال : وقيل لابن عباس 
وأربعة في  …جمعتها من أقوال الصحابة فوجدا أربعة في القلب : )4(و طالب المكيوقال أب
 وواحـدا في    … واثنـتين في اليـدين       … واثنتين في الفرج   …وثلاثا في البطن  …اللسان  
  )5(.وواحد يتعلق بجميع الجسد…الرجلين

  
  

  : والذين أرادوا تعريفها بالحد تباينت أقوالهم في ذلك 
  
الكبائر كل ذنب ختمه االله بنار، أو غضب، أو لعنـة ،             : - رضي االله  –قال ابن عباس    .1

  )1(.أو عذاب
  )3(.كل ما وجب فيه حد أو ورد فيه توعد بالنار أو جاءت فيه لعنة: )2(قال ابن عطية

أنها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة، وهذا تعريـف إمـام               .2
كل معصية يقدم المـرء     :  أبي حامد الغزالي، فقد قال في تعريفها       الحرمين الجويني، وهو قول   

  .عليها من غير استشعار خوف، ووجدان ندم، اونا واستجراء عليها فهي كبيرة
  .أنها ما أوجب الحد، أو توجه إليه الوعيد، وهو يقرب من التعريف الأول. 3
  . أربعةأنها كل فعل نص الكتاب على تحريمه، أي لفظ التحريم، وهو. 4

  .أكل لحم الميتة والخزير، ومال اليتيم ونحوه، والفرار من الزحف: أشياء 
                                                           

  )5/159( تفسير القرطبي ) 1/87( شرح السنة الغوي – )2(
  )1/486( تفسير ابن كثير ) 1/87( شرح السنة – )3(
: هـ أنظر 386هو محمد بن علي بن عطية، أبو طالب المكي، الزاهد الواعظ، صاحب القوت، كان مجتهدا في العبادة، مات سنة – )4(

  )16/536( والسير ) 3/655( الميزان 
  ).124( الجواب الكافي – )5(
  )5/159( تفسير القرطبي ) 371(  الطحاوية شرح) 1/486( تفسير ابن كثير – )1(
أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب عبد الرحمن بن عطية الأندلسي الغرناطي المالكي، كان إماما في الفقه والتفسير والعربية، توفي – )2(

  )19/587( السيد :  هـ انظر 542هـ وقيل 541سنة 
  )1/6( الزواجر – )3(
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أنه لا حد لها يحصرها يعرفه العباد، وإلا لا قتحم الناس الصغائر واستباحوها ، ولكن االله     .5
عز وجل أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجنب الكبـائر،                

  .الصلاة الوسطى، وليلة القدرونظائره إخفاء 
أنها كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه، فإن فعله على وجه يجمع وجهين أو وجوها           .6

  .من التحريم كان فاحشة
الأولى ضبط  :  أن يضع ضابطا للصغائر والكبائر فقال        )4(وقد حاول الإمام ابن عبد السلام     

وإذا : ر صغر الكبائر المنصوص عليها، قـال        الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعا      
أردت الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنـصوص             

  )5(.عليها، فإن نقصت عن اقل الكبائر فهي صغيرة وإلا فكبيرة
وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر ، وما كان تحريمه في شـريعة دون                 .7

  )1(.عة فهو صغيرةشري
  .)2(هي ما كان حراما محضا، شرعت عقوبة محضة بنص قاطع في الدنيا والآخرة: وقيل .8

أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المـأثور        : " - رحمه االله  –يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      
أن الـصغيرة مـا دون      : عن ابن عباس، وذكره أبو عبيد، وأحمد بن حنبل وغيرهما وهو            

ماليس فيها حد في الدنيا، وهو      : لحدين، حد الدنيا، وحد الآخرة، وهو معنى قول من قال           ا
  .كل ذنب ختم بلعنة، أو غضب، أو نار، فهو من الكبائر: معنى قول القائل

  
وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل كل مـا ثبـت في                

إن هذا الضابط   : وإنما قلنا   : ح هذا الضابط فقال     النص أنه كبيرة، ثم رحمة االله وجوه ترجي       
  .أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه

  

                                                           
(  هـ الأعلام 660بد العزيز بن عبد السلام السلمي، الإمام الفقيه، سلطان العلماء، توفي سنة هو أبو محمد عز الدين ع– )3(

4/21(  
  )1/8( الزواجر – )5(
  )125( الجواب الكافي ) 1/487( تفسير ابن كثير ) 5/159( تفسير القرطبي )  وما بعدها 1/5(  الزواجر – )1(
  )235( التعريفات للجرجاني – )2(
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أنه المأثور عن السلف، بخلاف تلك الضوابط فإنها لا تعرف عـن أحـد مـن                 : أحدهما
الصحابة والتابعين والأئمة، وإنما قالها بعض من تكلم في شيئ من الكلام أو تصوف، بغير               

    .دليل شرعي
  

إن تجنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سـيئاتكم ونـدخلكم            ( أن االله قال     : الثاني
  ).مدخلا كريما

فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات، واستحقاق الوعد الكريم، وكل من وعد بغضب             
االله ولعنته أو نار أو حرمان جنة، أو يقتضي ذلك، فإنه خارج عن هذا الوعد فلا يكـون                  

وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد، لم تكن سيئاته مكفـرة عنـه              . تنبي الكبائر من مج 
باجتناب الكبائر، إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه، والمستحق أن                

  .يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه
 فهو حد يتلقى من     أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره االله ورسوله في الذنوب،           : الثالث

  .خطاب الشارع
  

أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر ، وأما تلك الأمور فلا يمكن                : الرابع
الفرق بها بين الكبائر والصغائر، لأن تلك الصفات لا دليل عليها، لأن الفرق بين ما اتفقت                

لشرائع على وجهها، وهذا غير فيه الشرائع واختلفت لا يعلم إن لم يمكن وجود عالم بتلك ا     
  .معلوم لنا
إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها،       : فقول من قال    …أن تلك الأقوال فاسدة    : الخامس

وأن ما عصي االله به فهو كبيرة، فإنه يوجب أن لا تكون الذنوب في نفـسها تنقـسم إلى                   
معلومة، فإنما أخبر عـن     صغائر وكبائر، وهذا خلاف القرآن، ومن قال إنها مبهمة، أو غير            

  )1(.نفسه أنه لا يعلمها
  

  تعريف الصغيرة : المبحث الرابع

                                                           
  )371، 370( شرح الطحاوية ) 11/650(  مجموع الفتاوى :انظر – )1(
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اختلفت عبارات أهل العلم في تحديد معنى الصغيرة، ولكنها تتفق على أن الصغيرة هي ما               
  .خرج عن حد الكبيرة

  :ويمكن تحديد الأقوال التي قيلت في تعريف الصغيرة إجمالا فيما يلي
  .عقوبة، بالنهي عنها من لعن، أو غضب، أأنها ما لم يقترن 

   قد نهى صغيرة،- ε -ما نهى االله عنه في القرآن فهو كبيرة، وما نهى عنه الرسول

 نهى عن كثير من الكبائر       قد - ε -وهذا القول معلوم الفساد بأدنى تأمل إذ أن الرسول          
  .التي لم يأت في القرآن النهي عنها

وهذا القول مردود أيضا بمثـل الجمـع بـين          .  فهو صغيرة  ما لم تتفق الشرائع على تحريمه     
وأن تجمعوا بين الطرفين    : ( الأختين فقد أحله االله في الشرائع وحرمه في شريعتنا قال تعالى            

  )2().الأختين إلا ما قد سلف
  الصغيرة ما قل فيه الإثم. 4
نفك عـن نـدم     ما يحمل على فلتات النفس، ولا ي      : وقال الغزالي في بيان حد الصغيرة     . 5

  .يمتزج بها، و ينغض التلذذ بها فليس بكبيرة
  )1(.وقيل إنها ما دون الحدين، حد الدنيا، ووعيد في الآخرة. 6

ثم هاهنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحيـاء والخـوف                 
وعـدم المبـالاة،    والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء،            

وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلـب،        . وترك الخوف، والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر      
   )2(.وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره

  
  معتقد السلف في أصحاب الكبائر: الفصل الثاني 

                                                           
  23: النساء – )2(
) 371(شرح الطحاوية ) 5/160( تفسير القرطبي ) 124/125( الجواب الكافي ) 1/8( الزواجر : انظر هذه الأقوال في – )1(

  )327، 326( تفسير ابن كثير 
  )327، 326( شرح الطحاوية – )2(
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أصحاب المعاصي من أهل    لم يكن أحد من الصحابة رضي االله عنهم يقول بتكفير           
القبلة، حتى ظهرت الخوارج بمقالتهم  بإنكارهم للتحكيم الذي جرى بين علي ومعاويـة              
رضي االله عنهما ثم خروجهم على علي ثم كان آخر أمرهم أن كفـروا عليـا ومعاويـة                  
وأصحاب الجمل والحكمين ومن صوب التحكيم أو رضي به، ثم كفروا كل من اتى كبيرة               

م إلا النجدان منهم فإنهم كفروا المصر على الذنب صغيرا أو كبيرا، وقـالوا           من أهل الإسلا  
  .هو مشرك، ومن زنى أو سرق أو شرب الخمر غير مصر فهو مسلم

  
وكان خلاف الخوارج وتكفيرهم لعلي ومعاوية وغيرهم أول خلاف في أصـول            

  .- رحمه االله-الدين ظهر في الإسلام، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية
  

ثم كانت بدعة المعتزلة وقولهم إن الفاسق في مترلة بين المترلتين لا مؤمن ولا كافر ،                
لا يضر مع   : والمقابل كانت بدعة المرجئة لغلاة الذين قالوا        . وكان ذلك في زمان التابعين    

  .الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة
نهجهم فإن قـولهم في الفاسـق       أما الصحابة والتابعون ومن بعدهم ممن سار على         

لأنهم نظـروا في كـلام      . وسط بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة، بين الإفراط والتفريط        
الشارع فوجدوا أن الفاسق من أهل الإسلام لم يعامل الكافر، ولم يخرج به مـن دائـرة                 

كل ذنب أتاه،   الإسلام، ويخاطب باسم أو الإسلام، فقالوا إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ب             
  .أن جريمة اقترفها

ونظروا أيضا فوجدوا الشارع قصر وصف الإيمان على من قام بـأداء الواجبـات              
وانتهى عن المحرمات، فهو اسم مدح لا يستحقه إلا من أتى بشروطه، والفاسق أتى مـن                
الأعمال بما لا يستحق معه وصف الإيمان المطلق وهو الممدوح الذي وعد صاحبه بالجنـة               

  .نجاة من الناروال
هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، فلا يسمى مؤمنا ولا تقيا، ولا بـرا،             : لهذا قالوا   

  .كما لا يسمى كافرا، ولا مشركا، بل هو مسلم، أو مؤمن ناقص الإيمان
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وبهذا يظهر أن السلف أخذوا بكل ما ورد عن الشارع في الفاسق وجمعـوا بـين                
صفاته، وبين النصوص التي لم تخرج الفاسق من دائرة النصوص التي وصفت المؤمن وأبرزت   

  :وتفصيل معتقد السلف في صاحبه الكبيرة يكون من خلال المباحث الآتية)1(الإسلام 
  

  النصوص المرهبة من إطلاق وصف الكفر على المؤمن : المبحث الأول
لقد وردت نصوص كثيرة ترهب من إطلاق وصف الكفر على  المـؤمنين لـتروة               

أو بدافع البغض والشنآن، وذلك أن التكفير حكم شرعي خالص الله ليس للـهوى              عابرة،  
  .فيه نصيب

إن الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب والتكفير و       : " يقول الإمام أحمد رحمه االله      
التفسيق هو إلى االله و رسوله، ليس لأحد في هذا حكم، وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه                 

  )2(. ما حرمه االله ورسوله، وتصديق ما أخبر االله به ورسولهاالله ورسوله، وتحريم
ثم إن الإقدام على تكفير المؤمنين هو خرق لحقوق الأخوة الإيمانية التي ربطهـا االله بـين                 

  .المؤمنين برباط الإسلام
يجب على من نصح نفسه أن لا يتكلم         : " )1(يقول الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن أبا بطين        

ألة إلا بعلم وبرهان من االله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام رد فهمه،              في هذه المس  
واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه، أعظم أمور الدين، وقـد               
كفينا بيان هذه المسألة بل حكمها في الجملة أظهر أحكام الدين، فالواجب علينا الاتبـاع               

إنه لمن أعظم البغي أن يشهد على معين أن         : " ضي ابن أبي العز     وقال القا .)2(وترك الابتداع 
ولعظـم  )3(" االله لا يغفر له ولا يرحمه، بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت               

لهذه المسألة في الدين فقد وردت النصوص بالتحذير من الهجوم على الكلام فيها، وإصدار              
  :لك النصوص ما يلي الأحكام دون برهان من االله ومن ت

                                                           
  )7/187( مجموع الفتاوى ) 313(  لأبي يعلى انظر مسائل الإيمان– )1(
  )5/554( مجموع الفتاوى – )2(
هـ 1182مجموعة رسائل وفتاوى، توفي سنة : هو فقيه الديار النجدية في عصره، رحل إلى الشام، وتولى القضاء، له مؤلفات منها– )1(

  )4/97( ، الأعلام 
  )21( الكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل – )2(
  تحقيق شعيب الأرناؤوط ) 2/437( لطحاوية شرح ا– )3(
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يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل االله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقـى               ( : قوله تعالى   
إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند االله مغانم كثيرة كذلك كنتم              

  )4().من قبل فمن االله عليكم فتنبوا إن االله كان بما تعلمون خبيرا
  :ستدلال من الآيةووجه الا

أن االله تعالى نهى عباده المؤمنين أن ينفوا مسمى الإيمان عمن أظهره واتصف به، وأن عليهم                
أن يقبلوا الظواهر ويكلوا البواطن إلى االله، ثم إن في الآية إشارة إلى أن لا يفعل ذلك من له                   

ولا تقولوا لمن   ( : ه  غرض معين على غير مراد االله ورسوله، ولذا جاء التعليل في الآية بقول            
 فقد يكون الغرض طلـب      )ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تيتغون عرض الحياة الدنيا          

  )5(.مال أو رياسة أو حسد، أو تشفيا أو غير ذلك 

إذا قال الرجـل  "   : - ε -قال رسول االله   : عن أبلي هريرة رضي االله عنه قال        
  )1(".لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما

  

أيما رجل قال لأخيه    :   قال    - ε -بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله         وعن ا 
  )2(.يا كفر فقد باء بها أحدهما

  

من دعا رجـلا    : "   يقول    - ε -وعن أبي ذر رضي االله عنه أنه سمع رسول االله           
  )3(".بالكفر، أو قال عدو االله، وليس إلا حار عليه

  

                                                           
  94: النساء – )4(
  )40( مظاهر الأخطاء في التكفير والتفسيق للشيخ صالح السدلان : انظر – )5(
باب بيان حال من : ومسلم في الإيمان) 8/32( باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال : رواه البخاري في كتاب الأدب – )1(

  ).2/74( ، وأحمد ) 1/79( لم يا كافر قال لأخيه المس
باب الدليل على زيادة الإيمان ) 4687( وأبو داود في السنة ) 8/32( باب من كفر أخاه بغير تأويل : رواه البخاري في الأدب – )2(

  )2/44( ونقصانه، وأحمد 
يمان باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه ومسلم في الإ) 8/18( باب ما ينهي عن السباب واللعن : رواه البخاري في الأدب – )3(

  )5/166( ، وأحمد )1/79( وهو يعلم 
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م لمن كفر أحدا من المسلمين، وليس هو        وهذا وعيد عظي  : " )4(قال ابن دقيق العيد     
كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلقا من العلما، اختلفوا في العقائد، وحكموا بكفر              

  .)5(بعضهم بعضا
  

إن الحكم على الرجل المسلم بخرجـه مـن ديـن            " )6(:ويقول الإمام الشوكاني  
لآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان      الإسلام، ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باالله واليوم ا          

أوضح من الشمس النار، ففي هذه الأحاديث وما رود موردها أعظم زاجر وأكبر واعض،              
) ( ولكن من شرح في الكفر صـدرا        : ( عن التسرع في التفكير ، وقد قال االله عز وجل           

  ).106النحل 
 فلا اعتبار   فلا بد من شرح الصدر بالكفر، وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه،           

      )1("  بما يقع من طوارق عقائد الشر، لاسيما مع الجهل بمخالفاا للطريق الإسلام

 في سرية فـصبحنا     - ε -بعثنا رسول االله    : ( وعن أسامة ابن زيد رضي االله عنهما قال         
لا إله إلا االله، فطعنته، فوقع فنفسي من ذلك         : الحلاقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال       

: قالت  : فقال لا إله إلا االله وقتلته ؟ قال        : " ε - فقال رسول االله     - ε -ته للنبي   فذكر
أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم        : يا رسول االله ، إنما قالها خوزفا من السلاح، قال           

  )2(".لا ؟ فمازال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ
  الكبائرمعتقد السلف في أصحاب : المبحث الثاني

                                                           
هو محمد بن علي بن وهب، أبو تقي الدين القشيري المعروف باب دقيق العيد، من أكابر العلماء ولي القضاء بمصر إلى أن توفي – )4(

  )6/382(  هـ الأعلام 702بالقاهرة سنة 
  )8( بالجهل الكفر الذي يعذر صاحبه – )5(
  )6/298(  هـ الأعلام 1250هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، توفي عام – )6(
  بتصرف ) 4/578( السيل الجرار – )1(
قال لا إله إلا ، ومسلم في الإيمان ، باب تحريم قتل الكافر بعد أن )5/183( باب بعث النبي أسامة بن زيد : البخاري في المغازي – )2(

  )2643( ، وأبو داود في الجهاد، باب على ما يقاتل المشركون رقم ) 1/96( االله 
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كنتم تقولون لأهل القبيلة إنكم كفار ؟ قال         : - رضي االله عنه     –)3(االله  سئل جابر بن عبد     
  .لا ، إلا عبادة الأوتان: لا، وقيل له كنتم تعدون الذنب شركا ؟ قال : 

فكنتم تقولون لأهل القبيلة أنـتم      : لا، قال   : كنتم تقولون لأهل القلبية أنتم كفار     : وسئل  
  )4(.نعم : مسلمون ؟ قال

أنهم كانوا يرجون لأهل الكبائر، وصلى علـي        : وعن ابن عباس و ابن عمر وابن مسعود         
  (5).ابن أبي طالب على قتلى معاوية

ليس فيما طلبت من العلم، ورحلت فيه إلى العلماء، وسـألت            : " )6(وعن أبي الجوزاء قال   

  )7(". فسمعت االله عز وجل لذنب لا أغفر - ε -أصاحب النبي 

 ولا مـن غيرهـم مـن    - ε -لا نعلم أحدا من أصحاب محمد : عن محمد بن سيرين    و
  )1(".التابعين تركوا الصلاة على أحد من أهل القبيلة تأتما

  )2(".لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد من أهل القبيلة: " وعن إبراهيم النخعي 
  ". صلى على من صلى إلى قبلتك )3("وعن عطاء 
أصوب ذلك وأعدله عندي إذا قال  لاإله إلا االله ثم هلـك أن يغـسل                إن  : " وعن مالك   
  ".ويصلي عليه

سالت الأوزاعي وسفيان الثوري هل تترك الصلاة على أحد         )4(" وعن أبي إسحاق الفزاري     
وعن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبى الثـور    " لا: من أهل القبيلة وإن عمل أي عمل ؟ قال          

  )5(.وأبي عبيدة مثله

                                                           
الإصابة : هـ ينظر 78هو جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزوجي من المكثرين في الرواية عن النبي ص توفي عام – )3(

  )3/189( ، السير )2/45( 
  )98( الإيمان لأبي عبيد ) 5/1146 ( شرح أصول الاعتقاد– )4(
  )5/1129( شرح أصول الاعتقاد – )5(
  ) 4/371(  السير –أوس بن عبد االله الربعي البصري من كبار العلماء العباد قيل إنه قتل يوم الجماجم – )6(
  )5/1129( السابق - )7(
  )2/274( والحجة في بيان المحجة للأسبهاني ) 5/1130( السابق – )1(
  )5/1130( السابق – )2(
 114تابع من إجلاء الفقهاء ولد باليمن ونشأ بمكة وتعلم بها حتى أصبح مفتيها توفي سنة : عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان – )3(

  )5/78( هـ سير أعلام النبلاء 
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ولا نكفر  : " في بيان مذهب السلف في أهل المعاصي        )6(مام أبو جعفر الطحاوي     يقول الإ 
  .)7("أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب  لمن عمله

أعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من           : " - رحمه االله    –وقال الإمام النووي    
ات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، فإن كان سالما مـن             السلف والخلف أن من م    

المعاصي كالصغير وانون والذي اتصل جنونه بالبلوغ، والتائب توبة صحيحة من الشرك            
أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصـلا،                 

أصلا،  لكنهم يرودونها علـى الخـلاف        فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخل النار         
  .المعروف في الوارد

وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة االله تعالى فـإن                 
شاء أعفى عنه وادخله الجنة أولى وجعله كالقسم الأول وإن شاء عدده القدر الذي يريده               

د ولم عمل من المعاصي ما عمـل ،         ثم يدخله الجنة فلا يخلد في النار أحد مات على التوحي          
  .كما انه لا يدخل الجنة على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل 

هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة ولقد تظاهرت أدلة الكتاب  والسنة و                
إجماع من يعتد به من الأئمة على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص تحـصل العلـم                

 تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث البا ليجمـع بـين                القطعي فإذا 
  .)1(نصوص الشرع

  :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر ، كما يفعله الخوارج              

ن للكليـة،ولا   بل الأخوة الإيمانية ثابتو مع المعاصي ولا يسلبون الفاسق المالي اسم الإيمـا            

                                                                                                                                                                       
( سير أعلام النبلاء : هـ انظر 185ة هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء الفزاراي، الإمام أبو إسحاق ، ثقة حافظ توفي سن– )4(

  )1/151( التهذيب ) 8/539
  )5/1130( هذه الآثار في شرح أصول الاعتقاد – )5(
هو العلامة الإمام الحافظ، محدث الديار المصرية وفقيهها، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي وبلد في – )6(

 هـ سير 321شرح معاني الآثار، توفي سنة : في علم الحديث والفقه له تصانيف كثيرة منها هـ وبرز 239قرية طحا بمصر سنة 
  )1/206( الأعلام ) 15/27( أعلام النبلاء 

  )316( العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز – )7(
  )1/217( شرح صحيح مسلم للإمام الننوي – )1(
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 وقد لا يدخل في     …يخلدون في النار كما تقوله المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان           

 ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه  فاسق بكبيرته،            …اسم الإيمان المطلق  
  (2)".فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم

  
القبيلة بذنب إشـارة إلى بـضعة الخـوارج    إنهم لا يكفرون أحد من أهل      : وقال  

المكفرة في مطلق الذنوب، فأما اصل الإيمان الذي هو الإقرار بما جاءت به الرسول عن االله                

 فعلـم أن    …تصديقا وانقيادا له، فهذا اصل الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمـؤمن             
 من دخلها ، ليس كما يقول       الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة وأن قليله يخرج االله به من النار          

الخارجون عن مقالة أهل السنة إنه لا يقبل التبعيض والتجزئة بل هو شاء واحـد إمـا أن                  
  )3(".يحصل كلله أو لا يحصل منه شيء

ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كـثيرة          : وقال أبو إسماعيل الصابوني     
ن خرج من الدنيا غير تائب منها، ومات على صغائر كانت أو كبائر ، فإنه لا يكفر بها، وإ

فإن أمره إلى االله عز وجل إن شاء عفا عنه، وأدخله الحنة يوم القيامـة               .التوحيد والإخلاص 
سالما غانما غير مبتلى بالنار، ولا معاقب على ما ارتكبه من الذب واكتسبه، ثم استـصحبه                

وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم       إلى يوم القيامة من الآثام و الأوزار، وإن شاء عتقبة           
     )1(.يخلده فيها، بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار

ويقولـون أهـل    : وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي في بيان معتقد أهل الحـديث            
ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد، ومن يصلي إلى فبلة المسلمين، لو ارتكـب              : الحديث  

ا كثيرة، وصغار  أو كبار مع الإقامة على التوحيد الله والإقرار بما التزمه وقبلـه   ذنبا أو ذنوب  
  )2("عن االله فإنه لا يكفر به ويرجون له المغفرة

                                                           
  )152، 3/151( مجموع الفتاوى – )2(
  )475، 12/472( موع الفتاوى  مج– )3(
  )72، 71(  عقيدة السلف – )1(
  .محمد الخميس: تحقيق ) 64(  اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي – )2(
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أنهم لا يشهدون على أحد من      : ومن مذهب أهل السنة     : وقال الإمام الأصبهاني    
حد بالجنة إلا لمن شهد     أهل القبلة بالنار وإن مات على كبيرة من الكبائر ، ولا يشهدون لأ            

  )3(. ونرجو لأهل القبلة الجنة ونرغب في شهود جنازته وعيادته- ε -له النبي
 وهم أهل الفقه والأثر     –وقد اتفق أهل السنة والجماعة      : وقال الإمام ابن عبد البر      

  )4(. على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام–
  

  .م كفر أصحاب الكبارأدلة السلف على عد : المبحث الثالث
للسلف أدلة كثيرة على عدم كفر أصحاب الكبار من أهل القبلة وعدم خـروجهم مـن                

  .الإسلام بسبب معاصيهم 
  
  
  

   الأدلة من القرآن: أولا 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحـداهما           ( : يقول االله تعالى    

 تفيء إلى أمر االله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل          على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى     
  )1().واقسطوا إن االله يحب المقسطين

  
فقتال المؤمنين كبيرة من أعظم الكبائر عند االله إلا أن االله تعالى لم يسلبهم وصـف                
الإيمان، بالمعصية، وإن عظمت لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحـوهم،              

رضى االله عنه قـال  إن       )3( عن أبي بكرة   )2(ح البخاري من حديث الحسن    وهكذا في صحي  

                                                           
  )2/267(  الحجة في بيان المحجة – )3(
  )17/22( التمهيد -   )4(
  9:  الحجرات – )1(
يحانه رسول االله ص وسبطه، وسيد شباب أهل الجنة، أبو محمد القرشي الهاشمي هو الحسن بن علي بن أبي طاالب، الإمام السيد ، ر– )2(

 من الهجرة وعق عنه رسول االله ص فرحا به وكان شديد الحب له، تنازل عن الخلافة حقنا للدماء 3الشهيد، مولده في شعبان سنة 
  )3/245(  انظر السير –هـ وقيل غير ذلك 49المسلمين، وتوفي سنة 
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 – رضـي االله عنـهما       – خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي          - ε -رسول االله   
إن ابني هذا سيد ولعل االله تعالى أن يصلح : فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى، ويقول     

 أصلح االله تعالى بـه أهـل   - ε -فكان كما قال  ،)4(به بين فئتين عظيمتين من المسلمين 
  )5(.المهولةالشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات 

  
بـاب  : وقد ترجم البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه على الآية السابقة قائلا             

  . المؤمنينفسماهم) وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما(
  

استدل المؤلف على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر          : " لقا  وقال ابن حجر مع   
إنمـا  (قال ثم  ) وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا    : (بأن االله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن فقال         

  )1().المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم
  .)2()شاءان االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ي: ( وقال االله تعالى 

باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها         : قال البخاري مترجما    

إن االله لا : (وقول االله تعـالى  " إنك امرؤ فيك جاهلية  : " - ε -إلا بالشرك لقول النبي    
  ).يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

مجازا " الكفر  " عاصي يطلق عليها    ومحصل الترجمة أنه قدم أن الم     : " قال ابن حجر    
على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحد أراد أن يبين أنه كفر لا يخرج مـن الملـة خلافـا                    

ويغفـر مـا دون     : (للخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ونص القرآن يرد وهو قوله تعالى           
هـذه الآيـة    فصير ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة، والمراد بالشرك في           ) ذلك لمن يشاء  

                                                                                                                                                                       
بن الحارث، أبو بكرة الثقفي الطائفي، مولى النبي ص في حصار  الطائف ببكرة وفر إلى النبي ص وأسلم على يده ، توفي سنة  نفيع – )3(

  )3/5(  هـ السير 51
إن ابني هذا سيد، وفي : باب قول النبي للحسن : وفي الصلح ) 7/74( باب مناقب الحسن والحسين :  البخاري في  الفضائل– )4(

  )5/98( وأحمد ) 4662( و أبو داود ) 3/107( والنسائي ) 9775( اب علامات النبوة، والترمذب ب: الأنبياء
  )4/211(  تفسير ابن كثير – )5(
  ).  3/151( و ) 7/483( مجموع الفتاوى ) 321( شرح الطحاوية ) 85، 1/84( انظر البخاري مع الفتح – )1(
  48: النساء – )2(
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 مثلا كان كافرا ولو لم يجعل مع االله إلها آخـر،            - ε -الكفر، لأن من جحد نبوة محمد       
  )3(".والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف 

ولا يجوز أن يحمل على التائب، فإن التائب لا فرق          : قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
 أسرفوا على أنفسهم لا     قل يا عبادي الذين   (في حقه بين الشرك وغيره، كما قال سبحانه         
فهنا عمم وأطلق، لأن المراد به التائـب،        ) تقنطوا من رحمة االله إن االله يغفر الذنوب جميعا        

  )4(".وهناك خص وعلق 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحـر بـالحر             : ( وقال تعالى   

بـاع بـالمعروف وأداء إليـه    والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فات         
فلم يخرج  (5)) بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم              

  .القائل من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص، أو المراد أخوة الدين بلا ريب
  

ومع هـذا لم     )1()يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا        ( : وقوله تعالى   
رج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية، ولم ينف عنه الإيمان مطلقا ولم                يخ

  .يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه
  

ولا منافاة بين تسمية العمل فسقا أو عاملة فاسقا، وبين تسميته مسلما وجريـان              
ا وظلمـا   أحكام المسلمين عليه، لأنه ليس كل فسق يكون كفرا، ولا كل ما سمي كفـر              

يكون مخرجا من الملة حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته وذلك لأن من الكفر والظلم والفسق               
اكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكليه،        : والنفاق جاءت في النصوص على قسمين       

وأصغر ينقص الإيمان في كماله ولا يخرج صاحبه منه، فكفر دون كفر، وظلم دون ظلـم                
  )2(. فسوق، ونفقا دون نفاقوفسوق دون

                                                           
  )1/511(  وانظر تفسير ابن كثير )85، 1/84( فتح الباري – )3(
  )485، 7/484( مجموع الفتاوى – )4(
  178: البقرة – )5(
  6: الحجرات – )1(
  )2/354( انظر معارج القبول للحكمي – )2(
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يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم           : ( قوله تعالى   

بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باالله ربكم إن               
ما أعلنتك كنتم خرجتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا بما أخفيتم و       

  (3)).ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل
  

 بعـث إبى    – رضي االله عنـه      )4(وسبب نزول هذه الآية أن حاطب بن أبي بلتعة          

 إليهم، وهذه معصية كبيرة ولكن      - ε -المشركين من أهل مكة يخبرهم بمسير رسول االله         
 - رضـي االله عنـه     –رغم ذلك لم يكفره االله ورسوله بهذا الفعل بل إن عمر بن الخطاب              

وما يدريك   :"- ε - أن يأذن له بضرب عنقه لأنه نافق فقال          - ε -طلب من رسول    
  )1(".اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: يا عمر لعل االله أطلع على أهل بدر فقال 

  
  .من السنة: ا ثاني
  

 قال وحولـه  - ε -ـ رضي االله عنه ـ أن رسول االله  )2(عن عبادة بن الصامت    
بايعوني على ألا تشركوا باالله شيا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا أولادكم           : "  من أصحابه    عصابة

ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى مـنكم               

                                                           
  1: الممتحنة – )3(
د كلها مع رسول هو عمرو بن عمير بن سلمة، اللخمي المكي،حاطب بن أبي بلتعة، من مشاهير المهاجرين، شهد بدرا، والمشاه– )4(

  )2/43( هـ، السير 30االله ص وكان من الرماة الموصوفين مات سنة 
ومسلم ) 4/94( وفي الجهاد، باب الجاسوس     ) 7/400( رواه البخاري في المغازي، باب غزوة أحد، وباب فضل من شهد بدرا              – )1(

  )80، 1/79( و أحمد ) 2494( في فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر 
هـ سير 34 هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخرزجي، شهد العقبة، وكان أحد النبقاء وشهد الوقائع كلها، مات عام – )2(

  )2/5( أعلام النبلاء
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فأجره على االله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة، ومن أصـاب                 
  .)3(فبايعناه على ذلك" إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه :  من ذلك شيا ثم ستره االله

  
ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره االله فهو إلى االله إن شاء عفـا               " (قال ابن حجر    

فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ورد على المعتزلة الذين           ) عنه وإن شاء عاقبه   

 أخبر بأنه تحت المشية ولم يقل       - ε -النبي  يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة، لأن         
  )4(".لا بد أن يعذبه 

  

 وهو نائم ثم أتيته وقد      - ε -أتيت النبي   :  قال   - رضي االله عنه     -)5(ذر  عن أبي   
فقال ما من عبد قال لا إله إلا االله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة      : استيقظ فجلست إليه    

 زنى وإن سرق ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغـم            وإن: وإن زنى وإن سرق، قال      : قلت  " 
  )1(.قال فخرج أبو ذر وهو يقول رقم أنف أبي ذر. أنف أبي ذر
  

 ليس بيني وبينه    - ε -كنت ردف النبي    :  رضي االله عنه قال      )2(عن معاذ بن جبل   
هل : لبيك رسول االله وسعديك، قال      : يا معاذ بن جبل، قلت      : فقال  : إلا مؤخرة الرحل    

فإن حـق االله علـى      : االله ورسوله أعلم، قال     : قلت  : ي ما حق االله على العباد، قال        تدر
لبيك : يا معاذ بن جبل، قلت      : العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا، ثم سار ساعة ثم قال             

                                                           
) 2/1333( ومسلم كتاب الحدود كفارة لأهلها )  فتح- 1/64( رواه البخاري في الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار – )3(

  )7/147( والنسائي ، كتاب البيعة على فراق المشترك ) 439( اب الحدود ، باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها والترمذي كت
  )1/68( فتح الباري : انظر – )4(
هو جندب بن جنادة الغفاري أحد السابقين الأولين من نجباء الصحابة وكان يفتي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وكان رأسا في – )5(

  )2/45( السير :  هـ 32هد والصدق والعلم والعمل مات سنة الز
وفي التوحيد والرقاق ، ومسلم في الإيمان باب من )2/89( باب من كان آخر كلامه لا إله إلا االله :  رواه البخاري في الجنائز– )1(

  )1644( اق هذه الأمة باب ما جاء في افتر: والترمذي في الإيمان ) 1/94( مات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة 
 هو معاذ بن حنبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي كان من جلة الصاحابة وأعلمهم بالحلال والحرام، وشهد الوقائع مع النبي ص – )2(

  )1/443( السير :  هـ 18مات سنة 
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قلـت االله   : هل تدري ما حق العباد على االله إذا فعلوه ؟ قال            : رسول االله وسعديك فقال     
  (3)".حق العباد على االله ألا يعذبهم: ل ورسوله أعلم قا

  

 - ε -عن ابي هريرة أن رجلا كان يشرب الخمر وكان يؤتي به إلى رسـول االله                  

 - ε -فقال النبي   : فيجلد فأتي به يوما فضربوه فلما انصره، قال بعض القوم أخزاك االله             
"  الشيطان على أخيكم   لا تكونوا عون  " لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان، وفي رواية          

 ومعلوم أنه لـو كـان كـافرا         )4("اللهم اغفر له اللهم ارحمه      : ولكن قولوا   " وفي رواية   
  .بمعصيته لما أمرهم النبي بالدعاء بالرحمة ووصفه بـأنه أخوهم

  

من كانت عنده لأخيه مظلمة     :  قال   - ε -عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي         
نه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمـل              من عرض أو شيء فليتحلله م     
  .صالح أخذ منه بقدر مظلمته

  
فثبـت  .)1(وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم القي في النار                

  .)2(أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه
  

  . النار وإن دخلوهاأدلة السلف على عدم خلود أهل الكبائر في: ثالثا 

                                                           
دعاء النبي ص أمته إلى التوحيد وفي التوحيد ما جاء في ) 1/44( رواه البخاري في كتاب العلم، باب من خص بالعلم دون قوم – )3(

والترمذي في الإيمان، باب ما جاء في افتراق الأمة ) 1/58( ومسلم في الايمان، باب الدليل على أن مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 
  )4296( باب ما يرجي من رحمة االله يوم القيامة : وابن ماجة في الزهد)2645( 

باب : وأبو داود في كتاب الحدود) 8/197(  يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة البخاري في الحدود ، باب ما– )4(
  )4477( حد الخمر رقم 

باب القصاص يوم القيامة، : وفي الرقاق ) 3/170( باب من كتاب عنده مظلمة عند الرجل تحللها : البخاري في المظالم– )1(
  )2419(  شأن الحساب والقصاص ما جاء في: والترمذي، كتاب صفة القيامة 

  )322( شرح الطحاوية – )2(
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دلت النصوص المتواترة القطيعة أن أهل الكبائر الذين ماتوا على التوحيد لا يخلدون في النار               
وإن دخلوها فلا بد أن يخرجهم اله منها بعد أن يعذبوا بقدر ذنوبهم إما بشفاعة الـشافعين       

  :وإما بمحض الرحمة والتفضل ومن تلك النصوص 

  )3() الكبائر من أمتيشفاعتي لأهل (- ε -قوله .1
  .أي شفاعتي التي تنجي الهالكين مختصة بأهل الكبائر

مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا بـصريح           " :)4(وقال القاضي عياض     
لا (وقولـه   ) يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الحمن ورضي له قـولا            : (قوله تعالى   

 وقد جاءت الآثار الـتي بلغـت   - ε -ما وبخبر الصادق   وأمثاله) يشفعون إلا لمن ارتضى   
بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين، وأجمع السلف الـصالح ومـن    

  )5(.بعدهم من أهل السنة عليها

 يدخل أهل الجنة الجنة - ε - قال رسول االله – رضي االله عنه  - )1(عن أبي سعيد الخدري    
أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة م خـردل مـن         : ثم يقول االله تعالى     وأهل النار النار،    

 أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في        –إيمان قيخرجون منها قد أسدوا فيلقون في نهر الحيا          
  .)2("جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية 

  
ه من بيان ضرر المعلصي     وأراد بإيراده الرد على المرجئة لما في      : قال ابن حجر معلقا     

  )3(.للخلودمع الإيمان، وعلى المعتزلة في أن المعاصي موجبة 

                                                           
) 3/213(وأحمد ) 2/1991( وابن ماجة في الزهد، باب ذكر الشفاعة )  تحفة-7/107( رواه الترمذي أبواب صفة القيامة – )3(

  )1/419صحيح الجامع ( وصححه الألباني 
شرح :  ولي قضاء سبته ثم قضاء غرناطة له مؤلفات كثيرة منها عالم المغرب. هو عياض بن موسى ين عياض اليحصبي السبي– )4(

  )20/212(  هـ السير 544صحيح مسلم، الشفا وغيرها توفي سنة 
  )7/108( تحفة الأحوذي شرح الترمذي – )5(
ة توفي سنة بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري، من المكثرين في الرواية عن رسولا الله ص وشهد معه وقائع كثير\هو سعد ي– )1(

  ) 3/168(  هـ سير أعلام النبلاء 47
  رواه البخاري في الإيمان وسبق– )2(
  )1/73(  فتح الباري – )3(
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:  وفيـه    – رضي االله عنـه      –حديث الشفاعة الطويل الذي رواه أنس بن مالك         

فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك              …"
محمد ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعط واشـفع          يا  : المحامد وأخر له ساجدا فيقال      

انطلق فأخرج منها من كان في قلبـه مثقـال          : فيقال  : يا رب أمتي أمتي     : تشفع، فأقول   
شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود، فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال يـا                 

قول أمتي فيقـال انطلـق   محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفع، فأ          
فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك            

يا محمد ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسـلم تعـط           : المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال       
دنى انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أ       : فيقول  : واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي        

  .)4("مثقال حبة من خردل من إيمان، فأخرجه من النار من النار من النار فأنطلق فافعل 
وأما الصحابة وأهل السنة والجماعة فعلى أن أهل        : " يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      

الكبار يخرجون من النار ويشفع فيهم، وأن الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات، ولكن              
ابلها عند أكثر أهل السنة، ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر، كما لا يحيط              قد يحبط ما يق   

إلا التوبة فصاحب الكبيرة إذا أتى بحسنات يبتغي بها رضا االله أثابه على االله على ذلك، وإن              
  .)1(كبيرتهكان مستحقا للعقوبة على 

 ـ            : - ε -قوله   ة يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سـفع، فيـدخلون الجن
  .)2(فيسميهم أهل الجنة الجهنميين

أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يمون فيهـا ولا يحيـون               : " - ε -وقوله  
ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأمام إماتة، حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، فجيء              

ضول عليهم، فينبتون نبات    يا أهل الجنة أفي   : بهم ضبار ضبائر، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل          
  )3(".الحبة تكون في حميل السيل 

                                                           
، ومسلم في الإيمان باب أدنى أهل الجنة )9/179( رواه البخاري في التوحيد باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء – )4(

  )1/180( مترلة فيها 
  )10/312،322( لفتاوى مجموع ا– )1(
  )7/202( رواه البخاري في الرقاق، صفة الجنة والنار – )2(
  .306رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم – )3(
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وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له بـه            : " قال الإمام النووي    

لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة                
 عذب ثم أخرج من النار      مات مصرا عليها فهو تحت المشية، فإن عفي عنه دخل أولا وإلا           

 ومذهب أهل السنة أن أصحاب الكبار لا يقطع لهم بالنـار، وأنهـم إن               …وخلد في الجنة  
  )4(".دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود في الجنة 

يا لبن  : قال االله تعالى    :  يقول   - ε -قال سمعت رسول االله     )5(عن أنس بن مالك     
ك على ما كان منك ولا أبالي، با لبن آدم لو بلغت            آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت ل      

ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب                
  ".)6(مغفرة الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيا، لأتيتك بقرابها 

 دهره، أصابه قبـل     من قال لا إله إلا االله أنحته يوما من        : " عن أبي هريرة مرفوعا     
  )1(".ذلك ما أصابه 

  
  .موقف الفرق المخالفة للسلف في أصحاب الكبائر: الفصل الثالث 
  .موقف الخوارج والمعتزلة من صاحب الصغيرة: المبحث الأول 
  .تعريف الصغيرة والكبيرة عند المعتزلة: المطلب الأول 

الجبـار  اضـي عبـد     تتفق المعتزلة على أن في الذنوب صغار وكبائر، ويعرف الق         
إن الكبيرة في عرف الشرع هو ما يكون عقاب فاعله أكثر           : "  والكبيرة قائلا      الصغيرة)2(

                                                           
  )2/97( شرح الننوي على صحيح مسلم – )4(
ثيرا، وهو هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، صحب النبي ص ولازمه وتولى خدمته عشر سنوات كاملة وأخذ عنه حديثا ك– )5(

  )1/376( ذيب التهذيب ) 3/395( هـ، السير 91من آخر من مات بالبصرة سنة 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا : وقال ) 2/270( باب فضل اللتوبة والاستغفار : رواه الترمذي في كتاب الدعوات – )6(

  127رقم ) 1/1/250( الوجه، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
 وصحيحه اللباني انظر السلسة 3: والبزار في مسنده رقم ) 5/46( وابو نعيم في الحلية ) 1/56(  رواه البيهقي في شعب افيمان – )1(

  .1932رقم ) 4/566( الصحيحة 
صانيف كثيرة هـ وله ت415 هو عبد الجبار بن أحمد بن خليل الهمذاني، الفقيه، الأصول المتكلم، شيخ المعتزلة في عصره توفي سنة – )2(

شرح الأصول الخمسة، تتريه القرآن عن المطاعن، المغنى في ابواب العدل، : هي العمدة اليوم في التعرف على الفكر الاعتزالي منها 
  )3/273( الأعلام ) 3/202( شذرات الذهب ) 2/533( ميزان الاعتدال : والتوحيد ، انظر 
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وأما الصغيرة، فهو ما يكون ثواب فاعله أكثر من عقابه إما           . من ثوابه إما محققا وإما مقدار     
  )3(.محققا وإما قدرا

ومـا تلـك    : فإن قيل   : " ثم يدلل على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر فيقول          
الدلالة الشرعية التي دلتكم على أن في المعاصي ما هو كبير وفيها ما هو صغير، أفي كتاب                 

أما اتفاق الأمة فظاهر علـى أن أفعـال         :  قيل له    - ε -االله تعالى ذلك أم في سنة رسوله      
 والكـبير   تشتمل على الصغير والكبير، غير أنا نتبرك به ونتلو آيات فيها ذكر الصغير            العباد  

ما لهذا الكتاب لا يغـادر صـغيرة ولا كـبيرة إلا            " وما في معناه قال االله سبحانه وتعالى        
وكره إلـيكم الكفـر     : " وقال  " )5(وكل صغير وكبير مستطر   " وقال تعالى   . )4("أحصاها

  )6(".والفسوق والعصيان
  
  

   بالفسق وختم فرتب المعاصي هذا الترتيب ، بدأ بالكفر الذي هو أعظم المعاصي وثناه
بالعصيان ، فلا بد من أن يكون قد أراد به الصغائر، وقد صرح بذكر الكفر والفسق قبله،                 

فلا بد من أن يكون المراد      )1(" الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم      " وقال أيضا   
ن أن يكـون    بالمم الصغائر، وإلا كان لا يكون للاستثناء معنى وفائدة ، إذ المستثنى لا بد م              

 فبهذه الوجوه التي ذكرناها علم أن في المعاصي صغيرا كمـا أن فيهـا               …غير المستثنى منه  
  )2(.كبيرا

  
  وجوه التفريق بين الصغيرة والكبيرة: المطلب الثاني 

  .ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري ثلاثة أقوال للمعتزلة في التفريق بين الصغيرة والكبيرة

                                                           
  )632(  شرح الصول الخمسة – )3(
  49:  الكهف – )4(
   القمر – )5(
  7:  الحجرات – )6(
  32: النجم – )1(
  )634، 633( شرح الأصول الخمسة – )2(
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كل ما أتى فيه الوعيد فهو كبير، وكل ما لم يأت فيه الوعيد فهو              : فقائلون منهم يقولون    
  .صغير

كل ما أتى فيه الوعيد فكبير، وكل ما كان مثله في العظـم فهـو               : وقال قائلون   
كبير، وكل ما لم يأت فيه الوعيد أو في مثله فقد يجوز أن سيكون كله صغيرا، ويجـوز أن                   

  . أن لا يكون صغيرا ولا شيئا منهيكون بعضه كبيرا، وبعضه صغيرا، وليس يجوز
كل عمد كبير، وكل مرتكب لمعصية معتمدا لها فهـو           : )3(وقال جعفر  بن مبشر    

مرتكب لكبيرة وقد ضعف القاضي عبد الجبار هذا القول الأخير بعد أن نسبه إلى بعـض                
  )4(.السلف من أصحابه المعتزلة

لم عقلا اشتمال المعاصي على     ومما يذكر هاهنا أن خلافا وقع بين المعتزلة في هل يع          
  صغير وكبير أو لا يعلم ذلك إلا شرعا

  
  

لو خلينا وقضية العقـل     :  إلى أن ذلك لا يعلم إلا شرعا، وقال          )1(فذهب أبو علي الجبائي   
  )2(.لكنا نحكم بأن المعاصي كلها كبائر، وذلك لما الله علينا من النعم

  حكم مرتكب الصغيرة: المطلب الثالث
  :زلة في غفران الصغائر على ثلاثة أقوالاختلفت المعت

  .إن االله سبحانه يغفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر تفضلا: فقال قائلون-
  .يغفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر باستحقاق: وقال قائلون -
  )3(لا يغفر الصغائر إلا بالتوبة : وقال قائلون -

                                                           
( هـ الأعلام 234هو جعفر بن مبشر بن احمد، أبو محمد الثقفي المتكلم، أحد رؤوس المعتزلة البغدادين في عصره توفي سنة – )3(

2/126(  
   634شرح الأصول الخمسة – )4(
 ابن عد الوهاب الجبائي، رأس المعتزلة في عصره، وشيخ أبي الحسن الأشعري قبل أن يتحول عن الاعتزال ، له هو أبو علي محمد– )1(

   )656 /6(الأعلام  ) 183 /14(هـ سير أعلام النبلاء 303تصانيف كثيرة توفي سنة 
  )633( شرح الأصول الخمسة– )2(
  ) 271( مقالات الإسلاميين – )3(
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لى الكبيرة من العقاب يحـبط ثـواب        إن ما يستحقه المرء ع    : ويقول القاضي عبد الجبار     
  )4(.طاعاته ، وما يستحقه على الصغيرة مكفر في جنب ماله من الثواب

  حكم مرتكب الصغيرة عند الخوارج: المطلب الرابع 
 وذهبت النجـدات    )5(ذهبت الأزرقة إلى التكفير بكل ذنب، وهو قول فرقة من الصفرية          

  )7(.ت صغيرة أو كبيرةإلى التكفير المصر على المعصية سواء كان)6(
ويعرف الإباضية الصغيرة والكبيرة بأن الكبيرة هي المعصية التي أوعد االله عليها النكـال في               
الدنيا والعذاب في الآخرة، أما الصغيرة فهي السيئة التي وعد االله أن يغفرها باجتناب الكبائر   

  )8(.وبفعل الحسنات
  
  

) : " مشارق الأنوار (  عنه صاحب    أما مذهب الإباضية في أصحاب الصغائر فيقول      
اعلم أن للصغائر حكمين، أحدهما أنها مغفورة بفعل الحسنات، بشرط اجتناب الكبائر  قال    

إن تجتنبوا كبائر ما تنـهون عنـه        : (  وقال تعالى    )1()إن الحسنات يذهبن السيئات   ( تعالى  
  )2().نكفر عنكم سيئاتكم

  
      )3(أن الإصرار عليها كبيرة : والحكم الثاني

  

                                                           
  )632 ( شرح الأصول الخمسة– )4(
الأول أن يكون نسبة إلى الصفرة ، إشارة إلى صفرة وجوههم من أثر ما تكلفوه من : الصفرية جمع صفري وهو يحتمل وجهين – )5(

) 90(الفرق بين الفرق:  انظر –السهر والعبادة، والثاني أن يكون نسبة إلى جمع الأصفر  الذي هو أبو زياد الذي تنسب إليه هذه الفرقة 
  . خ محمد محي الدين عبد الحميدبتعليق شي

  ).87(الفرق بين الفرق ). 3/125( الفصل : فرقة من الخوارج تنتسب إلى نجدة إبن عامر الحنفي ، انظر – )6(
  )126( الفصل) 91( الفرق بين الفرق – )7(
  ) 152( العقيدة الإسلامية بأسلوب  ميسر لعلي يحي معمر – )8(
  114: هود– )1(
  31:النساء – )2(
  )120( انظر الإباضية عقيدة مذهب لصابر طعيمة – )3(
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أما إذا أصر العبد على الصغائر، فهو عند الإباضية هالك لأن صاحب الصغيرة من              
الذنوب عندهم إن أتى بها مستحفا لنهي االله فإنه حينئذ يكون مـصرا علـى الـذنب،                 

الإقامة على الذب، الاستمرار فيه، أو الإعـراض  : والإصرار عندهم  يعبر عنه بأشياء منها  
  )4(.لى عدم التوبةعن التوبة أو العزم ع

      
  حكم صاحب الكبيرة عند الخوارج والمعتزلة: المبحث الثاني 

  :حكم صاحب الكبيرة عند الخوارج: أولا 
أجمعت الخوارج على أن كل كبيرة كفر، وأجمعوا على أن االله سـبحانه وتعـالى               

  .يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائما إلا النجدات منهم
لتكفير إنما يكون بالذنوب التي لـيس فيهـا وعيـد           إن ا : وقد قال من الخوارج     

مخصوص فأما الذي فيه في القرآن فلا يزاد صاحبه على الاسم الذي ورد فيه ، مثل تسميته                 
  .زانيا وسارقا ونحو ذلك

  
  
  

   )1(إن صاحب الكبيرة من موافقيهم كافر نعمة، ليس كفر دين: وقالت النجدات 
  

وذهبت المعتزلـة إلى    : " باضية في هذه المسألة      في بيان مذهب الإ    )2(ويقول السالمي 
لا يسمى الفاسق مؤمنا ولا كـافرا       : الإيمان والكفر، قالوا  : جعل مترلة الفسق بين مترلتين    

فهو بين بين، لأن له في الدنيا أحكام المؤمنين، وفي الآخرة الكافرين، والخلاف بيننا لفظي               
ه على الفاسق، ونحن نطلقه عليه لكنتنـا        ، لنهم خصوا اسم الكفر بالمشرك، ومنعوا إطلاق       

                                                           
  )120( انظر الإباضية عقيدة مذهب لصابر طعيمة - )4(
( شرح الطحاوية ) 1/115( الملل والنحل ) 3/125( الفصل ) 73( الفرق بين الفرق ) 86( انظر  مقالات الإسلاميين – )1(

322(  
هـ واتسم بنشاط علمي نادر، وانتهى إلى إحياء الإمامة في عمان على يد سالم 1286 عبد االله السالمي ولد بالرستاق ببلد عمان– )2(

  .112: انظر العقيدة الميسرة لعلي يحى معمر ص. هـ1382بن راشد ، توفي سنة 
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نقيده بكفر النعمة، ولا يجري عليه أحكام المشركين، بل نقول فيه إن أحكامه في الـدنيا                
أحكام المؤمنين ، إلا في الولاية وقبول الشهادة ونحوهما من الأحكام المختصة بالعـدول،              

 الموجب لذلك الخلاف بناء     وليست التسمية بنفسها موجبة خلافا معنويا بين الفرق، وإنما        
الأحكام على الأسماء، كما ذهبت الأزارقة والصفرية والنجدات إلى تسمية صاحب الكبيرة            
كافرا وأجروا حكم المشركين عليه، وزادت الأزارقة على الطائفتين بتـسمية صـاحب             

  )3(".الصغيرة كافرا وإجراء حكم المشركين عليه
  

 في الدنيا أنه كافر كفر نعمة وتجب البراءة         إن حكم مرتكب الكبيرة عند الإباضية     
    .منه لأنه أصبح عدوا من أعداء االله والولاية بين المؤمنين وأعداء االله مقطوعة

  
حكم البراءة ينطبق على جميع من ارتكب كـبيرة مـن           : )4(يقول علي يحي معمر     

  .الكبائر سواء كانت عليه عقوبة في الدنيا أو لم تكن
    

ا جعل من أجل المعصية لأن جاهر االله تعالى بالمعصية فقد عـاداه             وحكم البراءة إنم  
وما كان لمؤمن أن يتخذ من أعداء االله وليا، فإن كل من ارتكب المعصية في غضب االله إن                  

  )1(.أن يتوب
وأما في الآخرة فهو من المعذبين وحكمه حكم الكافرين فالخلاف بين للإباضـية             

خلاف لفظي فقط كما قرر ذلك السالمي في النقل السابق          والمعتزلة في هذه النقطة إنما هو       
  .عنه

من لقي االله بعمل الكبائر، والإصرار على الصغائر        : " ويقول أبو الحسين البسيوني     
  )2(".ولم يتب من ذلك فله النار، كما قال ، لا خلف لوعيده في ذلك

                                                           
  )2/202( مشارق أنوار العقول – )3(
ي ليني ، قضىلا حياته بين العلم والتعليم وله  بمدينة نالوت بليبيا ثم لازم الشيخ رمضان بن يح1919علي يحي المعمر ولد سنة – )4(

، من تعليق ببا عمي بن 1980الإباضية في موكب التاريخ، الإباضية بين الفرق الإسلامية وغيرها توفي سنة : مؤلفات كثيرة منها 
  .260موسى عل كتابه العقيدة الميسرة 

  78: العقيدة المسيرة ص – )1(
  )1/206(  جامع البسيوي – )2(



197                  مباحث الإيمان عند السلف 

 يـأتي   إذا ذهب بعض الدين ذهب كله، كأن      : " )3(ويقول الشيخ إبراهيم بيوض     
أحدا بأركان الدين كلها لكنه يموتن مصرا  على معصية من المعاصي فهـي كافيـة لأن                 

  )4(".تدخله نار لأن االله يقبل الكل أو يرفض الكل
  

  حكم صاحب الكبيرة عند المعتزلة: ثانيا 
اتفقت المعتزلة على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة، استحق الثواب              

رج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها، استحق الخلود في النار، لكن يكـون              والعوض وإذا خ  
، وأما الدنيا فهو في مترلة بين مترلتين، وهـذه إحـدى            )5(عقابه أخف من عقاب الكفار    

  .القواعد الخمس التي يقوم عليها مذهبهم
  

إن صـاحب   : " يقول القاضي عبد الجبار مبينا مذهب المعتزلة في هذه القـضية            
  .ة لا يسمى مؤمنا ولا كافرا ، وإنما يسمى فاسقاالكبير

والذي يدل على الفصل الأول ، وهو الكلام في أن صاحب الكـبيرة لا يـسمى                
مؤمنا، هو ما قد ثبت أنه يستحق بارتكاب الكبيرة الذم واللعن والاستخفاف والإهانـة،              

لاة، فإذا قد ثبـت     وثبت أن اسم المؤن صار بالشرع اسما لمن يستحق المدح والتعظيم والموا           
  .هذان الأصلان، فلا إشكال في أن صاحب الكبيرة لا يجوز أن يسمى مؤمنا

ونحن وإن معنا من إطلاق هذا الاسم على صاحب الكبيرة، فلا نمنع من إطلاقـه               
بإطلاقه . عليه مقيدا، فيجوز وصفه بأنه مؤمن باالله ورسوله لأنه لا يمنع أن يفيد هذا الاسم              

  .دمالا يفيده إذا قي
وهذه الجملة تنبني على أن المؤمن صار بالشرع اسما لمن يستحق المدح والتعظـيم،              
وأنه غير مبقى على موضوع اللغة، وأما الذي يدل على أنه صار بالشرع اسما لمن يستحق                
المدح والتعظيم هو أنه تعالى لم يذكر اسم المؤمن إلا وقد قرن إليه المدح والتعظيم ألا ترى                 

                                                           
 بالقرارة وتعلم بها حتى أصبح من علمائها المعدودين، 1899هو بيوض إبراهيم بن عمر، من أعلام الإباضية المعاصرين، ولد سنة – )3(

   بالجزائر   1981قضى سنوان في تفسير القرآن الكريم حتى أئمة وانخراط في صفوف جمعية العلماء المسلمين، توفي سنة 
  )5/7( تفسير الشيخ بيوض – )4(
  )5/7( انظر الملل والنحل – )5(
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إنما المؤمنون الذين إذا ذكر االله وجلت       : (  وقوله   )1()قد افلح المؤمنون  ( :   إلى قوله تعالى  
إنما المؤمنون الذين آمنوا باالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع            (  وقوله   )2()قلوبهم

 …إلى غير ذلك من الآيات)3( )لم يذهبوا حتى يستأذنوه
  

 يجوز أن يسمى مؤمنا وما يتصل       وإذا قد فرغنا من الكلام في أن صاحب الكبيرة لا         
  .به، فإنا نذكر بعده الكلام في أنه لا يسمى كافرا على ما سبق الوعد إن شاء االله

  .والغرض به الكلام في أن صاحب الكبيرة لا يسمى كافرا
  

اعلم أن الكفر في أصل اللغة إنما هو الستر والتغطية، ومنه سمي الليل كافرا لما ستر                
لـيغظ بهـم    ( : ه سمي الزارع لستره البذر في الأرض قال تعالى          ومن…ضوء الشمس عنا  

  . أي الزراع هذا في اللغة)4()الكفار
  

وأما في الشرع فإنه جعل الكافر اسما لمن يستحق العقاب العظيم، ويختص بأحكام             
مخصوصة نحو المنع من المناكحة والموارثة والدفن في مقابر المسلمين، وله شبه بالأصل، فإن              

  .ه حاله صار كأنه جحد نعم االله تعالى عليه وأنكرها ورام سترهامن هذ
إذا ثبت هذا، ومعلوم أن صاحب الكبيرة ممن لا يستحق العقاب العظيم، ولا تجري              

  .)1()…عليه هذه الأحكام ، فلم يجز أن يسمى كافرا
صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين لا يكون اسمـه             : ( وقال  

لكافر، إلا اسم المؤمن، وإنما يسمى فاسقا، وكذلك لا يكون حكمه حكم الكـافر،              اسم ا 
ولا حكم المؤمن، بل يفرد له حكم ثالث، وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سـبب تلقيـب                 

                                                           
  1: المؤمنون – )1(
  2:الأنفال – )2(
  62: التنور – )3(
  29: الفتح – )4(
  )712، 701( شرح الأصول الخمسة – )1(
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المسألة بالمترلة بين المترلتين، فإن صاحب الكبيرة له مترلة تتجاذبها هاتان المترلتان، فليـست              
  )2()ة المؤمن، بل له مترلة بينهمامترلة الكافر ولا مترل

إن : ( ثم يؤكد القاضي رأي المعتزلة هذا بالإسناد إلى حجة عقلية أخـرى قـائلا               
إما أن يعفى عنه، أو لا يعفى عنه، فإن لم يعف عنه            : العاصي لا يخلو حاله من أحد أمرين        

 يدخل الجنـة أو     فقد بقي في النار خالدا، وهو الذي نقوله، وإن عفى عنه فلا يخلو إما أن              
لا، فإن لم يدخل الجنة لم يصح، لأنه لا دار بين الجنة والنار، فإذا لم يكن في النار وجـب                    
أن يكون في الجنة لا محالة فلا يخلو، إما أن يدخلها مثابا، متفضلا عليه، ولا يجوز أن يدخل                  

من أن يكـون    الجنة متفضلا عليه لأن الأمة اتفقت على أن المكلف إذا دخل الجنة فلا بد               
حاله متميزا عن حال الوالدان المخلدين وعن حال الأطفال واانين، ولا يجوز أن يـدخل               
الجنة مثابا لأنه غير مستحق، واثابة من لا يستحق الثواب قبـيح، واالله تعـالى لا يفعـل                  

  )3(".القبيح
ا على  ومعتقد المعتزلة في تعذيب عصاة الموحدين وتخليدهم في النار إنما يستند أساس           

معتقدهم في الوعد والوعيد وهو أحد أصوب المعتزلة التي تقوم عليها عقيـدم وبموجبـه               
  .يجب على االله تعالى أن يعذب العصاة كما أوعدهم، ويجب عليه بالمقابل أن يثيب الطائعين

كما وعدهم ، ولا يجوز على االله الخلف في الوعد والوعيد لأن ذلك قبيح واالله تعالى مترعه                 
  .عنه

وأما علوم الوعد والوعيد فهو أنـه       : ( يقول عبد الجبار في بيان هذا المعتقد عندهم       
يعلم أن االله تعالى وعد المطيعين بالثواب، وتوعد الصعاة بالعقاب، وأنه يفعل ما وعد بـه                

  .وتوعد عليه لا محالة ، ولا يجوز عليه الخلف والكذب
إن االله  : وعد والوعيد، ويقـول     والمخالف في هذا الباب، إما أن يخالف في أصل ال         

 لأنا نعلم من دينه     - ε -تعالى ما وعد ولا توعد، وهذا على حقيقة خلاف في نبوة محمد           
إنه تعالى وعد وتوعد ولكن يجوز أ، يخلف في وعيده،          : ضرورة أنه وعد وتوعد، أو يقول         

يح واالله تعـالى  إن الخلف في حق االله تعالى كذب لما تقدم، والكذب قب       : فالكلام عليه يقال  

                                                           
  )697( السابق – )2(
  )667، 666( شرح الأصول الخمسة – )3(
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القـول  ما يبـذل  : ( لا يفعل القبيح لعلمه بقبحه ولغناه عنه، وإلى هذا أشار تعالى بقوله         
  )1().لدي وما أنا بظلام للعبيد

وبعد فلو جاز الخلف في الوعيد لجاز في الوعد، لأن الطريق في الموضعين واحـدة،               
لـيس  :  في الوعد، قلنـا      فإن قال فرق بينهما، لأن الخلف في الوعيد كرم، وليس كذلك          

كذلك لأن الكرم من المحسنات، والكذب قبيح بكل وجه، تجعله كرما، أو يقـول إن االله                
تعالى وعد وتوعد، ولا يجوز عليه الخلف والكذب، ولكن يجوز أن يكـون في عمومـات          

ن إن الحكيم لا يجـوز أ     : الوعيد شرط واستثناء لم يبنيه االله تعالى ، والكلام عليه أن يقال             
يخاطبنا بخطاب لا يرد به ظاهرة، ثم لا يبين مراده به، لأن يجري مجرى الإلغاز والتعميـة،                 

  .وذلك لا يجوز على القديم تعالى
وبعد فلو جاز الخلف في عمومات الوعيد لجاز في عمومات الوعد، بل في جميـع               

  )2(".الخطاب من الأوامر والنواهي، والمعلوم خلافه
الخوارج قد اتفقوا على تخليد عصاة الموحدين من أصـحاب          والملاحظ أن المعتزلة و   

الكبائر في النار، وإن اختلفوا في التسمية في أحكام الدنيا، واختلفوا في جزئية ليست بذات               
  بال، وهي هل عذاب أصحاب الكبائر في الآخرة كعذاب الكفار أم هو دونه؟

وأما الوعيد فقول المعتزلة فيه     : وقد أشار الإمام أبو الحسن الأشعري إلى هذا الخلاف قائلا         
وقول الخوارج واحد، لأنهم يقولون إن أهل الكبائر الذين يموتون على كبائرهم في النـار               
خالدون فيها مخلدون، غير أن الخوارج يقولون إن مرتكبي ممن ينتحل الإسـلام يعـذبون               

  )1(الكافرينعذاب الكافرين، والمعتزلة يقولون إن عذابهم ليس كعذاب 
  
  
  
  
  

                                                           
  29: ق – )1(
  )136، 135( شرح الأصول الخمسة – )2(
  )1/45( الملل والننحل ) 124(مقالات الإسلاميين – )1(
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  أدلة المعتزلة والخوارج على تخليد أصحاب الكبائر: الفصل الرابع 
  أدلتهم العقلية والنقلية : المبحث الأول 

اعتمد الخوارج والمعتزلة على جملة من الأدلة العقلية والنقلية في تخليـد أصـحاب              
  :الكبائر في النار ويمكن إيجازها فيما يلي

  قرآنأدلتهم من ال: أولا 
  )1()فيهاومن يعص االله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا ( : قوله تعالى 

فاالله تعالى أخبر أن العصاة يعذبون بالنار ويخلدون فيها،         : يقول القاضي عبد الجبار مستدلا      
والعاصي اسم يتناول الفاسق والكافر جميعا فيجب حمله عليهما، لأنه تعالى لو أراد أحدهما              

  )2(.خرين لبنيه، فلما لم يبنيه دل على ما ذكرناهدون الآ

                                                           
  12: النساء – )1(
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بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها            ( : وقوله تعالى   
  )3()خالدون

دلت الآية على أن من غلبت كبائره على طاعته لأن هذا هو            : " يقول القاضي عبد الجبار     
 سواه من الإحاطة التي تستعمل في الأجسام        المعقول من الإحاطة في باب الخطايا إذ أن ما        

  )4(".فيهامستحيل فيها هو من أهل النار مخلد 
فقد بين أن من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فهو مخلـد في             " وقال البسيوي الإباضي    

  )5("النار، ما لم يلق االله تائبا منها
  )6()إن المجرمين في جهنم خالدون( وقوله تعالى 

ه، هو أن ارم اسم يتناول الكافر والفاسق جميعا ، فيجب أن يكونـا              ووجه الاستدلال ب  
مرادين بالآية، معنيين بالنار، لأنه لو أراد أحدهما دون الآخر لبينه ، فلما لم يبينه دل علـى      

  .أنه لأرادهما جميعا
أما من جهة اللغة، فلآنهم لا يفرقون بين قولهم مذنب وبين قولهم مجرم، فكمـا أن                

  .امل لهما جميعا فكذلك ارمالمذنب ش
وأما من جهة الشرع، فلأن أهل الشرع لا يفرقون بين قولهم مجرم لزنـاه، وبـين                

  )1(.لزناهقولهم فاسق 
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغـضب االله           : ( وقوله تعالى   

  )2()عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما
بين أن من قتل مؤمنا عمدا جازاه وعاقبه وغضب عليـه           ووجه الاستدلال ، هو أنه تعالى       

  .ولعنه وفي ذلك ما قلناه
  ولا يمكن حمل الكلام في الآية على الكافر إذا قتل معتمدا من وجهين

                                                                                                                                                                       
  )190( دراسات عن الإباضية لعمرو النامي : انظر ) 657(  شرح الأصول الخمسة – )2(
  81: البقرة – )3(
  )1/97( متشابه القرآن – )4(
  )1/213( جامع البسيوني – )5(
  74: الزخرف – )6(
  )661(  شرح الأصول الخمسة – )1(
  93:النساء – )2(
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  لإذا وقعت في اازاة كانت شائعة في كل عاقل" من" انه عام ، لأن لفظة : الأول 
خصوص، ولا يعتبر بحال الفاعلين، بل يجب متى        أنه تعالى ذلك جزاءا لهذا الفعل الم      : الثاني  

  )3("وقع من أي فاعل كان أن يكون هذا الجزاء لازما له
  :في تفسير الآية)4(ويقول الزمخشري 

هل فيها دليل على    : فيه حسم للأطماع وأي حسم، ولكن لا حياة لمن تنادي، فإن قلت           " 
ومن : (  وهو تناول قوله تعالى      ما ابين الدليل  : خلود من لم يتب من أهل الكبائر ؟ قلت          

أي قاتل كان، من مسلم وكافر، تائب أو غير تائب، إلا أن التائب أخرجه الدليل ،                ) يقتل
  )5("فمن ادعى لإخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل مثله

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسـيلون             : ( قوله تعالى   
  )6(.)سعيرا

يدل على أن الفاسق من أهل الصلاة متوعد بالنار، وأنه          : يقول القاضي عبد الجبار     
سيصلاها لا محالة ما لم يتب، لأن يأكلون أموال اليتامى ليس هو الكافر، فلا يصح حملـه                 
عليه، ويجب كونه عاما في كل من هذا حاله، والأغلب ممن يوصف بذلك أن يكون مـن                 

  )1(".له أن يدخل الجميع فيه، فيجب أن يقال بعمومهأهل الصلاة، وأقل أحوا

  )2( )وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين( : قوله تعالى 
الآية تدل على أن الفاجر وإن كان من أهل الصلاة فهو من أهل الوعيد ومن أهل النـار                  

 عنها، وذلك يدل على الخلود،      وأنه إذا لم يتب ومات على ذلك فهو في الجحيم لا يغيب           
  )3("الدائملأنهم إذا لم يغيبوا عنها ولا لحقهم موت وقتا فليس إلا العذاب 

  )4("فلو كانوا يخرجون منها لزم أن يغيبوا عنها، والفجور شامل للشرك وغيره: " وقالوا 
                                                           

  )1/201( متشابه القرآن ) 659( شرح الأصول الخمسة – )3(
أساس البلاغة، تفسير القرآن : هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري، المعتزلي، اللغوي الشهير، له مؤلفا كثيرة منها– )4(

  )20/153( سير أعلام النبلاء : هـ انظر 538وغيرها توفي سنة 
  الكشاف – )5(
  10: اء  النس– )6(
  )1/178( متشابه القرآن – )1(
  14،15،16:  الانفطار – )2(
  )663( شرح الأصول الخمسة ) 2/682(  متشابه القرآن – )3(
  )2/145( مشارق أنوار العقول – )4(
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  أدلتهم من السنة: ثانيا
  )5("اقلا يدخل الجنة نمام، ولا مدمن خمر ولا ع: " - ε -قوله 

من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهمن يتردى فيها خالدا مخلدا       : "- ε -قوله  
فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهمن خالدا مخلدا فيها                 
أبدا، ومن قتل نفسه بحديدية في يده يجئ بها في بطنه في نار جهنم خالـدا مخلـدا فيهـا                    

  )6(".أبدا
  
  
  

  ).من اقتطع حق امرئ بيمينه فقد أوجب االله له النار، وحرم عليه الجنة( - ε - )1(وقوله

  )2()من غشنا فليس منا ( - ε -وقوله 

لا يزيني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو             ( - ε -وقوله  
  )3() إليه أبصارهم مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس

  موقفهم من الشفاعة في أصحاب الكبائر: المبحث الثاني 

النوع  : " - ε -يقول القاضي بن أبي الحنفي في بيان أنواع الشفاعات التي تكون للنبي             
شفاعته في أهل الكبائر من أمته، ممن دخل النار، فيخرجون منها، وقد تـواترت              : الثامن  

                                                           
ني وصحيحه الألبا) 1382( وابن حبان ) 2/205( وعبد الرزاق في مصنفه ) 2/332( والنسائي ) 2/112( أخرجه الدارمي – )5(

لا يدخل الجنة " وجاء في حديث آخر " منان" ورد بلفظه " نمام" وليس في شيء من رواياته لفظه ) 2/280( في السلسة الصحيحة 
  )101، 1/100( 168( رواه مسلم في صحيحه رقم " نمام

( يم قتل الإنسان نفسه ، ومسلم في الإيمان باب تحر56رقم ) 7/32( رواه البخاري في الطب، باب شرب السم والدواء به – )6(
  47: رقم ) 1/103
  .218" رقم ) 1/122( رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة – )1(
  164رقم  ) 1/99( باب قول النبي ص من غشنا فليس منا : رواه مسلم  في كتاب الإيمان – )2(
 0ومسلم في افيمان ) 3/107(  إذن صاحبه، وفي الأشربة ، وفي الحدود، وفي المحربين باب النهي بغير: رواه البخاري في المظالم – )3(

  )6316(  وأحمد في المسند 1: رقم ) 1/76
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خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزل، فخالفوا في ذلك، جهلا     بهذا النوع الأحاديث، وقد     

  )4(…منهم بصحة الأحاديث
ويقول الإمام أبو الحسن الأشعري في سياق بيان الاختلاف الواقع في الشفاعة وهل تكون              

  )5(".أما المعتزلة فقد أنكرت ذلك وقالت بإبطاله : " لأصحاب الكبائر من أهل الجنة 
فـصل في الـشفاعة     : " بار مذهب المعتزلة في الشفاعة للعصاة قائلا        وبين القاضي عبد الج    

ووجه اتصاله بباب الوعيد، هو أن هذا أحد شبه المرجئة الذين يوردون علينـا طعنـا في                 
القول بدوام عقاب الفساق، وجملة القول في ذلكن هو أنه لا خلاف بـين الأمـة في أن                  

  لاف في أنها تبتت لمن ؟  قابتة للأمة، وإنما الخ- ε -شفاعة النبي 
  
  

  )1(".فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين، وعند المرجئة أنها للفساق من أهل الصلاة

 كما وردت – يشتد على مثبتي الشفاعة لأصحاب الكبائر   )2(بل إن القاسم الرسي   

فلا يغتر ولا يتكل متكل، على قـول مـن          :  ويصفهم بالكذب قائلا     –بذلك النصوص   

 إن قوما يخرجون من النار بعدما     – وعلى آله    - ε - من الكاذبين على االله ورسوله       يقول
  )3(".يدخلونها يعذبون بقدر ذنوبهم، هبات، أبي االله جل ثناؤه ذلك 

ولا شك أن هذه مجازفة كبيرة لا تصدر ممن له أدنى اطلاع على دواوين السنة التي                
ا حد التواثر وفيها التـصريح بإثبـات        طفحت بالأحاديث المسندة التي بلغت في مجموعه      

  .الشفاعة لعصاة الموحدين
وعلى منوال المعتزلة في إنكار الشفاعة يأتي إنكار الإباضة لها كـذلك إذ يقـول               

 مقصورة على التقي مـن      - ε -شفاعة نبينا محمد    : " مقررا  ) مشارق الأنوار (صاحب  
                                                           

  )2/212( لوامع الأنوار البهية ) 233( شرح الطحاوية : انظر – )4(
  )2/166( مقلات الإسلاميين – )5(
  )688( شرح الأصول الخمسة – )1(
  )6/5(  هـ الأعلام 264براهيم أبو محمد، العلوي، الحسني، المشهور بالرسي، من فقهاء الزيدية الكبار ، توفي سنة القاسم بن إ– )2(
  )284( رسائل العدل والتوحيد – )3(
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فلا شفاعة لغيره من الأشـقياء،      من جانب المحرمات وأدى الواجبات،      : المكلفين، والتقي   
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن      ( :  وقوله   )4()ولا يشفعون إلا لمن ارتضى    ( : لقوله تعالى   

مـا للظـالمين مـن حمـيم ولا شـفيع           ( : وقوله  )5()نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة     
وهو اسم لكل من ظلم نفسه أو ظلم غيره، فلا يخص المشركين كمـا زعمـوا،                )6()يطاع

يعضد هذه ما سيأتي من الأدلة القاطعة في تخليد أهل الكبائر فإنهم متى ثبت تخليـدهم في                 و
  )7(".النار بالقطيعات الآتية، عنهم الشفاعة في الموقف ضرورة

  
  
  

وقد استدل المعتزلة والخوارج على ما ذهبوا إله من إنكار الشفاعة بأدلة عقلية ونقليـة وفي                
  :تها إجمالامل يلي عرض موجز لها مع مناقش

  
  أدلتهم على إنكار الشفاعة: المطلب الأول 

واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منـها الـشفاعة ولا               ( : قوله تعالى   
  )يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون

  - ε -الآية تدل على أن من استحق العقاب لا يشفع الـنبي          : يقول القاضي عبد الجبار     
الآية وردت في صفة اليوم ولا تخصيص فيها فلا يمكـن صـرفها إلى              له، ولا ينصره، لأن     

الكفار دون أهل الثواب، وهي واردة في من يستحق العذاب في ذلك اليـوم، لأن هـذا                 
الخطاب لا يليق إلا بهم، فليس لأحد أن يطعن على قلناه بأن يمنع الشفاعة للمؤمنين أيضا،                

لا ( : ى، فكان لا يصح أن يقول تعـالى          يشفع لهم قد أغنى وأحز     - ε -ولو كان الني    
وقد قبلت شفاعته   ) ولا يقبل منها شفاعة   (  ولما صح أن يقول      )تجزي نفس عن نفس شيئا    

                                                           
  28:الأنبياء – )4(
  48:البقرة – )5(
  18:غافر – )6(
  )2/132( مشارق الأنوار – )7(
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- ε -        لأن قبول الشفاعة وإسـقاط     ) ولا يؤخذ منها عدل   (   فيهم، ولما صح أن يقول
 ـ                 ون العقاب أعظم من فداء يسقط به ما قد استحقوه من المضرة، بل كان يجـب أن تك

 وأعظم النصرة   )ولا هم ينصرون  ( الشفاعة فداء لهم عما قد استحقوه، ولما صح أن يقول           
  )1("…تخليصهم من العذاب الدائم بالشفاعة 

  )2()ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع( : وقوله تعالى 

 ε -نبي  إن االله تعالى بين في هذه الآية أن الظالم لا يشفع له ال            "  يقول القاضي عبد الجبار     
 وأن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين لتحصل لهم مزية في التقضل وزيادة في الدرجات مع                -

  )3(". من التعظيم والإكرام- ε -ما يحصل له 
  
  

  )1()ارتضىولا يشفعون إلا لمن ( : قوله تعالى 
الآية تدل على أن الشفاعة لا تكون إلا لمن كانت طرائقه مرضـية وأن              : " يقول القاضي   

  )2("الكافر والفاسق ليسا من أهلها
  )3()النارأفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقد ما في ( قولع تعالى 

الآية تدل على أن من أخبر االله تعالى أنه يعذبه لا يخـرج مـن               : يقول القاضي عبد الجبار     
ى عل: النار، فإذا صح أنه أخبر بذلك في الفجار والفساق، فيجب ذلك فيهم، ويدل أيضا             

 لا يشفع لهم، لأنه لو شفع لهمن لوجب أن يكون منقدا من النار، وقد نفـى                 - ε -أنه  
  )4("االله تعالى عنه ذلك

                                                           
  )1/90،91( متشابه القرآن – )1(
  18:غافر – )2(
  )2/600( متشابه القرآن – )3(
  28:الأنبياء – )1(
  )2/499( متشابه القرآن – )2(
  19: الزمر – )3(
  )2/592: ( متشابه القرآن – )4(
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: " أنه قال   - ε - فيه عن النبي      روي )5(واستدلت الإباضية بحديث رواه الربيع بن حبيب      
  )6("ليست الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي

  
 وهي صريحة في غفـران      )غفر ما دون ذلك لمن يشاء     وي( وقد أول المعتزل قول االله تعالى       

  الذنوب ما عدا الشرك بما يتفق مع مذهبهم
  

قد ثبت أن االله عز وجل يغفر الشرك لمن تاب منه، وأن            : " فإن قلت    : )7(الزمخشرييقول  
إن االله لا يغفـر أن      ( لا يغفر مادون الشرك من الكبائر إلا بالتوبة فما وجه قول االله تعالى              

الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعا       : قلت  )  به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء       يشرك
كأنه قيل إ، االله لا يغفر لمن يشاء الشرك ويغفر مـا            ) لمن يشاء " ( موجهين إلى قوله تعالى     

  )1(".دون الشرك على أن المراد بالأول من لم يتب، وبالثاني من تاب
 إثبات الشفاعة لأهل الذنوب من الموحدين كقوله        أما الأحاديث النبوية الصريحة في    

- ε - )     وقف المعتزلة منها عدة مواقـف، فتـارة         فقد)2()شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 
حاولوا تضعيفها والشكيك في ثبوا، وتارة حاولوا وصفها بأنها آحاد وبالتالي لا يـصح              

  .على مذهبهم الاستشهاد بها في قضية طريقها القطع
وجوابنا أن هذا الخبر لم يثبت صحته، ولو صح فإنـه           : القاضي عبد الجبار    يقول  

منقول بطريق الآحاد، وخبر الواحد مما لا يوجب القطع، ومسألتنا طريقها العلم فلا يمكن              
  )3("الاحتجاج به

  :كما استدلوا بأدلة عقلية منها
                                                           

هـ ثم رحل إلى بصرة وأخذ العلم 75في عمان سنة ) بودام( هو الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري ولد بقرية – )5(
" ية فيها، وقد تولى إمامة الإباضية بعد وفاة شيخه مسلم بن أبي كريمة، وهو صاحب عمدة الإباضية في الحديث عن مشايخ الإباض

  .112: هـ من تعليق محمد بن موسى على العقيدة الميسرة  ص 170توفي سنة " الجامع الصحيح
  )32، 4/31( مسند الربيع – )6(
  )7/178ة( هـ الأعلام 467بو القاسم، اللغوي، المفسر، المعتزلي، مات سنة محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري، جار االله أ– )7(
  )1/519( تفسير الكشاف للزمخشؤري – )1(
  سبق تخريجه– )2(
  )672( شرح الأصول الخمسة – )3(
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  كذب في خبرهأنه سبحانه لو لم يعاقب العصاة، لا قتضى ذلك الخلف والتبديل وال
أن القول بأن صاحب الكبيرة قد لا يعذب فيه إغراء بمعصية االله تعالى، فإن من علم أنه إن                  

  أتى الكبيرة لا يعذب سارع في إتيانها
اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة، فلو      " إن الأمة اتفقت على قولهم      : قال القاضي عبد الجبار     

ون هذا الدعاء، دعاء لأن يجعلهم االله تعالى        كان الأمر على ما ذكر تموه لكان يجب أن يك         
  )4(.من الفساق، وذلك خلف

  
  مناقشة آراء الخوارح والمعتزلة في الشفاعة: المطلب الثاني 

علـى أن العـصاة لا      ) واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا       :( استدلالهم بقوله تعالى    
س المقصود في الآية هي الكافر لا       تنفعهم الشفاعة لا يسلم لهم إجماع المفسرين على أن النف         

  .المسلمة
واتقوا يوما لا تجزي    ( : أجمع المفسرون على أن المراد بقوله تعالى        : " يقول الإمام القرطبي    

  )1( النفس الكافرة لا كل نفس)نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة
في الـشفاعة عـن     على ن ) ما للظامين من حميم ولا شفيع يطاع      ( استدلالهم بقوله تعالى    

العصاة لا يستقيم وذلك أن المقصود في الآية هم الكافرون وقد جاء تفسير الظلم في القرآن                
والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أؤلبك لهـم         ( ولهذا لما نزل قول االله تعالى       . الكريم

عليه الصلاة  اشتد الأمر على الصحابة، وقالوا أينا لا يظلم نفسه فقال )الأمن وهم مهتدون
والسلام هو كما تظنون ، إنما هو كما قال لقمان لآبنه يابني لا تشرك باالله إن الشرك لظلم                  

  )2("عظيم
ايس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك باالله من قيرب منهم         : ( وقال ابن كثير في تفسير الآية       

  )3()ينفعهم، ولا شفيع يشفع فيهم، بل تقطعت بهم الأسباب من كل خير

                                                           
  683، 692، 136: انظر شرح الأصول الخمسة – )4(
  )1/379( تفسير القرطبي – )1(
  )2/143( صدق الإيمان وإخلاصه، انظر مسلم مع شرح الننوي عليه رواه مسلم في الإيمان ، باب – )2(
  )4/75( تفسير ابن كثير – )3(
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على حصر الشفاعة في الطائعين     ) ولا يشفعون إلا لمن ارتضى    ( استدلالهم بقوله تعالى    وأما  
لأن العصاة لا يرضي االله عنهم، فغير صحيح، لأن معنى الآية، ولا يشفعةن إلا لمن رضـي                 

من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنـه        ( االله سبحانه وتعالى أن يشفعوا له وأذن فيه، كقوله          
  ).تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهولا (  وقوله )4()

فالآية لا تعلق لها بالعصاة وإنما تنفي الشفاعة الشركية التي كان المشركون يظنـون أنهـا                
نفى االله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغير         : تنفعهم، قال ابن تيمية     

 فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له         ملك أو قسط منه أو يكون عون االله، ولم يبقى إلا لشفاعة،           
فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هـي       ) ولا يشفعون  إلا لمن ارتضى     ( الرب، كما قال    
  )5(منتفية يوم القيامة

وقال ابن القيم ك قد قطع االله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعا، فالمشرك إنما يتخـذ    

االله الملك والشركة والمظاهرة والـشفاعة الـتي        ، فنفى   …معبوده لما يحصل له من النفع     
يطلبها المشرك واثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه ، فكفى بهذه الآية               

  )1(.نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد، وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها
لم يقل  : ير مرتضي، قلنا  والفاسق غ ) ولا يشفعون إلا لمن ارتضى    ( فقد قال االله    : فإن قالوا   

ومن ارتضاه االله للشفاعة هم الموحدون بدليل قوله        ) لمن ارتضى : ( لمن لا يرضي، وإنما قال      
إلا من قال لا    :  قال المفسرون    )2()لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الحمن عهدا        ( : 

  . إله إلا االله
دا بالإبانة إليه، بـدليل أن الملائكـة        المرتضى هو التائب الذي اتخذ عند االله عه       : فإن قالوا   

استغفرو لهم، وكذلك شفاعة الأنبياء عليهم السلام إنما عي لأهل التوبة دون أهل الكبـائر   
عندكم يجب على االله قبول التوبة، فإذا قبل االله توبة المذنب فلا يحتاج إلى الشفاعة ولا     : قلنا

                                                           
  255: البقرة – )4(
  )205( فتح ايد – )5(
  )205( فتح ايد – )1(
  87: مريم– )2(
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 أي من الشرك    )3()فاغفر للذين تابوا  ( له  إلى الاستغفار، واجمع المفسرون على أن المراد بقو       
  )4(.أي سبيل المؤمنين سألوا االله أن يغفر لهم ما دون الشرك من ذنوبهم" واتبعوا سبيلك" 

على نفي الشفاعة في أصحاب     ) …أفمن حق عليه كلمة العذاب    ( استدلالهم بقوله تعالى    

 حرص على   - ε -ان النبي   الكبائر في غير محله، لأن الآية نزلت في قوم من أهل الشرك ك            
  .هدايتهم وقد سبق في علم االله انهم من اهل الشقاوة

  )5(. عن الإيمان- ε -يريد أبا لهب وولده، ومن تخلف من عشيرة النبي: قال ابن عباس 
فالآية لا تعلق لها أصحاب الكبائر الذين تظاهرت النصوص في حقهـم أن لا إلـه إلا االله                  

   وتوجب لهم الشفاعة بشرطهاتنجيهم من الخلود في النار
  

مذهب أهل الحق أن الشفاعة حق،وأنكرها المعتزلة وخلدوا المؤمنين         : " قال الإمام القرطبي    
من المذنبين الذين دخلوا النار في العذاب والأخبار متظاهرة ، بأن كل من كان من العصاة                

 من الملائكـة والنبـيين      المذنبين الموحدين من أمم النبيين هم الذين تنالهم شفاعة الشافعين         
  )1(.والشهداء والصالحين

  
أما الحديث الذي أورده الربيع بن حبيب في مسنده، ليست شفاعتي أو لا تنال شـفاعتي                
أهل الكبائر من أمتي، فهو حديث موضوع، وعلامات الكذب عليه لائحة لمخالفته أصلا             

  )2(.من أصول الاعتقاد التي تواترث الأخبار بإثباا
  

هذه الرواية التي ذكرتموها غير معروفة، ولا ثابتة عند         : " ل القاضي أبو بكر الباقلاني      ود قا 
  )3(أهل النقل

                                                           
  7: غافر– )3(
  )380، 1/379( انظر تفسير القرطبي – )4(
  )4/44( بن كثير تفسير ا) 5/244( انظر تفسير القرطبي – )5(
  )1/378( تفسير القرطبي – )1(
  )56( والمنار المنيف لابن القيم ) 109( انظر الشفاعة للدواعي – )2(
  )419( التمهيد – )3(
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محاولة القاضي عبد الجبار غمز الأحاديث الواردة في الشفاعة أو الزعم  بأنها أخبار آحـاد                
 تفيد الظن، وهذه مسألة عقدية طريقها القطع واليقين، زعم باطل وهو دليل على جهـل              
المتكلمين بالسنة جهلا فاضحا مما جعلهم في كثير من الأحيان يركبون المراكب الـصعبة              

 وما  - ε -ويجازفون بإنكار مسائل عديدة من الدين صحت فيها الأخبار عن رسول االله           
ذلك إلا لقلة العناية بعلوم السنة والتويل على إضاعة الأعمار في جمع قيل وقالوا واللـهث                

  .وراء السراب
  
  
وكثير منهم بل أفـضلهم عنـد       : " قول الإمام ابن القيم في بيان جهل المكلمين بالسنة          ي

 شيء أو يظـن أن      - ε -أصحابه لا يعتقد أنه روي في الباب الذي يتكلم فيه عن النبي             
المروي فيه حديث أو حديثان، كما يوجد لأكابر شيوخ المعتزلة كأبي الحسين البـصري              

لا حديث واحد، وهو حديث جابر، ولم يعلم أنه فيها ما يقارب            يعتقد أنه ليس في الرؤية إ     
  )1(.ثلاثين حديثا

وأحاديث الشفاعة من الأحاديث التي صرح جمع من العلماء أنها متواترة عن النبي             

- ε -تواتر يفيد الجزم .  
إن الصحيح أنواع كونه صدقا يعني به شـيئان         : " يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      

ومنه ما تواتر معناه كأحاديث الشفاعة وأحاديث الرؤية،        …تواتر لفظه فمن الصحيح ما    

  )2(" فهذا يفيد العلم ويجزم بأنه صدق…وأحاديث الحوض

                                                           
" هو  محمد بن علي بن الطيب البصري، أبو الحسين، أحد أئمة المعتزلة المشهورين بالعلم والذكاء والتصنيف من تصانيفه المشهورة – )1(
  )6/275( الأعلام ) 3/259( شذرات الذهب ) 17/587( ، انظر السير 436توفي سنة " عتمد في اصول الفقهالم
  )2/357( مخنتصر الصواعق – )2(
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وأحاديث الشفاعة المصرحة بخروج الموحدين مـن       : " )3(وقال العلامة ابن الوزير     
بيا أو  النار قاطعة في معناها بإجماع وهي قاطعة في ألفاظها لورودها عن عـشرين صـحا              

  )4("تزيد
  :بشيين) الباقلاني( القاضي ) المعتزلة( وقد تمسك عليهم : " وقال القرطبي 

  الأخبار الكثيرة التي تواترت في المعنى : أحدهما
الإجماع من السلف على تلقي هذه أخبار بالقبول ، ولم يبدوا من أحد منهم في                : والثاني

هم على صحتها وقبولهم دليل قاطع علـى        عصر من الإعصار نكير، فظهور روايتها وإطباق      
  )5(".صحة عقيدة أهل الحق وفساد دين المعتزلة

  
ثم إن زعم المعتزلة بأن خبر الواحد لا يحتج به في العقيدة فهذا من أكبر البدع الفاسدة التي                  
جنت على العقيدة الإسلامية جنايات بليغة، وللأسف فقد أصابت هذه البدعة بأوضـاها             

  .أخرى انساقت وراء المعتزلةفرقا إسلامية 
  :)1(يقول الإمام أبو المظفر السمعاني

إن : وهذا راس شغب المبتدعة في رد الأخبار، وطلب الدليل من النظر، والاعتبار فنقـول               

 ورواه الثقات والأئمة وأسندوه خلفهم عن سـلفهم         - ε -الخبر إذا صح عن رسول االله       

  .ول، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلموتلقته الأمة بالقب- ε -إلى رسول االله 
  

هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة، وإنما هذا القول الذي يذكر               
أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال، ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم بـه شـيء                   

                                                           
  )18/16( مجموع الفتاوى – )3(
: له كتب كثيرة منهاهو محمد بن ابراهيم بن علي، أبو عبد االله بن الوزير، من الفقهاء والمحدثين الكبار، حارب التعصب والجمود و– )4(

( الضوء اللامع ) 2/81( البدر الطالع : هـ انظر 842العواصم القواصم، الروض الباسم، غيثار الحق وغيرها، توفي يصنعاء سنة 
6/272(  
  )379، 1/378( تفسير تالقرطبي – )5(
هـ 426 بطن من تيمم، ولد بخرسان سنة هو الإمام منصور بن محمد بن عبد البار أبو المظفر السمعاني، نسبة إلى سمعان وهو– )1(

ورحل إلى بغداد فأخذ عن علمائها  حتى أصبح إمام الشافعية في وقته من مؤلفاته، القواطع في أصول الفقه، والبرهاتن، وغيرها توفي سنة 
  )19/114( السير ) 3/393( شذرات الذهب ) 5/335( هـ انظر الشافعية 489
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، وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين      اخترعته القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار       
لم يكن لهم علم وقدم ثابت، ولم يكن لهم علم وقدم ثابت، ولم يقفوا على مقصودهم من                 

  )2(.هذا القول
  

  :وقال الإمام ابن عبد البر مبينا معتقد أهل الفقه والأثر
 ـ           "  رعا وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها ش

  )3("ودينا في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة
  

اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العـدول        : " )4(وقال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي     
عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول، فما تبث  عن النبي                 

- ε -      اده على الوجـه اللائـق بكمـال االله         بأسانيد صحيحة من االله يجب إثباته واعتق
  .وجلاله

وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد، ولا                  
يثبت بها شيء من صفات االله زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين، وأن العقاد لا بـد                  

بطلانه أنه يـستلزم رد الروايـات       فيها من اليقين باطل لا يعول عليه، ويكفي ف ظهور           

  )1(". بمجرد تحكيم العقل- ε -الصحيحة الثابتة 
إن التفريق بين العقائد والأحكام تفريق بين أمرين متلازمين لأن العقيدة تتضمن حكمـا              
والحكم يتضمن عقيدة بل التفريق في ذلك أمر مبتدع حديث لا دليل عليه البتة، بل هـو                 

  . لا عهد لسلف هذه بهافلسفة دخلية على الإسلام

                                                           
  )1/345( و ) 2/214( جة انظر الحجة في البيان المح– )2(
  )1/8( التمهيد – )3(
 الأصولي، المفسر ، الفقيه، العلامة، ولد بشنقيط وأخذ العلم عن مشايخها – هو محمد الأمين بن محمد المختار الجكي الشنيقطي – )4(

يره للشيخ عطية محمد سالم مقدمة تفس: انظر . هـ 1393وكان آية في كثرة المحفوظ من مؤلفاته تفسيره أضواء البيان، توفي سنة 
  تلميذه

  )125، 124(  المذكرة في أصول الفقه – )1(
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ثم إن القول بأن حديث الأحاديث لا تثبت به عقيدة، هو قول في حد ذاته عقيـدة فمـا                   
الدليل على صحته بل هو مجرد دعوى لا أساس لها، ومثله يرد في ألأحكام دعـك عـن                  

  )2(.العقيدة
إلى االله  وأما ما زعمه القاضي عبد الحبار من أن الأمة قد أجمعت على أننا يجب أن نرغب                 

في أن يجعلنا من أهل شفاعته فلو كان المستحق للشفاعة هو الذي خرج من الدنيا مـصرا                 
  .على الكبار لكانوا قد رغبوا إلى االله أن يختم لهم مصرين على الكبائر

  
إنما يطلب كل مسلم شفاعة الرسول ويرغب إلى االله في أن           : " يقول الإمام القرطبي مفندا     

ه غير سالم من الذنوب  ولا قائم الله سبحانه بكل ما افترض عليه، بـل                تناله ، لاعتقاده أن   
كل واحد معترف على نفسه بالنقص فهو لذلك يخاف العقاب، ويرجو النجاة قال رسول              

ولا أنـت   :  سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عملـه، قـالوا              - εاالله    
  )4( و )3(". االله بمغفرة ورحمةولا أنا إلا أن يتغمدني: يارسول االله؟ قال 

  
  
  

 في أنـه    - εقد تواترت الأحاديث عن النبي        : " وأخيرا يقول شيخ الإسلام ابت تيمية       

  )1(" يشفع في أقوام دخلوا النار- εيخرج أقوام من النار بعد ما خلوها، وأن النبي  
  

  مناقشة أدلتهم في تخليد أصحاب الكبائر: المبحث الثالث 

على تخليـد   )…بللا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته      : ( قول االله تعالى    استدلالهم ب 
  أصحاب المعاصي في النار غير صحيح

                                                           
  )1/163( موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية :  انظر – )2(
   6467: رقم )  فتح– 11/294( رواه البخاري في كتاب الرقاق باب القصد والمداومة على العمل – )3(
  )1/380( تفسير القرطبي – )4(
  )7/486( مجموع الفتاوى – )1(
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من : (  قلت لعطاء    )2(السيئة الشرك، قال ابن جريح    ) سيئة( قوله تعالى   : " يقول القرطبي   
  )4( و )3()ومن جاء بالسيئة فكبت وجوهم في النار( قال الشرك، وتلا ) كسب سيئة

يقول تعالى ليس كما تمنيتم ولا كما تشتهمون بل الأمر أنه من عمـل              : " ل ابن كثير    وقا
سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة بل جميـع أعمالـه                 

أي عمـل مثـل     ) بلى من كسب سيئة   ( وعن ابن عباس    …سيئات فهو من أهل النار    
 به كفره فماله من حسنة، وفي رواية عن ابـن           أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط       

  "عباس قال الشرك
وأما السيئة التي ذكر االله في هذا المكان، فإنهـا الـشرك        : " وقال الإمام ابن جرير الطبري      

ثم قال وإنما قلنا إن السيئة في هذا الموضع، إنما عنى االله بها بعض الـسيئات دون                 …باالله
ما، لأن االله قضى على أهلها بالخلود في النار والخلود          بعض، وإن كان ظاهرها في تلاوة عا      

 بـأن   - εفي النار لأهل الكفر باالله دون أهل الإيمان به، لتظاهر الأخبار عن رسول االله                 
أهل الإيمان لا يخلدون فيها، وأن الخلود في النار لأهل الكفر باالله دون أهل الإيمان فإن قال                 

لنا تكفير سيئاتنا باجتناب كبائر ما نهينا عنه، فما الدلالة          قائل بأن االله جل ثناؤه إنما ضمن        
لما صح أن الصغائر غير     : قيل  ) بلى من كسب سيئة   : ( على أن الكبائر غير داخلة في قوله        

فيه، وأن المعنى بالآية خاص دون ثبت  وصح أن القضاء والحكم بها غير جائز لأحد ، إلا                  
 قاطع عذر من بلغه، وقد ثبت وصح أن االله تعـالى            على من وقفه االله عليه بدلالة من خبر       

ذكره قد عنى بذلك أهل الشرك والكفر به،ى بشهادة جميع الأمة، فوجب بذلك القـضاء               
على أهل الشرك والكفر ممن عناه بالآية، فاما أهل الكبائر، فإن الأخبار القاطعة عذر مـن                

  )1("بلغته، قد تظاهرت عندنا بأنهم غير معنيين بها
على أن المقصود   ) إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون     ( : الرد على استدلالهم بقوله     وأما  

  .بارمين في الآية هم أصحاب الكبائر فقد ذكر المفسرون أن ارمين هم الكافرون
                                                           

هو عبد الملك بن  عبد العزيز بن جريح، الإمام، العلامة، الحافظ، شيخ الحرم، صاحب التصانيف، وأول من دون العلم بمكة، مات – )2(
  )6/325( هـ السير 150سنة 

  90:النمل – )3(
  )1/119( تفسير ابن كثير – )4(
  )1/384( تفسير الطبيري – )1(
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إن ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على أن المراد بارمين الكافرين، أما              : " يقول الرازي   
يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين          ( : ية فقوله تعالى    ما قبل هذه الا   

 فهذا يدل على أن كل من آمن بآيات االله وكانوا مسلمين            )آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين   
 )2()يا عبادي لاخوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنـون        ( : فإنهم داخلون تحت قوله تعالى      
االله تعالى وبآياته وأسلم، فوجب أن يكون داخلا تحت ذلك          والفاسق من أهل الصلاة آمن ب     

: ( الوعد ووجب أن يكون خارجا عن هذا الوعيد، وأما ما بعد هذه الآية، فقوله تعـالى                 
 والمراد بالحق ههنا، إما الإسـلام،       )3()لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون      

 فهذا يدل على أن السياق كله       ،)4( القرآن وإما القرآن، والرجل المسلم  لايكره الإسلام ولا       
  .إنما يتحدث عن الكفار لا عن عصاة الموحدين

وإن الفجار لفي جحيم يصلونها     ( ويقول الإمام الرازي في الرد على استدلالهم بقوله تعالى          
لا يخلو إما أن    : على أن الفجار هم عصاة الموحدين يقول        ) يوم الدين وما هم عنها بغائبين     

بأولئك هم  ( الذين يكونون ممن جنس الفجرة، أو المراد        ) بأولئك هم الكفرة  ( راد  يكون الم 
  .وهم الفجرة) الكفرة

باطل، لأن كل فرد هو فاجر بإجماع ، فتقيد الكافر بالكافر الذي يكـون مـن                : والأول  
جنس الفجرة عبث، وإذا بطل هذا القسم، بقي الثاني، وذلك يفيد الحصر، وهو أن الفجرة               

لكفرة فقط، وإذا دلت الآية على أن الفجرة هم الكفرة لا غيرهم ثبت أن صـاحب                هم ا 
  )1(.الكبيرة ليس بفاجر على الإطلاق

ومـا هـم عنـها      : ( ولو سلمنا أن الفاجر يدخل تحته الكافر والمسلم، لكن قوله تعالى            
حد نوعي  أن مجموع الفجار لا يكونون غائبين، ونحتن نقول بموجبه، فإن أ          : معناه  )بغائبين

: الفجار وهم الكفار لا يغيبون، وإذا كان كذلك ثبت صدق قولنـا وهـو أن الفجـار                

                                                           
  68: الزحرف – )2(
  78: الزحرف – )3(
  )27/226( تفسير الرازي – )4(
  )31/84( السابق – )1(
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بأسرهم لا يغيبون، ويكفي فيه ألا يغيب الكفار، فلا حاجـة في صـدقه إلى أن يغيـب                  
  )2(.المسلمون

 التي اسـتدلوا    )ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها       ( : وأما قول االله تعالى     
ى تخليد أصحاب الكبائر فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف هـذا جـزاؤه إن                بها عل 

جازاه، يقول ابن كثير ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه، وكذا كل وعيد                
على ذنب لكن قد يكون ذلك معارضا من أعمال صالحة تمنـع وصـول ذلـك الجـزاء            

دير دخول القاتل في النار حيـث لا        وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد، وبتق       …إليه
عمل له صالحا ينجو به فليس بمخلد فيه أبدا، بل الخلود هو المكث الطويل، وقد تـواترت                 

 أنه يخرج من النار من كان في قلبـه          - صلى االله عليه وسلم    –الأحاديث عن رسول االله     
  )3(.أدنى مثقال ذرة من إيمان

  
ويغفر مـادون   : ( ا مخصص قوله تعالى     ذهبت المعتزلة إلى أن هذ    : وقال القرطبي   

: ورأوا أن الوعيد نافذ حتما على كل قاتل، فجمعوا بين الآيتين بأن قالوا              ) ذلك لمن يشاء  
التقدير ويغفر مادون ذلك لمن يشاء  إلا من قتل عمدا، وذهب جماعة من العلماء منـهم                 

الصحيح، وأن هذه   وهذا هو مذهب أهل السنة وهو       …عبد االله بن عمر، إلى أن له توبة         

 ثم ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من        …الآية مخصوصة ودليل التخصيص آيات وأخبار       
وهو الذي يقبل التوبة    : ( وقوله تعالى   )إن الحسنات يذهبن السيئات     : ( الأخذ بظاهر قوله    

والأخذ بالظاهرين تناقص فلا بد من      ) ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء     : ( وقوله  ) عن عباده 
والذين لا يدعون مع االله إلها آخر ولا يقتلون   "( الفرقان" لتخصيص، ثم إن الجمع بين الآية       ا

لبنفس التي حرم االله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما، يضاعف له العـذاب                 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صـالحا فأولئـك يبـذل االله                  

وهذه الآية ممكن فلا نسخ ولا تعارض،وذلك أن        )ت وكان االله غفورا رحيما    سيئام حسنا 

                                                           
  )244( المعتزلة وأصولهم الخمسة : انظر – )2(
  )1/537( تفسير ابن كثير : انظر – )3(
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فيكون معناه نجزئه كذا إلا من تـاب        " الفرقان" على مقيد آية    " النساء" يحمل مطلق الآية    
ولا سيما وقد اتحد الموجب وهو القتل والموجب وهو التوعد بالعقاب، وأما الأخبار فكثيرة    

تبايعوني على ألا تشركوا باالله شيئا ولا تزنوا : " ذي قال فيه كحديث عبادة بن الصامت ال
ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق فمن وفي منكم فأجره على االله، ومن                 
أصاب شيئا من ذلك فعوقب هو كفارة له ومن أصحاب من ذلك شيئا فستره االله فـأمره                 

  في الذي    - ε - وكحديث أبي هريرة عن النبي     إلى االله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه،        
قتل مائة نفس ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل ويقر بأنه قتـل عمـدا                   
ويأت السلطان الأولياء فيقام عليه الحد وقتل قودا، فهذا غير متبع في الآخرة والوعيد غـير               

عليهم ما تعلقوا به من عموم قوله  نافذ عليه إجماعا على مقتضى حديث عبادة، فقد انكسر          
  )1()ودخله التخصيص بما ذكرنا) ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم: ( تعالى 

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم          : ( وأما استدلالهم بقوله تعالى     
لـى تخليـد عـصاة      فيقول الإمام القرطبي مناقشا المستدلين بها ع      ) نارا ويسصلون سعيرا  

وهذه الآية من آيات الوعيد، ولا حجة فيهـا لمـن يكفـر             : " الموحدين في النار، يقول     
بالذنوب ، والذي يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذ على بعض العصاة ساقط بالمشيئة عـن                

وهكـذا  ) إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء           : ( بعضهم لقوله تعالى    

قال رسـول   : عن أبي سعيد الخدري، قال      … كل ما يرد عليك من هذا المعنى       القول في 

أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن نـاس                 : - ε -االله  
أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، فأمام االله إماتة حـتى إذا كـانوا فحمـا أذن                 

يا أهل الجنة أفيضوا عليهم     : بائر فيثوا على أنهار الجنة ثم قيل        بالشفاعة فجيئ بهم ضبائر ض    
  ".فينبتون كما تنبث الحبة في حميل السيل

فصاحب الكـبيرة   ) إنما يتقبل االله من المتقين    : ( ومما احتج به الخوارج والمعتزلة قوله تعالى        
نات الإيمـان ،    ليس من المتقين، فلا يقبل اله منه عملا، ولا يكون له حسنة، وأعظم الحس             

  .فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود في النار

                                                           
  ) 334، 5/333(  انظر تفسير القرطبي – )1(
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إن المراد من اتقـى االله في       : " وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن شبهتهم هذه قائلا           
قال ) ليبلوكم أيكم أحسن عملا   : ( ذلك العمل كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى           

إن العمـل إذا كـان      : لصه ، وأصوبه، قال     يا أبا علي ما أخ    : أخلصهع وأصوبه، قيل    : 
خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خاصا لم يقبل، حـتى يكـون                  
خالصا صوابا، والخالص أن يكون االله، والصواب أن يكون على السنة، فمن عمل لغير االله               

أنـا أغـنى    " ل  كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك كما في الحديث الصحيح يقول االله عز وج             
الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فأنا بريء منه وهو كله للـذي              

  "…أشرك
أن االله لا يقبل العمل إلا ممن يتقى الذنوب كلـها، لأن الكـافر              : لا يجوز أن يراد بالآية      

 والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقيا، فإن كان قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حين              
الفعل لا ذنب له امتنع قبولا التوبة، بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل فإن التائب حين                 
يتوب يأتي بالتوبة الواجبة، وهو حين شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير، لم يخلص                

  .من الذنب بل هو متق في حال تخليصه منه
، وغضب وقذف، وكذلك الذمي أسلم      وأيضا فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل        

 قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه ولم                   –

ولا …يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم، بل يكون مع إسلامه مخلدا            
يكون عليك   نعرف أحدا من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له لا يصح إسلامك حتى لا               

  .ذنب
  
  

إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمـن             ( : وأما تفسيرهم لقول االله تعالى      
  .بأن معناها من تاب من الذنوب، لا من مات مصرا عليها، فقول باطل) يشاء

قل يا عبادي الذين أسرفوا علـى       : ( في قوله تعالى     : " - رحمه االله  –يقول ابت تيمية    
هـذه  ) تقنطوا من رحمة االله إن االله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم            انفسهم لا   
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إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما         ( : الآية في حق التائبين، وأما آية النساء قوله تعالى          
لا يجوز أن تكون في حق التائبين، كما يقوله من يقوله من المعتزلة             ف) دون ذلك لمن يشاء   

من الشرك يغفر له الشرك أيضا بنصوص القرآن، و اتفاق المسلمين، وهـذه             ، فإن التائب    
الآية فيها تخصيص وتقييد وتلك الآية فيها تعميم وإطلاق، هذه خص فيها الشرك بأنـه لا                

ويغفر مـادون ذلـك لمـن       ( : يغفره، وما عداه لم يجزم بمغفرته بل علقه بالمشيئة فقال           

  …)يشاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فر له لم يعذب ، ومن لم يغفر له عذب، وهذا مذهب الصحابة والـسلف               وحينئذ فمن غ  
  )1("والأئمة، وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار وبعضهم يغفر له

                                                           
  )5/245 (وانظر تفسير القرطبي ) 185، 11/184( ، ) 16/18،19( مجموع الفتاوى – )1(
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من ألأخطاء التي أجمع عليها المعتزلة والخوارج أنهم اعتبروا أن الكبيرة الواحدة دم الإيمان              
 تعالى لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر          من أصله  وتخلد صاحبها في النار، واالله       

ومن يرتدد منكم عن    ( : كما لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا التوبة، قال االله تعالى             
دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فأولئك أصحاب النار             

 وقد ثبت أن صاحب الكبيرة لـيس         فعلق الحبوط بالموت على الكفر،     )2()هم فيه خالدون  
  )3(.بكافر، والمعلق بشرط يعدم عند عدمه

" العـدل " و  " التوحيد" ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل        : " يقول ابن تيمية    
وهم في توحيدهم نفوا الصفات نفيا يستلزم التعطيل والإشراك، وأما العدل الذي وصـف              

ال ذرة وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومـن يعمـل             االله به نفسه فهو أن لا يظلم مثق       
مثقال ذرة شرا يره وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنب واحد من الكبائر               
، وهذا من الظلم الذي نزه االله نفسه عنه فكان وصف الرب سبحانه بالعدل الذي وصف                

  )4("به نفسه أولى من جعل العدل وهو التكذيب بالقدر
د بنوا على تلك القاعدة الفاسدة استحالة أن يجتمع العقاب والثواب والحمد والـذم في               وق

الشخص الواحد وهذه من أعظم الفوارق بينهم وبين السلف في باب الإيمـان والأسمـاء               
  .والأحكام والوعد والوعيد

ين من  قد ذم أهل العلم والإيمان من أئمة العلم والد         : " - رحمه االله    –قال شيخ الإسلام    

  في الأقوال والأعمال باطنا وظاهر       - ε -جميع الطوائف من خرج عما جاء به الرسول         

  ومن كان  موافقا من وجه ومخالفا من          - ε -ومدحهم هو لمن وافق ما جاء به الرسول         
  .وجه كالعاصي الذي يعلم أنه عاص فهو ممدوح من جهة موافقته مذموم من جهة مخالفته

  
ة وائمتها من الصحابة والتابعين ومن سلك سـبيلهم في مـسائل            وهذا مذهب سلف الأم   

الأسماء والأحكام، والخلاف فيها أول خلاف حدث في مسائل الأصول حيـث كفـرت              

                                                           
  )217( البقرة – )2(
  )7/495( انظر مجموع الفتاوى – )3(
  )7/793( السابق – )4(
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الخوارج بالذنب وجعلوا صاحب الكبيرة كافرا مخلدا في النار ووافقتهم المعتزلة على زوال             

  …وهم في الاسم فلم يسموه كافراجميع إيمانه وإسلامه وعلى خلوده في النار، لكن نازع
وأصل هؤلاء أنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مستحقا للثواب والعقاب والوعـد              

: والوعيد والحمد والذم، بل إما لهذا فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها ، وقـالوا                
  )1(الإيمان هو الطاعة فيزول بزوال بعض الطاعة

  
قاب فلا بد أن يعاقب وإلا كان خلفا في الوعيد وذلك في حق االله         قولهم إن كل متوعد بالع    

قبيح غير صحيح، إذ إن نصوص الكتاب والسنة قد دلت على أن العقوبة على الـذنوب                
  : تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب 

  
وهو الذي يقبل التوبة عن     " التوبة وهذا متفق عليه بين المسلمين، يقول االله تعالى           : أولها
  )2()ده ويعفو عن السيئاتعبا
  

إذا أذنب العبد ذنبـا     : "   أنه قال     - ε -الاستغفار كما في الصحيحين عن النبي        : الثاني
علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب، ويأخذ به قد         : أي ربي، أذنبت فاغفر لي، فقال       : فقال  

علم عبدي  : ربهأي ربي، ذنبا آخر فاغفر لي فقال        : غفرت لعبدي ثم أذنب ذنبا آخر فقال        
  .أن له ربا يغفر الذنوب ، ويأخذ به قد غفرت لعبدي ليفعل ما يشاء

لم تذنبوا لـذهب    : "  صحيح مسلم عنه أنه قال        وفي )1("في الثالثة ، أو الرابعة    : قال ذلك   
  )2(.االله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفرهم

  

                                                           
  )177، 1/176( وانظر مفتاح دار السعادة ) 175(  شرح الصفهانية – )1(
  25:الشورة – )2(
لم في التوبة باب قبول التوبة من ومس) 9/187) ( يريدون أن يبدلوا كلانم االله: ( رواه البخاري في التوحيد، باب قول االله تعالى – )1(

  )4/2112( الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة 
  )4/2106( مسلم في كتاب التوبة باب سقوط الذنوب بالاستغفار – )2(
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 الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليـل إن         أقم( الحسنات الماحية كما قال تعالى       : الثالث

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعـة        : " - ε - وقال   )3()الحسنات يذهبن السيئات  
  )4()ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر

دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلام على جنازته فعن عائشة وأنس بن مالك عـن               : الرابع

ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغـون مائـة كلـهم              : "   قال    - ε -النبي  
  )5("يشفعون إلا شفعوا فيه

ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها، فإن هذا ينتفع بـه نـصوص             : الخامس
السنة الصحيحة الصريحة، واتفاق الأئمة كالعتق والحج، بل قد ثبت عنه في الصحيحين أنه              

    )6()مات وعليه صيام صام عنه وليهمن ( قال 

 وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة كما قد تواترت عنـه            - ε -شفاعة النبي    : السادس

شفاعتي لأهل الكبـائر مـن   : "  في الحديث الصحيح  - ε -أحاديث الشفاعة مثل قوله     
  )7().أمتي

  

أنه - ε - في الصحيحين عنه     المصائب التي لا يكفر االله بها الخطايا في الدنيا، كما         : السابع

 حتى  –ما يصيب من وصب، ولا نصب ، ولا هم، ولا حزن، ولا غم ولا أذى                : " قال  
  )1(" إلا كفر االله بها من خطاياه-الشوكة يشاكها

  .ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة، فإن هذا مما يكفر به الخطايا  : الثامن
  بها وشدائدهاأهوال يوم القيامة وكر: التاسع

                                                           
  118: هود– )3(
  )1/209( …رواه مسلم في كتاب الطهارة باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة – )4(
  )2/654( باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه : رواه مسلم في الجنائز – )5(
  )1147( وسلم في كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت ) 4/168( باب من مات وعليه صوم : رواه البخاري في الصوم – )6(
  رواه أبو داود الترمذي وقد تقدم– )7(
م في كتاب البر والصلة باب ثواب المؤمن فيما يصيبه ومسل) 7/148( رواه البخاري كتاب الطب باب ما جاء في كفارة المرضى – )1(

  )4/1992( من مرض أو حزن أو نحو ذلك 
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  رحمة االله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد: العاشر
فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة كان دعـواهم                

  )2("أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالفا لذلك
  

  معتقد السلف في أحاديث الوعيد: المبحث الرابع

 أحاديث كثيرة فيها التبري أو الحرمان من دخول الجنة، أو نفـي             - ε -بي  ثبتت عن الن  
الإيمان، أو إطلاق الكفر على من فعل أفعالا معينة، وقد سبق بعضها وقد أخذ بظاهرهـا                

  المعتزلة والخوارج واستدلوا بها على تخليد عصاة الموحدين
  :ومجمل المذاهب في تفسير أحاديث الوعيد أربعة

  هب إلى كفر النعمةتذ: فطائفة 
  تحملها على التغليط والترهيب: وثانية 
  تجعلها كفر ردة: وثالثة

  تذهبها كلها وتردها: ورابعة 
وقد رد الإمام أبو عبيد هذه المذاهب وبين زيفها قائلا، كل هذه الوجوه عندنا مردودة غير                

  مقبولة لما يدخلها من الخلل والفساد
 من كلام العرب ولغاا، وذلك أنهم لا يعرفون كفران          والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه     

النعم إلا بالجحد لأنعم االله وآلائه، وهو كالمخبر على نفسه بالعدم، وقد وهب االله له الثروة                
أو بالسقم، وقد من االله عليه بالسلامة، وكذلك ما يكون من كتمـان المحاسـن ونـشر                 

 ذلك بينهم وبـين االله، أو كـان مـن           المعائب، فهذا الذي تسميه العرب كفرانا إن كان       
بعضهم لبعض إذ تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوه، ينبئك عن ذلك مقالة النبي             

- ε - 1("… يعني الزوج–إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير "  للنساء(  
  

                                                           
  )68، 35/66( و ) 501، 7/487( مجموع الفتاوى – )2(
  29: رقم )  فتح1/83( رواه البخاري في افيمان باب كفران العشير، وكفر دون كفر – )1(
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 - ε -المحمول على التغليط فمن أفظع ما تؤول علـى رسـول االله             : وأما القول الثاني    
ابه أن جعلوا الخبر عن االله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له، وهذا يـؤول إلى إبطـال                  وأصح

  .العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنا في العقوبات كلها
  

الذي بلغ كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله، لأنه مذهب الخـوارج              : وأما الثالث   
  . الناس بصغتر الذنوب وكبائرهاالذين مرقوا من الدين بالتأويل فكفروا

  
الذي فيه تضعيف هذه ألآثار فليس نذهب من يعتد بقوله فلا يلتفت إليه، :وأما القول الرابع

وإنما احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر عملهم عن الاتساع، وعييت أذهانهم عـن              
  .وجوهها

  

ل هذه النصوص التي تضمنت      المذهب المختار عند أئمة السلف في مث       - رحمه االله  –ثم بين   
أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا      : وإن الذي عندنا في هذا الباب كله      : " قائلا  : الوعيد  

ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت االله به أهلـه                

  …واشترطه عليهم في مواضع من كتابه
  

هذا كلام  :  بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ قيل         ليس: كيف أن يقال    : فإن قال قائل    
العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله علـى غـير                 

ما صـنعت شـيئا ولا      : حقيقته ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله          
لا على الصنعة نفـسها فهـو       عملت عملا، وإنما وقع معناهم هاهنا على نفي التجويد،            

عندهم عامل بالاسم، وغير عامل في الاتقان، حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا وذلك                
ما هو بولد، وهـم يعلمـون أنـه ابـن           : كرجل يعق أباه ويبلغ اباه منه الأذى، فيقال         
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المزايلة من الأعمـال الواجبـة علـيهم مـن الطاعـة            : وإنما مذهبهم في هذا     …صلبه

  )1(…والبر
وهذا الذي فسر به الإمام أبو عبيد تلك النصوص من أن معناها ترك أعمال الإيمان الواجبة                
التي يكون صاحبها بتركه لها مذموما هو حقيقة معتقد السلف، وبه يتبين خطـأ القـول                
الشائع عند كثير من الناس من أن معناها نفي الكمال بإطلاق دون تفريق بـين الكمـال                 

تاركه ولا يخرج من دائرة الإيمان، وبين الكمال المستحب وهو حقيقة           الواجب الذي يذم    
قول المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان، لأن الكمال لا يطالب به كل أحد وتاركـه                

  .لا يذم، وإنما قصاره أن يكون ناقصا عن الأكمل

د بـه نفـي     أرا: وهذا معنى قول من قال       : - رحمه االله  –يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      
حقيقة الإيمان، أو نفي كمال الإيمان ، فإنهم لم يريدوا نفي الكمال المستحب، فإن تـرك                

الغسل ينقـسم إلى كامـل      : الكمال المستحب لا يوجب الذم والوعيد، والفقهاء يقولون         
  .ومجزئ، ثم من عدل عن الغسل الكامل إلى ازئ لم يكن مذموما

أنه نفي الكمال المستحب، فقد غلط ، وهو يـشبه          ) اننفي كمال الإيم  ( فمن أراد بقوله    
  )2("قول المرجئة

إذا تبين أنه لا يلزم من إطلاق وصف ألكفر أنه لابد أن يراد به الكفر المخرج من الملة، بل                   
قد يراد به الكفر الأصغر، كما أنه لا يلزم من نفي اٌيمان نفية بالكلية، بل قد يكون المـراد                   

  .ع بقاء وصف الإسلامنفي الإيمان الواجب م
وعليه فلا يقال للزاني حين يزني، ولا للسارق حين يسؤرق ولا لـشارب الخمـر حـين                 
يشربها، إنهم مؤمنون لنفي ذلك بصريح الحديث، لكن لا يقال إنهم بمجرد فعلهم ذلك قد               
خرجوا من الملة لأن الإيمان المنفي عنهم ليس الإيمان مطلقا، وإنما خاص، ولا يقال أيـضا                

كل من حلف بغير االله أو قال لمسلم إنه كافر أو سبابه أو قاتله إنه يكفر بكل ذلك الكفر                   ل
المخرج من الملة، لأن الكفر المراد في هذه النصوص وأمثالها هو ما يقبل وصـف الإيمـان                 

  .الواجب الذي لا ينتفي وصف الإسلام بمجرد انتفائه
                                                           

  )47-39(  انظر الإيمان لأبي عبيد – )1(
  )7/525( و ) 11/653( مجموع الفتاوى   – )2(
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 ولا تأول لها على غير معانيها       وبهذا نأخذ الأدلة الشرعية على ظاهرها دون تعسف       
ودون غلو وإفراط وإنزالها غير بدعوى ااز فيها، فنثبت أن الإيمان المنفي في مثـل هـذه                 
النصوص إيمان حقيقي، وأن الكفر أيضا كفر حقيقي، لكنه هنا ليس كل الإيمان ولا كـل                

فـة صـريح    الكفر، وكل قول غير هذا القول فلا بد فيه من التناقض والاضطراب ومخال            
  .الأدلة، ولا يمكن فهم النصوص في هذا الباب إلا على هذا الوجه

وهذا هو الاثور عن سلف الأمة وأئمتها لا يختلفون في ذلك، لأنهم اتفقوا علـى مـسمى                 

كان يـدعو   (  أنه   - رضي االله عنه   –الإيمان وأنه يزيد وينقص، وقد تبث عن ابن عباس          
  )1()جك؟ ما من عبد يزني إلا نزع االله منه نور الإيمانألا أزوا: غلمانه غلاما غلاما فيقول 

هكذا، وشبك بين اصابعه ثم أخرجها ،       : (  يترع منه الإيمان ؟ قال        كيف )2(عكرمةوسأله  
   )3()فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه

 ما الإيمان إلا كقميص أحدكم يخلعه مرة ويلبسه        ( - االله عنه   رضي – )4(وقال أبو الدرداء  
  )5()أخرى، واالله ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه فوجد فقده

ولهذا سئل بعض السلف عن حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ما معنـاه؟ دور                 
دائرة واسعة وقال هذا الإيمان، ودور دائرة صغيرة في وسط الكبيرة وهي الإسلام، فإذا زنى               

  .)6(رجه من الإسلام إلا الكفر بااللهوسرق خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخ

 عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده إلا أنه لم يتـرك            – رحمه االله    –وسئل الإمام أحمد    
هو مصر، مثـل    : ( الصلاة والزكاة والصيام، هل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال            

 قـول ابـن     ومن نحو " لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن          " قوله
مـا هـذا    : فقيل له   ) ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون        : ( عباس في قوله    

                                                           
  ) .12/59( فتح الباري – )1(
ابو عبد االله القرشي، المدني، البربري الأصل ، حدث عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وابن \ن \هو العلامة، الحافظ، المفسر – )2(

  )5/12( عمر عنهم علماء غزيرا، توفي سنة خمس ومائة، انظر السير 
  )6808(  كتاب الحدود البخاري– )3(
هو عويمر بن مالك بن قيس بن امية الأنصاري الخزرجي أبو الدرداء من جلة لالصحابة ولي القضاء بدمشق وهو أحد لالذين جمعوا – )4(

  )2/335( هـ لانظر السير 32القرآن حفظا مات بالشام سنة 
  )1/344( السنة لعبد االله بن أحمد – )5(
  )7/319(  مجموع الفتاوى – )6(
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الكفر؟ كفر لا ينقل من الملة ، مثل الإيمان بعضه دون بعض وكذلك الكفر يجئ من ذلك                 
  )1(.يختلف فيهأمر لا 

مـن بعـدهم    وقد تتابع على هذا ائمة أهل السنة مقتدين في ذلك بما ثبتن عن الصحابة و              
كلهم يقرر هذه القاعدة وهي أن نفي الإيمان لا يلزم منه نفيه بالكلية وأن إثبات وصـف                 

  .الكفر لا يلزم منه أنه الكفر المخرج من الملة
 -والصواب من القول في ذلك عندنا في معنى قول النبي           : ( يقول الإمام ابن جرير الطبير      

ε - " :       يزول الاسم الذيهو معنى    : " قول من قال    " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
فاسق، فاجر، زان، سارق، وذلك أنـه لا        : المدح إلى الاسم الذي هو بمعنى الذم فيقال له          

اختلاف بين جميع علماء الأمة أن ذلك من اسمائه ما لم يظهر منه خشوع التوبة فيما ركب                 
يزيله عنه بالإطلاق   : ذلك؟ قيل له  من المعصية فإن قال قائل أفيزيل عنه اسم الإيمان بركوبه           

  .ويثبته له بالصلة والتقييد
مؤمن باالله  : يقول  : وكيف يزيله عنه بالإطلاق ويثبته له بالصلة والتقييد؟ قيل          : فإن قال   

  ولا يقال مطلقا هو مؤمن إذ كان الإيمـان           - ε -ورسوله مصدق قولا بما جاء به محمد      
لمقر المخالف عملا ما هو به مقر قولا غير مستحق          عندنا معرفة وقولا وعملا ، فالعارف ا      

اسم الإيمان، إذ لم يأت بالمعاني التي يستوجب بها ذلك، ولكنه قد أتـى بمعـان تـستحق                  
التسمية به موصولا في كلام العرب، ونسميه بالذي تسميه به العرب في كلامها ويمنعـه               

  )2(.العقلة  وفطر- ε -الآخر الذي يمنعه دلاله كتاب االله وأثار رسوله
  
  

  الحكم بغير ما أنزل االله: المبحث الخامس

                                                           
  )7/329( مجموع الفتاوى – )1(
  )192، 191( ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة : وانظر ) 2/176 ،177( ذيب الآثار – )2(
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إن قضية الحكم بغير شريعة االله المترلة من السماء والاستعاضة عنـها بحكـم الطـاغوت                
المستورد من بلاد الكفر تعد من أهم القضايا وأحرجها التي كانت وستظل تطرح نفـسها               

  .ابالحاح على الحركات الإسلامية والفكر الإسلامي عموم
وإن الناظر في الكم الهائل من البحوث والتأليف حول هذه القضية الشائكة يدرك مصداق              

  )1(.هذا القول
ولا ريب أن إقصاء الشريعة عن الحكم في حياة الناس كان من أعظم القوارع التي حلـت                 
بالمسلمين، وكانت لهل آثار مدمرة على دينهم ودنياهم، بل جعلتهم حيارى تائهين في دنيا              

  .د كشر فيها الكفر عن أنبابه وأحل بهم الويلق
إن تحكيم الشريعة لهذه الأمة ليست مجرد تطبيق قانون يفصل في الخصومات ويضع الحقوق              
مواضعها كلا، بل هي قضية أو كفر إما خضوع الله الواحد أو رفض للخضوع وإعـلان                

 يتفـرد بـالحكم     الانسلاخ من دينه، وهو سبحانه بمقتضى كونه متفردا بالخلق فيجب أن          
  "54آل عمران ) " ألا له الخلق والأمر( والتشريع 

حاجة الناس إلى   " يقول الإمام ابن القيم مبينا حاجة الناس إلى شريعة االله المترلة من السماء            
الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيىء، ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها، ألا               

غير طبيب، ولا يكةون الطبيب إلا في بعض الجامعة، وأما أهل ترى أن اكثر العالم يعيشون ب
البدو كلهم، وأهل الكفور كلهم، وعامة بني آدم فلا يحتاجون إلى طبيب، وهم أصح أبدانا               

  .، وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب، ولعل أعمارهم متقاربة
جعل لكل قوم عـادة     وقد فطر االله بني آدم على تناول ما ينفعهم، واجتناب ما يضرهم، و            

وعرفا في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواء، حتى إن كثيرا من أصول الطبإنما أخـذت                
عن عوائد الناس وعرفهم وتجارهم، وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقـع رضـا االله               

  …وسخطه في حركات العباد الاختيارية، فمبناها على الوحي المحض

                                                           
الشريعة الإلاهية لا القوانين الجاهلية للدكتور عمر سليمان الأشقر، الحكم بغير ما أنزل االله وأهل : انظر في المسألة على سبيل المثال – )1(
لغلو لمحمد سرور، تحكيم القوانين للعلامة محمد بن إبراهيم، الحكم بغير ما انزل االله أنواعه واحكامه للدكتور عبد الرحمن بن صالح ا

المحمود، الحكم وقضية تكفير المسلم لسالم البهنساوي، والتكفير والحاكمية لمحمد بن عبد االله الحسين، تحيكم الشريعة للدكتور صلاح 
ذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما انزل الرحمن لاسماعيل بن إبراهيم الآزهري، ووجوب بما أنزل االله للدكتور صالح الفوزان، الصاوي، تح

  للألباني ، الحكم والتحاكم في خطاب الوحي لعبد العزيز مصطفى كامل\فتنة التكفير ب
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 - ε -وج منهم إلى معرفة ما جاء بـه الرسـول           فليس الناس قط إلى شيء أح       
والقيام الله، والدعوة إليه، والصبر عليه، وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه وليس للعالم                
صلاح بدون ذلك البتة، ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة، والفوز الأكبر إلا بالعبور على               

  )1(.الجسرهذا 
وسط، فمنهم من غلا لهول الكارثة حتى نجا        وإن الناس حيال هذه القضية طرفان و        

نحو الخوارج فحكم على الأمة حكاما ومحكومين بالفكر والردة واستباح بـذلك الـدماء              
والأغراض ومنهم من هون من شأن نتيجة الشريعة واعتبرها في أسوأ الأحـوال كـسائر               

  .االله وشريعتهالمعاصي التي لا تخدش الإيمان فأقر بذلك أعين الطواغيت الشانئين لدين 
  :وإن الحديث عن هذا الموضوع يكون من خلال المطالب التالية   
    .بيان وجب تحكيم الشريعة: المطلب الأول   
لقد حفل القرآن الكريم بالنصوص الدالة على جوب التحاكم إلى ما أنزل االله ونبذ                

 لا تقبل الـرد ولا      ما سواه من أحكام الجاهيلية الباطلة، مما بين أن مسألة تحكيم شرع االله            
  :الشك، ومن تلك النصوص الكثيرة المتضافرة ما يلي 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فـإن             : " قوله تعالى   
تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر ذلك خير               

يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنـزل مـن قبلـك             وأحسن تأويلا ألم إلى الذين      
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم              
ضلا لا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل االله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون                

يهم ثم جاءوك يحلفون بـاالله إن       عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيد        
  )2(."وتوفيقا أردنا إلا إحسانا 

هذا إنكار من االله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل االله             : " يقول ابن كثير      
على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى               

 نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار،         غير كتاب االله وسنة رسوله كما ذكر في سبب        

                                                           
  )328( مفتاح دار السعادة – )1(
  )62، 60( النساء – )2(
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ورجل من اليهود تخاصما فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد، وذاك يقول بيني وبينك              
وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحـاكموا            . كعب بن الأشرف  
 ـ         …إلى حكام الجاهلية   ن الكتـاب والـسنة،      والآية أعم ذلك كله فإنها ذامة لمن عدل ع

  )1(".وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل 
المدعين الإيمان بالكتب كلها    ) االله عز وجل  (ذم  : " ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية        

وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة، ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة مـن             
ينتحله في تحـاكمهم إلى مقـالات       دون االله كما يصيب ذلك كثيرا ممن يدعي الإسلام و         

الصائبة والفلاسفة أو غيرهم أو إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام مـن               
تعالوا إلى كتاب االله وسنة رسوله أعرضوا عن ذلـك          " ملوك الترك وغيرهم، وإذا قيل لهم       

ت، أو في   إعراضا وإذا أصابتهم مصيبة في عقولهم ودينهم ودنياهم بالـشبهات والـشهوا           
إنما أردنا أن نحسن يتحقيق العلـم بالـذوق         : نفوسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم قالوا       

  )2(".ونوفق بين الدلائل الشرعية والقواطع العقلية التي هي في الحقيقة أوهام وخيالات 
  

ألم تر إلى   : "  معلقا على هذه الآيات      – رحمه االله    – )3(ويقول الأستاذ سيد قطب     
ب العاجب، قوم يزعمون الإيمان، ثم يهدمون هذا الزعم في آن، قوم يزعمون أنهم              هذا العج 

آمنوا بما انزل إليك، وما انزل من قبلك، ثم لا يتحاكمون إلى ما أنزل إليك، وما انزل من                  
قبلك، إنما يريدون أن يتحاكموا إلى شيء آخر وإلى منهج آخر وإلى حكم آخر، يريـدون               

ت، الذي لا يستمد مما انزل أغليك، وما أنزل مـن قبلـك، ولا              أن يتحاكموا إلى الطاغو   
ضابط له ولا ميزان، مما انزل غليك وما أنزل من قبلك، ومن ثم فهو طاغوت، طـاغوت                 
بادعائه خاصية من خواص الألوهية وطاغوت بأنه لا يقف عند ميزان مضبوط أيضا، وهم              

يعرفون تماما، أن هذا الطـاغوت      لا يفعلون عن جهل ولا عن ظن، إنما هم يعلمون يقينا و           

                                                           
  )1/519(  ابن كثير تفسير– )1(
  مجموع الفتاوى – )2(
هو سيد بن فطب  بن ابراهيم أديب ناقد من الدعاة ااهدين المعاصرين، انتمى لجماعة الإخوان المنسلمين وأوذي في االله وسجن – )3(

غيرها ، توفي مظلوما شهيدا، إن تفسيره في ظلال القرآن، معالم في الطريق، العدالة الاجتماعية في الإسلام، و: له تآليف كثيرة أشهرها
  )3/148(  هـ ، الأعلام 1387شاء االله على يد الطاغوت سنة 
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فليس في الأمر جهالة ولا طن، بل هو العمد         " ، وقد أمروا أن يكفروا به     "محرم التحاكم إليه  
والقصد، ومن ثم لا يستقيم ذلك الزعم، زعم أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما انزل من قبلك                 

  )1("؟ إنما هو الشيطان الذي يريد بهم الضلال الذي لا يرجى منه مآب
  

نكرة في سياق الشرط فتعم كل ) فإن تنازعنم في شيء: ( ثم إن قوله تعالى في الآية السابقة     
نزاع وكل اختلاف في كل زمان وفي كل مكان، فيجب رده إلى شريعة االله لأخذ الحكم                
الفاصل منها في ذلك والطاغوت في الآية مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل مـن                

 فقد حكـم    - ε - أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي          - ε - به النبي    حكم بغير ما جاء   
 -بالطاغوت وحاكم إليه، وذلك أن من حق كل أحد أن يكون حاكما بما جلاء به النبي                 

ε -      فمن حكم بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى وجاوز حده حكمـا أو تحكيمـا  
  )2(.حدهفصار بذلك طاغوتا لتجاوزه 

  

لقد جعل االله هذا الرد مـن موجبـات الإيمـان           : " - رحمه االله  –بن القيم   يقول الإمام ا  
ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان، ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه ولا سـيما               
التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين، وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر، ثم أخبرهم أن               

، وأن عاقبته أحسن عاقبة، ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حـاكم إلى               هذا الرد خير لهم   
كل ما تجاوز بـه     : غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه، والطاغوت            

العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه  غـير االله                
عونه على غير بصيرة من االله، أو يطيعونه فيمـا لا           ورسوله، أو يعبدونه من دون االله، أو يتب       

يعلمون أنه طاعة الله، فهذه طواغيت العالم إذا لم تأملتها احوال الناس معها رأيت أكثرهم               

 إلى  - ε -عدلوا من عبادة االله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى االله وإلى الرسول              
  )1(.ه إلى طاعة الطاغوت ومتابعتهالتحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسول

                                                           
  )2/694(في ظلال القرآن – )1(
  )3(  تحكيم القوانين – )2(
  )1/50( إعلام الموقعين – )1(
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فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينـهم ثم لا يجـدوا في               : ( وقال تعالى   
  )2()أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

فيجب تحكيم الشريعة في جميع الخلافات، وهي كفيلة بإنهائها وحلها بأعدل نظام وأصلح             
 الأمور دون بعض، كتحكيمها في الأحوال الشخصية        عاقبة، ولا يكفي تحكيمها في بعض     

من صيغ العموم، واالله تعـالى      ) ما(دون غيرها، ولا يكون من فعل ذلك مؤمنا، لأن كلمة           
افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا            ((: يقول  

يا ايهـا   (( :  تعالى    وقال )3())خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى اشد العذاب         
  )4()).الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة

فالشريعة كل لا يتجزأ، ومن ترك بعضها فكانما تركها كلها، وقد وصمها بعدم الشمول،              
وعدم الصلاحية، وقد جعل نفسه شريكا الله في التشريع والتحليل والتحريم، لأن التـشريع              

  )5(.حق الله وحده
ذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون االله والمسيح بن مـريم ومـا             اتخ(( : وقال تعالى   

  .)6())أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون

  معنى العبادة في الاية وأنها التحليل والتحريم من دون االله- ε -وقد بين النبي 
  
  
  

يا رسول االله   : كان قد قدم عليه   يقرؤها، و - ε - النبي   عندما سمع )1(فقال عدي بن حاتم     
أليسوا يحلون لكم ما حرم االله فتحلونه؟ ويحرمـون مـا أحـل االله              : لسنا نعبدهم، قال    

  .)2(فتلك عبادم: بلى، قال : فتحرمونه؟ قال 

                                                           
  65: النساء – )2(
  85: البقرة – )3(
  208: البقرة – )4(
  )11-10( االله للفوزان وجوب التحاكم إلى ما أنزل : انظر – )5(
  31: التوبة – )6(
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أما إنهم لم يصلوا لهم، ولـو أمـرهم أن يعبـدوهم مـن االله               : وقال بعض علماء السلف   
ل االله حرامه، وحرامه حلاله، فأطوعهم فكانت تلك        أطاعوهم، ولكن أمروهم فجعلوا حلا    

  .الربوبية

  أن عبادم إياهم كانت في تحليل الحرام، وتحريم الحلال، لا أنهم             - ε -فقد بين النبي    ((
صلوا لهم، وصاموا لهم، ودعوهم من دون االله فهذه عبادة الرجال وقد ذكر االله أن ذلـك                 

  )3(.شرك
  و محرما من دون االله إنما ينازع االله سبحانه في حكمه،             فالحاكم الذي ينصب نفسه محلالا    

  .وهو بذلك من شر أنواع الطواغيت
: ( وذلـك في قولـه      ) حكم الجاهليـة  ( وقد سمى االله سبحانه هذا النوع من الحكم بأنه          

  )4().أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من االله حكما لقوم يوقنون
حكم إسلامي وهو الحكم بالكتاب والسنة، وحكم       : فجعل الحكم حكمين لا ثالث لهما       

  )5(.جاهلي وهو ما خالف ذلك
  )6()وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى االله: ( وقال تعالى 

ما دلت عليه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه النـاس مـن              : " يقول العلامة الشنقيطي    
  . في آيات كثيرةالأحكام فحكمه إلى االله وحده، لا إلى غيره، جاء موضحا

ولا يشرك في حكمـه     ( فالإشراك باالله في حكمه كالإشراك به في عبادته قال في حكمه            
من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صـالحا         (  في الإشراك به في عبادته        وقال )1(،)أحدا

  . سواءفالأمران)2( )أحداولا يشرك بعبادة ربه 

                                                                                                                                                                       
هو عدي بن حاتم بن عبد االله الطائي، الأمير الشريف، صاحب النبي، ولد حاتم طيئ الذي يضرب به المثل في الجود والكرم، وفد – )1(

  )03/162( ـ وقيل غير ذلك انظر السير ÷68على النبي سنة سبع فأكرمه واحترمه، مات سنة 
  3095رقم ) 5/278( ذي في كتاب التفسير، باب تفسير سروة التوبة رواه الترمي– )2(
  )7/67( مجموع الفتاوى – )3(
  50: المائدة – )4(
  )107( الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة : انظر – )5(
  10: الشوري – )6(
  26: الكهف – )1(
  110: الكهف– )2(
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والحرام هو ما حرمه االله، والدين هو ما شـرعه،          وبذلك تعلم أن الحلابل هو ما احله االله،         

فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بدل تشريع االله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه،                  
  )3(.فيهكفر بواح لا نزاع 

  
وقد تولى االله سبحانه بيان صفات من يستحق الحكم والتشريع وبمقابلتها مـع صـفات               

  .أحقر واذل من أن يدركوهاالمشرعين من البشر يتبين أنهم 
ذلكم ربي عليه توكلت وإليه أنيـب       : ( ومن تلك الصفات التي بينها القرآن قوله تعالى         

فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيئ             
وهو السميع البصير له مقاليد السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقـدر إنـه               

  )4()ليمبكل شيئ ع
  

فهل في الكفرة الفجرة  المشرعين للنظم الشيطانية من يـستحق           : " يقول الشنقيطي معلقا    
أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور، ويتوكل عليه، وأنـه فـاطر الـسموات                 

  .والأرض
  

فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا  صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم، ولا تقبلوا               
  . من كافر خسيس حقير جاهلتشريعا

فإن تنازعتم في شيىء فردوه إلى االله والرسـول إن          : ( ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى       
  ).كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر

من الذين يدعون الإيمـان مـع أنهـم    ) فردوه إلى االله(  بعد قوله   - ε -وقد عجب نبيه    
 من له الحكم المعبر عنه في الآية بالطـاغوت،          يريدون المحاكمة إلى من لم يتصف بصفات      

من الـذين يـدعون   ) فردوه إلى االله( وكل تحاكم إلى غير شرع االله فهو تحاكم  بعد قوله       

                                                           
  )7/104( اضواء البيان – )3(
  10/12الشوري – )4(



237                  مباحث الإيمان عند السلف 

الإيمان مع أنهم يريدون المحاكمة إلى من لم يتصف بصفات من له الحكم المعبر عنه في الآية                 
  .لى الطاغوتبالطاغوت، وكل تحاكم إلى غير شرع االله فهو تحاكم إ

فمن ( فالكفر بالطاغوت الذي صرح االله بأنه أمرهم به شرط في الإيمان كما بينه في قوله                
  )1()الوثقىيكفر بالطاغوت ويؤمن باالله فقد استمسك بالعروة 

فيفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يستمسك بها فهو                
  .مرتد مع الهالكين

  )2()وأسمعله غيب السموات والأرض أبصر به : ( ات الدالة على ذلك قوله تعالى ومن الآي
فهل في الكفرة الفجرة  المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السموات والأرض؟               
وأن يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات، وبصره بكل المبصرات؟ وأنـه              

  )3("كبيرا؟لى عن ذلك علوا ليس لأحد دونه من ولي؟ سبحانه تعا
 ليوحون إلى   ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين           : ( وقال تعالى   

  )4().أوليائهم ليوجادلوكم وإن أطعمتموهم إنكم لمشركون
  .الميتة إذا ذبيحة االله، وما ذبحه االله كيف تقولون إنه حرام؟ فأنزل االله الآية : فقالوا 
وى سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع تشريع الـشيطان المخـالف               فهي فت 

  )5(.لتشريع الرحمن مشرك باالله
  )6().أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به االله: ( وقوله تعالى 

فقد سمى االله تعالى الذين يشرعون من الدين ما لم ياذن به االله شركاء، ومما يزيـد ذلـك                   
 أن ما ذكره االله عن الشيطان يوم القيامة من أنه يقول للذين كانوا يشركون به في                 إيضاحا

دار الدنيا، إني كفرت بما أشرر كتموني من قبل، أن ذلك الإشراك المذكور ليس فيه  شيىء                 

                                                           
  256: البقرة – )1(
  26: الكهف – )2(
  بتصرف) 7/105/106( أضواء البيان – )3(
  121: الأنعام – )4(
  )7/109( أضواء البيان – )5(
  21: الشوري – )6(
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وما كـان لي    ( زائد على أنه دعاهم إلى طاعته فاستجابوا كما صرح بذلك في قوله تعالى              
  )2(و )1()فاستجبتم لي أن دعوتكم عليكم من سلطان إلا

  معتقد الخوارج في الحكم بغير ما انزل االله: المطلب الثاني 
مسألة الحكم بغير ما انزل االله هي أول قضية أثارها الخوارج قديما، وأدت بهم إلى الخروج                
على الأمة بسيف البغي، بعد أن كفروا عليا ومعاوية والحكمين ومن رضـي بـالتحكيم،               

 وأدت بهم عبر التاريخ إلى سفك الـدماء،  واسـتباحة            ،)3(اللهعار لا حكم إلا     ورفعوا ش 
الأموال والأعراض، وسجلوا بذلك صفحات قانية من دماء المظلومين، وما زال هذا داهم             

  .إلى اليوم، من الحكم على عموم الأمة بالردة دون ضوابط، ولا تفريق بين حاكم ومحكوم

 مـالا   - بجهلهم –ى ظواهر من نصوص القرآن حملوها       وكان اعتماد الخوارج أساسا عل    
  )4()الكافرونومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم ( : تحتمل، واستندوا على قوله تعالى 

ومن لم يحكـم  ( ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول االله عز وجل   : " يقول الإمام الآجري    
 )5()ثم الذين كفروا بربهم يعدلون      ( معها   ويقرؤوهن   )بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون     

قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهـؤلاء          : فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا        
  )6(.الأئمة مشركون، فيخرجون فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية

 
 
 
 
 
 

                                                           
  22: إبراهيم – )1(
  )7/112( أضواء البيان – )2(
  )7/285( البداية والنهاية : انظر – )3(
  44: المائدة – )4(
  1: الأنعام – )5(
  دار الكتب العلمية. ط) 27( الشريعة – )6(
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لخوارج والمعتزلة في هذا    وقد ضلت جماعة من أهل البدع من ا       : " وقال الإمام ابن عبد البر    
الباب فاحتجوا بهذه الآثار، ومثلها في تكفير المذنبين، واحتجوا من كتاب االله بآيات ليست        

  )1()ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون: ( على ظاهرها مثل قوله تعالى 
بمـا أنـزل    ومن لم يحكـم     : ( بقوله تعالى   )الخارجي( واحتج  : " قال القاضي أبو يعلى     

  )2("…وظاهر هذا يوجب إكفار أئمة الجور) …االله
  

  معتقد المرجئة في الحكم بغير ما أنزل االله: المطلب الثالث 
إذا كان الخوارج قد اشتطوا في قضية الحكم بغير ما أنزل االله وركبوا متن الغلو  الأرعـن                  

 المسألة ورأوا أن العنايـة      فقادهم إلى مباءات البوار، فإن المرجئة بالمقابل قد هونوا من هذه          
  )3(.الصلعاءبتحقيق التوحيد فيها فيه مشابهة للشعية، وهذه إحدى فوارقهم 

ثم إن المرجئة بتهوينها لجريمة الحكم بغير ما أنزل االله، وجعلها فس أسوأ الأحـوال ذنبـا                 
 كسائر الذنوب التي لا دم الإيمان قد فتحت بذلك باب الشر على مصراعيه أمام قطعان              

الطواغيت المحقورة حتى تجهز على آخر الخيوط الباهتة التي لا زالت تـربط هـذه الأمـة                  
بأحكام دينها، وعمدة المرجئة قديما وحديثا في هذا الباب هو تفسير ابن عباس لقـول االله                

هي به كفر، وليس كفر     : قال  ) ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون        : ( تعالى  
  )4(.ته وكتبه ورسلهباالله وملائك

إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، كفر دون   : وفي رواية عنه    

آيـات  ( لا يجوز حمل هذه الآيـات       … - رحمه االله  – )6( يقول الشيخ الألباني   ،)5(كفر
نين على بعض الحكام المسلمين وقضام الذين يحكمون بغير ما أنزل االله من القـوا             )الحكم

لا يجوز تكفيرهم بذلك، وإخراجهم من الملة، إذا كانوا مـؤمنين بـاالله             : الأرضية، أقول   
                                                           

  )17/16: ( التمهيد – )1(
  )340/341( مسائل الإيمان – )2(
) 21517_ التحذير من فتنة التكفير لعلي الحلبي، ورد اللجنة الدائمة عليه وتزيف مزاعمه في الفتوى الصادرة عنها رقم : انظر – )3(

  . هـ14/06/1421: ( بتاريخ 
  )10/335( تفسير الطبري – )4(
  )6/113( صحيح الإسناد وانظر سلسة الأحاديث الصحيحة : وقال ) 2/313( رواه الحاكم – )5(
)6( -  
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ورسوله، وإن كانوا مجرمين بحكمهم بغير ما أنزل االله، لا يجوز ذلك ، لأنهم وإن كـانوا                 
كاليهود من جهة حكمهم المذكور، فهم مخالفون لهم من جهة أخرى، ألا وهـي إيمـانهم             

  )1("االلهل وتصديقهم بما أنز
  

ولا بد لي هاهنا من وقفة عند رأي الشيخ أبين فيها الأساس الذي اعتمـده لأن المرجئـة                  
  )2(المعاصرين قد اتخذوه تكأة لهم فهم لا يفتأون يرددونه في كل مناسبة

  

 من الكفر العملي،    – كل الذنوب    – أنه يرى أن الذنوب      - رحمه االله  –إن قاعدة الشيخ    

وسر هذا   : " وقال)3(" اعتقادي هو كفر عملي لا      -أي ذنب كان   –إن الذنب   : " يقول  
  )4("اعتقادي، وعملي، فالاعتقادي مقره القلب، والعملي محله الجوارح: أن الكفر قسمان

  
ولا شك أن حصره للكفر  المخرج من الملة بالاعتقاد فقط خطأ منهجي ظـاهر، وهـو                 

 أنزل االله، وقوله هذا مخالف لما أجمـع         الأساس الذي بنى عليه رأيه في قضية الحكم بغير ما         
عليه أهل السنة والجماعة، فقد أجمعوا على أن الكفـر يكـون بـالقول أو الفعـل، أو                  

  )5(.الاعتقاد
  

: "  في معرض تعليقه على قول الطحـاوي         - رحمه االله  –يقول الشيخ عبد العزيز بن باز       
  "ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه

  
هذا الحصر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق              : " ل  يقو

بهما، فإن ينطق بهما دخل الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره، وقد يخرج من الإسلام بغـير                
                                                           

  ) 6/1/111( انظر الصحيحة – )1(
  التحذير من فتنة التكفير، وصحيحه نذير كلاهما للحلبي، واصول التكفير للعنبري وغيرها: انظر على سبيل المثال – )2(
  )60( يق الألباني الطحاوية بتعل– )3(
  )6/1/112( الصحيحة – )4(
  كتاب التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو العمل أو الاعتقاد لعلوي السقاف: انظر – )5(
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الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد، من ذلك طعنه في الإسلام أو                

 ومـن ذلـك     …زاؤه باالله ورسوله أو بكتابه، أو بشيء من شرعه         أو استه  - ε -في  
عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات، والاستعانة بهم، وطلبه منهم المدد والعـون،              
ونحو ذلك، لأن هذا يناقص قول لا إله إلا االله، لأنها تدل على أن العبادة حق الله وحـده،                   

وهذه المسائل  …لسجود والذبح والنذر ونحو ذلك    ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع وا    
  .كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم

وهي ليست من مسائل الجحود، وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة، وهناك مسائل أخرى             
  )1("كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحودا، وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد

لباني الاستحلال القلبي حتى يحكم بكفر هذه الأصنام التي تحكم بغير ما            إن اشترط الشيخ الأ   
انزل االله هو من قبيل طلب الدليل على شمس النهار لذلك يقول العلامـة الـشيخ ابـن                  

بكفر من  ( كلام الشيخ الألباني في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم            : "  معلقا عليه    )2(عثيمين
ا اعتقدوا حل ذلك، هذه المسألة تحتاج إلى نظر،  لأننا نقول            إلا إذ ) حكم بغير ما انزل االله    

 - وإن حكم بحكم االله    -من حكم بحكم االله وهو يعتقد أن حكم غير االله أولى فهو كافر            : 
وكفره كفر عقيدة، لكن كلامنا عن العمل، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونـا                 

 يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الـشرعي         مخالفا للشرع يحكم فيه في عباد االله إلا وهو        
  )3(.فهو كافر، هذا هو الظاهر، وإلا ما الذي حمله على ذلك

  
  
  
  
  
  

                                                           
  ) 2/83( فتاوى ابن باز – )1(
سعدي حتى تخرج عليه، توفي سنة هو محمد بن صالخح بن عثمنين، العلامة، الفقيه، الفرضي، ولد بعنيزة ولازم الشيخ عبد الرحمن ال– )2(

  هـ وكان الخطب بفقده عظيما رحمه االله لرحمة واسعة1421
  )33( ومنهج الشيخ الألباني في مسألة الإيمان لأبي رحيم ) 73، 72( التحذير من فتنة التكفير للحلبي : انظر – )3(
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  معتقد السلف في الحكم بغير ما أنزل االله: المطلب الرابع 
لقد كان معتقد السلف في هذه القضية الحساسة كدأبهم في سائر مسائل الدين وسطا، فلم               

  ين الضالتين، الخوارج الغلاة، والمرجئة المارقةيشتطوا مع أي الطائفت

الحق مع الوسط بين الفرق في جميع المـسائل لا           : " - رحمه االله  –يقول الإمام ابن القيم     
يستثني من ذلك شيء، فما اختلفت الفرق إلا كان الحق مع الوسط وكل من الطـائفتين                

  )1(.معه حق وباطل
وارج فنحكم على اتمع كله حكمـا ومحكـومين         إنه لمن الظلم المستبين أن نميل مع الخ       

  .بالكفر والردة عن الإسلام، وبالتالي استباحة الدماء والأموال والأعراض
كما أنه من الإجحاف في جانب  الحق أن نهون من شأن إقصاء شريعة االله عن الحكـم،                  

لحاكم في  وإحلال حكم الطاغوت محلها، وأن نجعل هذا الإقصاء المشين لدين االله كحكم ا            
  .قضية ما لشهوة جامحة أو هوى غالب مع اعتقاده أنه مذنب آثم

إن الأمر في الحالتين لا يستوي، لأنه في التالة الأولى يعتبر رفضا صارخا لحكم االله ولدينه،                
وإعلانا للانسلاخ من شرعه، يهدم الإيمان ويخرج من الملة، وفي الحالة الثانية يعتبر جرمـا               

 تؤثر في الإيمان لكنها لا تمس بأصله مادام صاحبها مستسلما لحكم االله             كسائر الجرائم التي  
  .معتقدا أنه قد ارتكب ذنبا

إن عدم التفريق بين هاتين الحالتين هو سبب الانحراف في إصدار الحكم الصحيح في هـذه                
  .القضية الخطيرة

سلام أن تكـون لـه    إن الحالة التي تواجهها مجتمعاتنا المعاصرة هي حالة الإنكار على الإ          " 
صلة بشؤون الدولة، والحجر عليه ابتداء أن تتدخل شرائعه لتنظيم هذه الجوانب، وتقريـر              

  .الحق في التشريع المطلق في هذه الأمور للبرلمانات واالس التشريعية
إننا أمام قوم يدينون بالحق في السيادة العليا والتشريع المطلق للمجالس التشريعية فالحلال ما              

  )2("…لته، والحرام ما حرمته، والواجب ما أوجبتهاح

                                                           
  )2/412( مفتاح دار السعادة – )1(
  )314( ونواقص الإيمان القولية والعلمية ) 12( تحكيم الشريعة لصلاح الصاوي – )2(
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والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكـام  :" ويحكي الأستاذ محمود شاكر هذه الحالة فيقول        
االله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل مـا في                 

أحكام القانون الموضوع على أحكام     شريعة االله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل          
االله المترلة ، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا، ولعـل                

  )1("وأسباب انقصت، فسقطت الأحكام كلها بانقصائها

 تريد جهات مريبة أن تدفع بأصوات نشاز        - لأمر ما يدبر في دهاليز المكر      –وإنني أظن أنه    
عض المرجئة المعاصرين، وأن تخنق الأصوات الحرة التي تجهر بالحق البين في قـضية              يرفعها ب 

  .الحكم بغير ما انزل االله

اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي         : " - حمه االله  –يقول العلامة الشنقيطي    
  .يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السموات والأرض، وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك

أما الإداري الذي يراد بـه ضـبط        . إداري ، وشرعي  : يضاح ذلك أن النظام قسمان      وا

  …الأمور واتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع منه
وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمـه كفـر بخـالق              

  .…السموات والأرض
تمع وأموالهم وأغراضهم وأنسابهم وعقـولهم      إن تحكيم هذا النوع من النظام في أنفس ا        

وأديانهم، كفر بخالق السموات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلـق              
  )2(.آخرتالخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع 

: انين الطاغوتية  في معرض بيان شرعية هذه القو      - رحمه االله  – )3(شاكرويقول الشيخ أحمد    
نرى في بعض بلاد المسلمين قوانين ضربت عليها، نقلت عن أوروبة الوثينـة الملحـدة،               " 

وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية في كثير من اصولها وفروعها، بل إن في بعضها               

                                                           
  )319( نواقص اٌيمان ) 4/157( عمدة التفسير – )1(
  04/66/67أضواء البيان – )2(

تحقيق :  هو العلامة المحدث اللغوي الفقيه ، أحمد بن محمد شاكر ، درس في الأزهر ، واشتغل بالقضاء ـ، له مؤلفات كثيرة منها3_
  )1/253(  هـ الأعلام 1377ح سنن الترميذي توفي سنة وشرح المسند، تحقيق وشر



244                  مباحث الإيمان عند السلف 

ما ينقص الإسلام ويهدمه، وذلك أمر واضح بديهي، لا يخالف فيه إلا من يغالط نفـسه،                

  …ل دينه، أو يعاديه من حيث لا يشعرويجه
وإن العمل بها في بلاد المسلمين غير جائز، حتى فيما وافق التشريع الإسـلامي، لأن مـن                 
وضعها حين وضعها لم ينظر إلى موافقتها للإسلام أو مخالفتها، إنما نظر إلى موافقتها لقوانين          

إليه فهو آثم مرتد بهذا، سواء      أوربة أو لمبادئها وقواعدها، وجعلها هي الأصل الذي يرجع          
  )1(.أوضع حكما موافقا للإسلام أو مخالفا

)2(وقد أوضح العلامة المفتي الشيخ محمد بن ابراهيم         
 الحالات التي يكون فيـه      - رحمه االله  –

  :الحكم بغير ما أنزل كفرا أكبر مخرجا من الملة فقال 
 ورسوله، وهو معنى ما روي عن أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل االله أحقيه حكم االله     : أحدها

ابن عباس ، واختاره ابن جرير أن ذلك جحود ما انزل االله من الحكم الشرعي، وهـذا لا                  
  .نزاع فيه بينأهل العلم

أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل االله كون حكم االله ورسوله حقا، لكن اعتقـد أن                 : الثاني
تاجه الناس من الحكم بينـهم عنـد        حكم غير الرسول أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يح         

  .التنازع
ألا يعتقد كونه أحسن من حكم االله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله، فهذا كالنوعين              : الثالث

  .اللذين قبله في كونه كفرا الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق
الله مماثلا لحكم االله ورسوله فضلا عن أن        ألا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل ا        : الرابع

يعتقد كونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم االله ورسوله فهذا كالذي               
  .قبله

وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامـه ومناقـشة الله             : الخامس
وتأصيلا وتفريعا وتـشكيلا    ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، وإعداد وإمداد وإرصاد        

وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات، فكمـا أن للمحـاكم الـشرعية مراجـع              
ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب االله، وسنة رسوله، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون             

                                                           
  )6/303( المسند شرح وتعليق أحمد شاكر – )1(
هـ بالرياض، وبها تعلم حتى 1311هو الشيخ المفتي محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، فقيه، محدث، فرضي، ولد سنة – )2(

  ).5/306(  هـ الأعلام 1389صابر للديار السعودية، مات سنة 
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الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكـي والقـانون             

فاي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقصة للشهادة بـأن          …طاني وغيرها من القوانين     البري
  )1(.محمدا رسول االله بعد هذه المناقصة

وأما عمدة المرجئة المعاصرين وهو تفسير ابن عباس لآية الحكم بانه كفر دون كفر، فإنـه                

عية لأنـه لم     لم يكن يقصد من نحى الشريعة وتحاكم إلى القوانين الوض          - رضي االله عنه   –
يكن في عصره من فعل ذلك، وغنما يقصد الحاكم المسلم الملتزم بالحكم بشريعة االله، لكنه               

  )2(.يجوز فيحكم بغير العدل في مسألة معينة فهذا لا يكفر إلا إذا استحل ما فعل
( أرأيـت قـول االله      :  جاءه أناس من الإباضية، فقالوا له        أنه)3(ومثله ما ورد عن أبي مجلز       

  ) لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرونومن
هو دينهم الذي   : يا أبا مجلز، فيحكم هؤلاء بما أنزل االله؟ قال          : نعم ، فقالوا    : احق هو ؟    

لا  : يدينون به، وإليه يدعون، فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبـا، فقـالوا                 
  " لا أرى وإنكم ترون هذا ولا تخرجونأنتم أولي بهذا مني: واالله، ولكنك تفرق، قال 

أنتم أحق بذلك منا، أما نحن فلا نعرف ما تعرفون، ولكـنكم            : " وفي رواية أنه قال لهم      
  )4(".تعرفونه، ولكن يمنعكم أن تمضوا أركم من خشيتهم

 إليك من الضلالة ، وبعد      اللهم إني أبرأ  : "  معلقا   - رحمه االله  –يقول الأستاذ محمود شاكر     
هل الريب ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك               فإن أ 

الحكم بما أنزل االله في القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة االله التي أنزلها ىفي                
كتابه، وفي اتخاذهم قانون الكفر شريعة في بلاد الإسلام، فلما وقف على هذين الخـبرين،               

رأيا به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل االله، وأن مخالفة              اتخذهما  

  …شريعة االله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها، والعامل بها

                                                           
  )5/6( رسالة تحكيم القوانين لابن ابراهيم – )1(
  )165( ضوابط التكفير – )2(
  ) 11/172( هـ التهذيب 106هو لاحق بن حميد السدوسي البصري، من كبار التابعين الثقات، مات سنة – )4(
  )6/146( تفسير ابن جرير – )4(
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عما احتج به مبتدعة زماننا، من القضاء في الأموال والأعراض          ) الإباضية( لم يكن سؤالهم    
لام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهـل الإسـلام،          والدماء بقانون مخالف شريعة أهل الإس     

  فهذا الفعل إعراض عـن    - ε -بالاحتكام إبى غير حكم االله في كتابه، وعلى لسان نبيه           
حكم االله، ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم االله سبحانه وتعالى، وهذا               

  .لقائل به والداعي  إليهكفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير ا
إنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما، وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها، فإنه                
إنا يكون حكم بها وهو جاهل، فهذا أمر الجاهل بالشريعة، وإما أن يكون حكم بها لهوى                

  )1(".ومعصية، فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة
 مجاز، وكذا كلام ابن عباس على ظاهرة، وحسب مناسبته بـلا            فينبغي أن نفهم كلام أبي    

غلو ولا جفاء، فلا نكون كالخوارج الذين جعلوا مطلق المخالفة الشرعية كفرا أكبر، وفي              
نفس الوقت لا نكون مع الطرف المقابل لهم ممن جعلوا رفض الشريعة وتنحيتها والإعراض              

و مجلز من أبي وامتنع عن الالتزام بشرع االله         عنها كفرا أصغر، فلم يقصد ابن عباس وكذا أب        
تعالى، وتحاكم إلى قوانين الجاهلية، فلم يكن في تلك القرون من يفعل مثل ذلك، فكـلام                

 يدور حول قضية مفردة أو واقعة معينـة في        - في معصية كفر دون كفر     –السلف الصالح   
الفعل وإثمـه وليـست     الحكم بغير ما انزل االله، عن هوى وشهوة، مع اعتقاد حرمة هذا             

  )2(".منهجا عاما
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  )4/156( عمدة التفسير - )1(
  )46( مختصر الغياثي ) 239( العلمية  نواقص الإيمان القولية و– )2(
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إن " ويقول شارح الطحاوية في معرض بيان أنواع الحكم المخرج عن الملة وما هو دونـه              
أن الحكم بغير ما أنزل االله غير واجب، أو أنه مخير فيه، أو استهان به مع                ) الحاكم( اعتقد  

كم بما أنزل  االله وعلمه في هذه        تيقنه أنه حكم االله فهذا كفر أكبر ، وإن اعتقد وجوب الح           
الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيـا               

  )1(".أو كفرا أصغر

إن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكـم         " - رحمه االله  –ومثله قول شيخ الإسلام ابن تيمية       
 علم أولى أن يكون من أهل النـار،         بغير علم كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا          

وهذا إذا حكم في قضية لشخص ، وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق                 
باطلا، والباطل حق، والسنة بدعة والدعة سنة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، ونهى عما             

كم فيه رب العـالمين،     أمر االله به ورسوله، وامر بما نهى االله عنه ورسوله، فهذا لون آخر يح             
  )2("وإله المرسلين مالك يوم الدين

وأما الذي قيل فيه إنه كفر دون كفر إذا حاكم           : " - رحمه االله  –وقال الشيخ ابن ابراهيم     
إلى غير االله مع اعتقاد أنه عاص، وأن حكم االله هو الحق، فهذا الذي يـصدر منـه المـرة                  

ع، فهو كفر، وإن قالوا أخطأنـا، وحكـم         ونحوها، أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضي      
  )3("الشرع أعدل، فهذا كفر ناقل عن الملة

 بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر ، وبين الحكم العام الذي هو المرجع              - حمه االله  –ففقرق  
في جميع الأحكام أو غالبها، وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقا، وذلك لأن من نحى                 

 وجعل القانون الوضعي بدليلا منها فهذا دليل على أنه يرى أن القانون             الشريعة الإسلامية 
أحسن وأصلح من الشريعة، وهذا لا شك أنه كفر أكبر يخـرج مـن الملـة ، وينـاقض                   

  )4(.التوحيد

                                                           
  )302( شرح الطحاوية - )1(
  )35/388(  مجموع الفتاوى – )2(
  )12/280( فتاوى ابن ابراهيم – )3(
  )53( انظر كتاب التوحيد للفزان – )4(
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أما المحكوم بتلك القوانين الوضعية عن رضي واختيار فهو كافر بذلك، لأن الراضي بالكفر              
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتـهم آيـات االله            (( :  قال تعالى     كما )1(كفاعله

)) يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلـهم               
  .140النساء 

إن الأمر في هذه القـوانين الوضـعية واضـح           : " - رحمه االله  –يقول الشيخ أحمد شاكر     
 – ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسـلام         وضوح الشمس هي كفر لاخفاء فيه ولا مداورة       

 في العمل بها أو الخضوع لها أو إقراراها ، فليحذر امرؤ لنفـسه، وكـل                -كائنا من كان  
  )2("امرىء حسيب نفسه

وأحسب أن الأمر في هذه القضية أوضح من أن يحتمل النقاش والمماحكة لولا وسـاوس               
  المرجئة

  
     
  
  

                                                           
  
   

                            
    
  
  
   
   

                                                           
  )6/302( التعليق على المسند ) 3473(  انظر نواقض الإيمان – )1(
  )4/174( عمدة التفسير – )2(
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  الخاتمة 
  واهم النتائج المستخلصة 

  
  :بعد هذه الجولة في مباحث الإيمان وفصوله عند السلف فإننا نخلص إلى النتائج التالية

أن الإيمان والإسلام في معتقد السلف لكل منهما حقيقة تاخصه، فقد فـرق بينـهما               .1
آن والسنة في نصوص كثيرة واضحة لا تحتمل اللبس والغموض ، فالإيمان والإسـلام              القر

كسائر الألفاظ التي بينها تلازم، فإذا افترقت اجتمعت، بمعنى أن كلا منهما يستلزم الآخر،              
  .أما إذا اجتمعت وذكرت في سياق واحد كان لكل منها معناه وحقيقته

  
تقاد، فهو قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل       أن الإيمان عند السلف قول وعمل واع      .2

بالجوارح ، على أن هذه الحقيقة تظاهرت نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه الـصحابة              
  .والتابعون ومن بعدهم من أهل الحق

  
أن جنس العمل عند السلف ركن في الإيمان لا شرط كمال فيه، كما هو عند المرجئـة         .3

  . إلى السلفالذين نسبوا خطأ هذا المعتقد
  
أن الإيمان عند السلف حقيقة مركبة ذات أبعاض وأجزاء وشعب، فقد تـزاول بعـض     .4

شعبه ولا يزال الإيمان كلية، كما أن الإيمان قد تخالطه بعض شعب الكفـر والنفـاق ولا                 
يكون العبد لذلك كافرا ولا منافقا مخلدا في النار، وهذا الأصل العظيم من أعظم أصـول                

ارقوا بها معتقد الخوارج والمعتزلة القائلين بزوال الإيمان إذا زالت بعض شعبه            السلف التي ف  
  .وأجزائه

  
أن صاحب الكبيرة عند السلف مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وأن كبيرته لا تخلـده في               .5

النار ولا تخرجه عن دائرة الإيمان كلية، با هو تحت مشيئة االله إن شاء عذبه وإن شاء عفى                  
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ه إن تعرض للعذاب فإنه لا يخلد في النار مع الكفار والمشركين كما تواترت بذلك               عنه، وأن 
  .نصوص الكتاب و السنة

  
خطر المرجئة في باب الإيمان الذي تسرب إلى العقيدة الإسلامية، فأصحابها بالشلل وقعد             .6

قهـا  بأصحابها عن العمل والبناء بينما عقيدة الإيمان التي جاء بها الكتـاب والـسنة وتلا              
  .الصحابة إنما جاءت لتبني واقعا، وتمكن لدين االله في الأرض

  
أن السلف أنكروا مقالة المرجئة الضالة إنكارا شديدا بل بعضهم صرح أن خطر هؤلاء              .7

على الدين أعظم من خطر الخوارج لما يؤدي إليه معتقد هؤلاء من فتح باب الفسق وتجرئ                 
  .كلهالعصاة على محارم االله وتمييع الدين 

  
ووجوب تحكيم شريعة االله المنتزلة في جميع مناحي الحياة، وكفر الطغاة المستبدين الذين             .8

أقصوها من ذلك كله إلا من خيط باهت يسمى بالأحوال الشخصية، وأن تلك الأنظمـة               
الطاغوتية هي دين وفد على حياة المسلمين  يجب الكفر به، وعدم الرضى به كما أمر االله                 

  .عز وجل
  
ن بعض الجهات المشبوهة اليوم تدفع بالكفر الإرجائي إلى الواجهة، وتريد غنق صوت             أ.9

الحق بمقابل، ووصفه بالخارجية والإرهاب، قصد قتل روح المقاومة ورفـض الباطـل في              
  .نفوس أبناء الأمة الإسلامية الجريحة

  
  كريموختاما أسأل االله تعالى أن يبارك في هذا الجهد، وأن يجعله خاصا لوجه ال

  والحمد الله الرب العالمين
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  فهرش الموضوعات
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  خطة البحث 
  15                  : التمهيد

  تعريفات ضرورية
  معنى السلف  : أولا

  معنى لغة -
  معنى السلف اصطلاحا -

  أصحاب الحديث والأثر: ثانيا 
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  تعريف السنة اصطلاحا -

  28   مسمى الإيمان عند السلف والعلاقة بين الإسلام والإيمان: الباب الأول 
  28          الإسلام والإيمان مترادفان : الفصل الأول 

  31               أدلة القائلين بهذا الرأي-
  من الكتاب  : ولاأ -

  من السنة: ثانيا 
  35          الإسلام والإيمان متغايران: الفصل الثاني 

  38             أدلة المفرقين بين الإسلام والإيمان -
  من الكتاب: أولا 
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  الترجيح -
  44              مناقشة أدلة القائلين بالترادف -
  

  48     المخالفة لهممسمى الإيمان عند السلف وعند الفرق: الفصل الثالث 
  48            تعريف الإيمان عند السلف : المبحث الأول 
  50        تنوع عبارات السلف في تقرير هذا الأصل : المبحث الثاني 
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  67              زيادة الإيمان ونقصانه: أولا  
  74            تفاضل المؤمنين في الإيمان : ثانيا   
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  90        أدلة الأشاعرة على إخراج العمل من الإيمان : المطلب الثالث 
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  معتقد الجهمية في الايمان : ثانيا  -
  مناقشة آرائهم في الايمان: ثالثا  -
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  113            مرجئة الفقهاء : المطلب السابع 
  119           أحداث استدلت بها المرجئة: المبحث الثاني 
    119         أحداث أخطاء فيها من حيث النقل : المطلب الأول
  122           أحداث أخطاء فيها من حيث الفهم: المطلب الثاني 

        
  127         معتقد الخوارج المعتزلة في الإيمان: المبحث الثالث 
    128           معتقد الخوارج في الإيمان: المطلب الأول 

  حقيقة الإيمان عند الإباضية: أولا  -
  دة الإيمان ونقصانه زيا: ثانيا  -
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  134             موقف السلف من المرجئة: المبحث الرابع 
  134         آثار الإرجاء السيئة ولوازمه الباطلة: المطلب الأول 
  137          أقوال أئمة السلف في ذم المرجئة : المطلب الثاني 

  140       ان حقيقة مركبة ذات أبعاض وأجزاءالإيم: المبحث الخامس 
  146                مترلة العمل في الإيمان: المبحث السادس 

    
  157            حكم الاستثناء في الإيمان : المبحث السابع 
    157             مذهب المانعين للاستثناء:المطلب الأول 
  159             مذهب الموجبين للاستثناء:المطلب الثاني 

    161             مذهب القائلين بالجواز :ث المطلب الثال
  166         أدلة السلف على جوز الاستثناء في الإيمان: المطلب الرابع 

  172   إنكار السلف على من سئل عن إيمان غيره وتبديعهم له : المطلب الخامس 
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  174         حكم صاحب الكبيرة عند السلف: المبحث الثاني 
  174        صغائر وكبائرتقسيم الذنوب إلى : الفصل الأول 
  174     مذهب القائلين بانقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر: المبحث الأول 
  176    مذهب القائلين بعدم انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر : المبحث الثاني 

  178              تعريف كبائر: المبحث الثالث 
  181               تعريف صغائر:المبحث الرابع

  
  182        السلف في أصحاب الكبائر معتقد : الفصل الثاني 
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  186          معتقد السلف في أصحاب الكبائر: المبحث الثاني 

  189       أدلة السلف على عدم كفر أصحاب الكبائر: المبحث الثالث 
  

    198    ف في أصحاب الكبار معتقد الفرق المخالفة للسل: الفصل الثالث 
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  208             أدلتهم العقلية والنقلية: المبحث الأول 
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